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الجد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا عمد . وعلى آله 
وأصحابه أجمين 5 


أما بعد ؛ فلمل بان الثالة من تأليف كل كتاب » يكون فيه 
أسارع الى القول 5 

كانت الغاة من تأليف هذا الكتاب أن يكون نافذة ضيقة يطل 
منها طلة الاراسات المربية في الحاممات على أم الحواب لنشاط حديد في 


ولا كان هذا الملل جديد) عليم » وكانت أكثر مباحثه تختلط ما 
عرفوه من الماحث التدوية والصرفية ‏ وهو أمن حكثيرا ما أوقمهم في 
الحيرة والتساؤل عن كنه هذا الع وحدوده وموضوعه »ع ولا كانت 
الغانة من در استهم له ان يقبهوأ 34 عن طريقه 3 عر بيهم غير الفبم انحوي 
الصرفي القدحم ‏ حرصنا على الامور الآتية : 


وا 


- أن نعرف الطلية بهذأ العم وتاريخه وفروعه . 


» أن نتحدد مياديئه ونين متاهحه حتّى لا تلط ف أذهانهم‎ ٠7 
. بثيره من أنواع الدراسات الاذوية الاخرى‎ 


س _ أن نتوسم في كل ما له صلة وثيقة بالعرية » أو ما يسالج 
وأعتقد » بعد هذا أنه سيكون واضحاً للقارىء سبب إ#ازنا في 
بعض الابواب والفصول » وإساابنا في بمضها الآخر » وإثاتنا ابمض 


فان كنا قد باننا اأغانة الى ر<ونا » فهذا بفضل الله ومنه » وإ 


والجد لله أول وا ] ٠.‏ 
حلب أول رحب هيرنة 


؟١‏ أباول وجو١‏ مد الانطا كي 


ايلك للادل 


تسلك المماحث الاموية عند الغربيين تحت أسماء متمعددة » فتحدها 
مرة نحت اسم د وتهماوآتطط2 » وأخرى حت أسم و متوتانتدعمنآ » )» 
وثالثة تحت اسم دوعتم سسصهء 6 , . فا حكالة هذه الاعاءء» وما مضاميها ؟ . 


أما د الثرامير » فبى كلة أخذها النثريون عن الاغريق الذن 
« كنوا يسمون النحو بالثر اماطيقا 6انادمصة:© » » أي فن أو عسسلم 
استحدام الحروف « 3/ة ددعت 261١,‏ . ويطلقبا الغربيوث اليوم 1 كثير 
من ااماحث اللغوية » ولا سها الوصفية وااتارضة والقارنة والمامة . 


وأما « اللانئويستيك » فبي كلمة تؤرخ أغلب الكنب ظ ورها 
لأول مرة بعام مم١‏ » وإن كان بمضهم يؤكد انها استمملت قبل ذلك 
عدة » وانها ذكرت ف بعض الكتب عام حعمو 29 . ومب) يكن قال 
الكلمة تطلق اليوم على الملم الذي حمل من الانة موضوعاً لإرراسة » من 


و13-14. 2 ر,عتانتاقتمعهتا هآ : )معط 


كدت .1.2.14ط]1 


حيث الاصوات والمفردات والئرا كيب » وما يعثري ألائة من المخطاط ورقي > 
وأسباب ذلك وعلله » وما الى ذلك ما سيأتي تفصيله بعد قليل . 


وأما « الفيلولوحيا » فهي « كلمة مرحككية من افظين اغريقيين : 
أحدها 95 نط عمنى الصديق ». واثثاني و00 عمى الخطة أو الكلام 002 , 
ومداول هذه الكامة قد اختلف كثيراً باختلاف المصور وباختلاف الامم » 
ولا بزال الملماء مختلفون في فهمبا واطلاتها . 


, فأحماناً تطلق وراد بها ما يشمل معظم بوت الأنفويستيك 2 
وبكاد يتمين هذا المنى اذا وسفت با يدل على عموم نحوثها فقيل مثلاً : 
و فياولوحيا مقارنة 266:ةمصرمه ونهه1ه1ئط2 . 

, وأحماناً تطلق وبراد مها دراسة لنة أو لنات من حيث قواعدها 
وتاريخ أدها ونقد نصوصبا . وكانت اذا اطلقت في عصر احياء العلوم 
لا تتصرف إلا الى دراسة الامتين الاغريقية واللائينية دراسة قواأعد 
وأدب . ولكنها الآن لا تفيد هذا المنى الا ادا قيدت فقيل « فيلوالوحيا 
كلاسيكية » « عتالززفقله عتعم[هو[انطظ »> . 

« وأحياناً تطلق ويراد بها دراسة الحياة المقلية ومنتحاتها على 
المموم في أمة ما أو في طائفة من الامم . 

و وص عمتييها الأخيرن رادف ما تسهيه أدن الاغة وتاريخ أدمها 2« شف 

وبعد . فهل تمني هذه الاسماء شيئاً واحداً ء أم تمي أشياه 


متعددة ؟ واذا كانت نينا فروق شما 1 


م صبحي الصالح 0 درادات فِ ذقه اللفة 6 ص 5 


؟ - الوافي : علم الاغة » ص ١١‏ مم شيء سير من التصرف . 


4 


الواقم أن لا خلاف بين الثرامير واللانفويستيك سوى أن الاول 
أخص والثاني أعم . بل إن بمض الملماء حرص على الاسمين ويستخ دمها 
معأ (0© . أما الفيلولوحيا فينها وبين اللانفويستيك ذروق دقيقلة يسسر في 
كن نين« الاعياة نويا و وبعل مراغي حداكن لني بلالشيسة من 
النفاء » 0© . وه .ذا التداخل سمح إاطلاق كل من الاسمين على مباحث 
الاسم الآخر د ولاسما في التعلم » وان كان الملماء عيلون ‏ محق ‏ الى 
تخصيص تدمية الفءاولوجيا بدراسة أأنصوص » وتسمية اللانفويستيك 
بدراسة اللئة والالسن » ©© , 


ولمل خخير من نسدد معنى الفيأولو<يا وميزها عن اللانفو ستيك 
رز ى كاه و عر اللاو حبيت” يول 00 


د إن الصعوبة الأساسية التي ياقاها اللخوي في أحائه عي أن الانة » 
وي موضوم دراسته » تند في أكثر الاحيان عن اللاحلة الباشرة : 
فالاسان الحاضر » في الاحفاءة الحاضرة » ثىء زهيد النسة إايه » فاذا 
رغب في معرفة شيءه عن الاضي لم #د 9 غير وثائق قد شوهما 
الكتابة والأدب © . وقيل أن ستخدم هذء الوثائق عليه أن يستوئق 
من قيمتبا » عليه أن ينقدها وتحدد قيمة شبادتها . وهكذا » فان دراسة 


٠‏ انظر على سبيل الثال عناوين كتاب ماروزو 1561006تاعظا هآ 
؟ ب صبحي المالح : دراسات في فقه الآغة ص ١5‏ . 

م _ .14-15. 22 , عموأاقتدوصتا مآ : أمعرمط 

:؛ 104-105.ظر2 


ف امن رأف مارووة ان الادب هامل هم فٍ ااقة الكلات عن ان تأخذ 
وانظر ارضًا ص 1 فيا يتعاق والكتارة وعدم أماتها ف تصو بر النطق 0 


ب8 فقه اللغة 


النصوص هي على وحه ااتدقيق مو ضوع الفيلولوحيا . ولا كانت دراسة 
النصوص غير ممكنة بغير دراسة الرحال . ودراسة الأفكار » والعادات ع 
والتاريخ 3 والفن » والحضارة » ذة_د حدث أن سمى عالم ما قفناولوحيا 
المءنى الواسع الكلمة » إذا اشر في جاب من الحوافت عم الائزيات » . 


هذا هو الشأن عند أهل النرب » أما عنهنا فالفوضى لا تال 
تضرب أطنابها » والملماء لا يزالون يختلفون في أمى التسمية الصالحة 
للمساحث اللغوية الي يسما الثربيوك اللاننويستيك : فجرجي زيدان أطلق 
علها أسم «١‏ الفلدفة اللزوية , 0© » وعيب صذه التسمية أنها تلصق 
بالفلسفة مباحث قد تخلممت نهائياً من أو هام الفدفة » واتخذت مناه اج 
الم لحنت وأساايه . أما الاب مرمرجي الدوءينكي فيطلق علها اسم 
«١‏ الألسنة : 00 عبن) عند ال رمن أو صالح اللسائيات إعى ٠.‏ لكرنل 
أشبق 5 وأكثرها شروعاً اثتتاث : عل اللنة » وفقه اللثة . ولكل 


عنها متعصيوك لا برضوك عن السعيتهم يدبلا 3 


فأما أصحاب « علٍ اللثة » فارزم مود السعران 6»49 . وحجة 
حؤلاء أن اللانفويستيك تحدد في الكتب الغربية بأنها : عل اللئة ؛ صل 
إن بعضها قد عنونث يله المارة ؛ معموكة ناه عدوندندعمئ! 14 
66# نل (©) ى أي اللاننو 56 أو عل اللغة . ويرفضوكث اسم فةه 


. سانظر كتابه : الفلفة الأذوية والالفاظ العرية‎ ١ 

* اانظر كنابه : المعجمية العربية على ضوء الثنائية والالسنية السامية . 

ا١ودو وذلك في محاضرة بسنوان « اللانات » الفاها في ساعة حلب سنة‎  * 
. انظر كتابه : علم الاغة م مقدمته لاقارىء المربي‎  غ‎ 


١٠ 


اللنة لأنه اطلق ي الة.ديم والحديث على مباحث ايست من علٍ اللفة 
الحديث في شىء (0© . 


وأما أصحاب « فقه اللغة » فيرون أن تسميتهم أصلح لانها التسمية 
التي شاعت « عند العرب حين ألفوا ف هذه الموضوعات ... ولأت كل 
عم لذى٠‏ فبو ذقه © ما احدر هذه الدراسات جما أن تسوى فقبا 6 00 


وهناك احدثوذ آخرود لا محدون فرقاً بين التسميتين © منهم .د 
المارك ©© ء وعلى عبد الواحد وافي الذي الف حكتابين بعى ألم 
(علم الاغة ) » والآخر ( فقه اللثة ) » وخصص الاول بدراسة اللنة 
عامة » والثاني بدراسة اللئة العربية وحدها . 


لا كانت اللئة تتألف من عناصر عديدة » ولما كانت طرق :ناول 
كل عنصر منها مختلفة » ولما كانت أغراض الدراسة متنوعة ‏ لهذا كله 
اقم فقه اللنة اقساماً كثيرة نما بعضها وازدهر حتى استقل أو كاد بنفسه . 


وإليك الكلام عل كل قم : 
١‏ انظر السعران : علم الاغة ص ؟؟ . 
؟ا سم صرحي الصالح 9 دراسات ف ذقه الآغة ص 5١‏ . 


اانظر كتابه : ثقة الأغة وخصائص العربية ص هع . 


1١ 


١‏ - اآلفو نانيك 3 02 قط 


و سمية الحدون من العرب نسم ع الاصوات اللقوية 6 - سمأه 
القدماء بإسماء مختلفة أشبرها اسم على التجويد . 


وهو عل لا يتناوك من اللفة إلا عنصر الصوت تقل ؛ فعدد 


مخارج الأسوات » وصفاتها » والطرق الختلفة في احداثها » ويصنفبا » 


ويدرس ما يتصل بها من اعضاء النطق . وأثر بعضبها في .عض » وما 
يمرض لها من تدلات خلال الزمان ) وسبب ذلك وعلله » وما الى هذا 
من حامق حر تملا 0ك اغرج اكات 


وتفرع هذا الم الى فروع عديدة : 


ا 


فاذا أقل إحث على اسان ما في فترة ممينة من الزمان » 
فوصف ما في هذا اللساث من الحقائق الصوتية على 
ما بيناء 5نف » وكازى غرظه الوقوف على هذه المقائق 
فقط » اندرج عمله تحت ما يسمى « بعلم الاصوات 
الو في ١‏ م9زأم ه065 عنانوتاغصمطظ مآ » . 


وإذا أقبل إحث على لسان ما فتتبع أصواته خلال فترة 
طوية :من لوعن :»وكات :جرتيه: لاقو على نا سات 
هذه الاصوات من تطور ونندل » والكشف عن القوانين 
التي خضعت لحا في تطورها » اندرحج عمله تحت ما يسمى 
0 بعل الاسوات التارخي » ١‏ 1118560130106 عناو 6 صمطظ هنآ » 


وإذأ أقل الباحث على لسانين أو أكثر فدرس أسواتي) » 
وكان غرضه الوقوف على ما بين اللسانين من وحوه الشيه 
والاثفاق في الاصوات » والكشف عما بنها من صسلات 


١» 


القربى الصوت-ة 4 اندرج عمله تحت ما يسومى « به 0 
الاضوات القارك » ١د‏ و6تقصصسهه عدوتكفصمطظ هآ » . 


د وإذا أقبل الباحث على الالسنة حميماأً فدرس أصواتها » 
وكان غرضه من الدراسة الوقوف على حقائق الاصوات 
اللذوية » والكشف عن القوانين العامة أأتي شحج في 
تطورها » اندرج عمله تحت ما يسمى « بهم الاصوات 
العام » « #اللمفصقع عتجوتقصمط8 هآ » . 


٠‏ - الفونولوحما : منع 1و2 مآ 


هذا اللي حديث نسبيا » لم يظر إلا منذ بضعة عقود » وهو 
مثل الفوناتيك لا يتناول من عناصر اللئة إلا الموت وحهه . والفرق 
ببنه وبين قسيمه الفوناتيك هو أن الفوناتيك يدرس الاصوات في ذاتها 
ولذاتها » دوث الاهمام بالوظائف التي تقوم عه هذه الاموات في اللفة » 
على حين أن الفونولوحيا يصب حل اهتّامه على وظيفة الصوت في اللنة » 
الع . ولبيان ذلك لا بأس من ضرب الامقلة : إذا عرضنا على عم 
الفونائيك الكلات العربية ( انفتل - إنتذ ‏ احزم ‏ انقاب ) وطلينا 
منه أن يدرس لنا صوت النون فها فانه يقرر بعد الفحص أن في الاسان 
وثانها مرحه بأطن الاسنان ؛ وثالثبا مرحه الشحر في الهم ؛ وراعها 
رجه اللباة . أما اذا عرضنا الكلات السالفة على عل الفوولوجيا فانه 
يسألنا : هل لاختلاف مخرج التون في اللسان المربي وظيفة تصبيرية ؟ 
وسارة أوضح : ان فوك ) انفتل ' شفوية » ولو قسرنا أفواهتا ع 
نطقبا وية © قبل تتغير ممق كلمة ) انفتل ( ؟ فاذا قلنا له : لاء قرر 
أن الأساك العربي لا يشتول إلا على نون واحدة . 


1 


وهكذا عضي عل الفونولوحيا متتدما وظائف الاصوات في اللئدة » 
كاشفاً عن التقابلات الي يقدمبا كل أسات لله أصواته 8 كالتقايل الذي 
تقيمه الءرية بين الحركة القصيرة والركة الاويلة كم في ( اعم - طم » 
"عد عود ) عد عيد ) . وكالتقابل الذي تقيمه العرمة بان اللرقيق 
والتفحم كا في ( سال صال » ثم ظل » ترب طرب » درب 


ضرب ). وكالتقابل الذي تقيمه بعض الالسن بين الامالة الحادة والامالة 
المنفرحة .. الخ 


هذا » ومباحث الفوناتيك والفونولوجيا شديدة التداخل نحيث يسر 
قي بعض الاحيان فصلها وعبيز بعضها من بعض » ولا يزال بعض العاماء 
يرفض هذا التفريع الحديد ويدرج مباحث الفونولوجبا تحت اسم الفوناتيك . 

وبتفرع عل الفونولوجيا الى الفروع الاربمة التي تفرع إلا غلم 
الفوثاتيك ٠‏ فمنه الفونولوجيا الوصفية » والفونولوجيا التاريخية » والفونولوجيا 
القارنة » واأفونولوحيا العامة . 


5 الالكسيكو غر افا : عتط مجع 1610 


ويسميه الملناء عندنا باسماء متعددة » فهو مرة مين اللغة » وهو 
أخرى المحمية » وهو ثالثة علم الفردات .. الع : 

ويشصب اهيام هذا الم على الكلات فقط ؛ فحدد ممنى «١‏ الكلمة » 
ويسعى الى تصنيف الكلات في فصائل ( الفعل ‏ الاسم الارف ‏ الصفة 
7 الخ ( » وسحث عن العلافة بسن الفكرة والكلمة » وما الى ذلك ما 
سيأتي تفصيله قي حيئة . 

ويتفرع عن هذا الل فرءاك : أحدها لا متم إلا بشكل الكلمة 


وصيغنها 6؛ وسصسهى عم المورفولوحيا 34 والآخر لام إلا عمئاها » وسهى 
عل السوانتيك 1 


1١ 


ه ‏ المووفولوحا : م11 


ويسميه بعضهم بالصرف » وذلك لان أغلبٍ المماحث اأصرفية عندنا 
تدخل في نطاق هذا العلل . كأ يسميه آخرون بعلم الصينة أو النية ع 


ويعالج هذا الع شكل الكلمة في حالتي السكونث والتصرف : فق 
الحالة السكونية ينظر أهي محردة أم مزيدة ؟ وإذا كانت مزيدة فا عي 
حروف الزادة ؟ وهل هذه الكلمة جامدة أم مشتقة ؟ وإذا كانت مشتقة 
قمه” ؟ ... الخ . وأما في حالة التصرف فيدرس ما بطرأ علها من 
تثيرات . فان كانت من نوع ( الاسم ) درس ما يطرأ عليها من تغيرات 
عند تثنيتها وجمعها وتذكيرها وتأنيئها ... الخ ( معلل معلمات ‏ مملدون - 
معلمة ‏ ممعلمتاث ‏ مملمات ) وإنْ كانت من نوع (الفمل) دوي عا يطرأ 
علنها من تئيرات في حالة تصريفبا مم الغماٌ والازمنة ) وعد بعد ب 
عد وعدت وعدتما ... الخ ( : 


فاذا درس هذا العم شكل الكلمة في حالة سكونها ومحث عناصصر 
بناتما كمي بعلم الصيئة البنائي د فااعختطعتصاة عتوه[مطمء380 » وإذا درس 
شكطها في حلة تصرنها في الكلام سمي بل الصينة التصريني 


رءعاأعصصمترء1 1 عنعه[مطمءهك]ة » . 


ومن ارز مباحئه مبحث الطرق التى تخلق ما اللفة صبناً جديدة 
با د« ممقوصمم؟ عل 206065 © . تمندما جمع أحدنا كلمة ) مدير ( 
على ) مدراء ( قائسا إباها على ) علم علماء ( يكوث 8 ارده ف 
المربية صينة حمم ل ( مدير ( : تكن فبها . وتسمى هذه الطربقة في 
خلق الصيغ الحديدة بالقياى د عنعماقدة »> ؛ وعندما يقول أحدنا : ) ل 


يعد البرد شديداً ) فانه يفرغ فمل ( عاد ) من معتاه المروف له في 


١6 


العربية ومحوله الى فمل ناقص ء. أي الى اداة نحوية . ويكون بذلك قد 
خلق آداة نحوية حديدة . وهله طرقة أبخرى تسعي بطريقة التقم_د 


د طم نأهةة1لة21مرمسوجما > . 


الفوناتيك » فهناك مورذولوحيا وصفية » وأخري تاريخية » وثالثة مقارنة » 


ورابعة عامة . 
ه - السيانيك : م56 


وسمى عندنا بعلم الالالة . وارز الشكلات التي يمنى بها هذا المي 
مشكلة تحديد ممنى الكلمة » وتعدد الماني للكلمة الواحدة » والترادف 
على المنى الواحد » والملاقة بين الكلمة والمنى » وتدل الممنى وطرقه 
وقوانينه وأسبابه » وحياة الكللات والراحل التي تمر مها من ولادة ونشأة 
وشباب وشيخوخة وموت ... الغ . 


قد السنتكس : 510 


ويسمى بعلم النظلم . وجل مباحثه يشبه مياحث عل التحو عندنا . 
فهو عتم ببناء الجلة » والاغاط التي تتخذها السارة في الانة » كا بحث 
في حروف العاني التي تربط أحزاء الكلام بمضها بعض »2 وفي اشكال 
الل ( الجلة الابتدائية » الل السمولة » اخلة الاخبارية » الخخلة الشرطية » 


الخلة الاستفبامية » الخلة الملوجبة » الجلة المنفية » الخجلة ااتمحية .. الخ الخ ) . 


ويقسم هذا الس أهضا' ال ارسة أقسام : وصني » وتاريخي » 
ومقارث » وعام 1 


7ب استكتلسسشيك : كن لفك 


حل 


أو عل الاساليب » وهو على ببحث في أساليب الاغة » واختلافها 
باختلاف فنونها ( الشعر » النثر » الخطابة » المحادثة » الكتابة » اللسرح .. الخ ) 
وباختلاف المصور والامم ااناطقة مها » وااطرق التي تسلكما الاساايب في 
تطورها ء والقوانين الحاضعة لما » وما يتصل بذلك . 

ويسم هذا العم أيضاً الى اربسة آقسام : وسني » وتاريخي » 
ومقارك » وعام 5 


م فقه اللغة الو صفى : م ع6 معنن ناه تناع ماما 


هو متموع ما م مسنا من فروع فقه االنة الوصفية : فاذا أقبيل 
باحث على لسان ما فدرس أصواته ومفرداته وتراكييه دراسة وصفية هدفا 
محرد الكشف عن الحقائق اللنوية في ه.ذا اللساث » وما خصائصه في 


فترة محددة من الزمان , سمي عمله هذا بفقه اللغة الوسني . 
به فقه اللغة الثار ني : عنام 21351015 8410116 1ناك امآ 


ف ودرا مى معنا من فروع فقه اللئة التاريخية : فاذا أقل 
احث على لدان ما فدرس عتاصره اأثلاثة ) الاصوات » والفردات » 
والترا كيب ) متتبماً ايأها خلال فترة طويلة من الزمان للكشف عما طرأ 
على هذه المناصر من التدل والتنير » فعمله هذا يسمى بفقه اللنة التاريخي . 

وقد نال عنصر المفردات من عاماء هذا العم حظوه لم ينلها المنصران 
الآخراف » حتى غدت بمعض ماحث هذا المنصر علا 5مٌ] بذاته » ونمنى 
بذلك عل ( ( الابتيمولوجيا ) » وهو العل الذي يبحث في تاريخ الكلات 
والاصول التي انمحدرت منها » وان كان البحث في تاريخ الكلمة يقتضي 
بالضرورة البحث في تاريخ أصواتها 60 , 
١‏ دانظر : 9 . 1 , 520116 1تاعمااآ هآ : 8132010211 


17/ 


تولد الكلات الحد_دة ؛ وهي : الابداع « دمتئه6ن) »2 والاستمارة » 
او ما تسميه في المرمية التمريب د أسنطوصسظ » وعاكاة الأمبتوات 


م« وع6ممغهسرمد0 » »2 والاشتقاق م ممقوجت186 » . 
٠‏ فقه اللغة المقارث : 36م طمن 006 1ازتتاعصاناآً 


هو وم ما مى معنا من فروع فقه اللنة المقارنة : فاذا أقلل 
إحث على لسانين أو أكثر فقارن بين عناصر هذا الاان وعناصر ذاك » 
وكا غرضه الكشف عما بين اللسانين من أوحه الشه وصلات القربى 4 


ومن أم النتائج الني توصل إلها هذا الملمى الكشف عن وحدة 
الإأصل للنات السامية ( العربية » والآرامية ‏ والأكتّدية ... الخ ) وللنات 
المئدية الاوروبية 0 السسكريتية » والفارسية » والارمئية » والسلافية ©» 
والاغريقية ... الغ ) . 


1١١‏ فقه اللفة العام : ممع عنانو نأ تتاعدنآ 


هو تموع ما ص معنا من فروع فقه اللزة العامة : فاذا أقيل 
احث على توعة كبيرة من الالسن فقارك بين عناصرها » وكاك غرضه 
الكشف عن وخوه الاتفاق ينها » والوصول الى القوانين العامة التي م 
اللغئة » كان عمله يدخل فيا يسمى بفقه اللئة المام . وبالاضافة الى ذلك » 
فان هذا العم يتناول متكلات عامة لم ترد في سائر فروع اللنة الساقة : 
كصرا الالسن » وانشمامما الى لطحات » وعوامل انخطاط اللغة وترقبا .. 
وما الى ذلك من الماحث المامة التي تنطيق على كل لسان . ١‏ 


14 


أما مشكلة أصل اللنة ونشأتها فقد اختلف العلماء الحدثون في أمي 
بحثها : فمنهم من أخرحها نبائياً من دائرة اختصاص عل الائة لعدم توفر 
الوثائق التي تساعد على حلبا 20 » ومنهم من أرجأ البحث فيا الى أن ينم 
حلاء ما يكتنفها من غمو ض عساعدة عل الاجناس الشرية © , 

وهناك علوم تاريخية وفياولوحية تمد فى ففه اللئة علوماً مساعدة . 
وأمها : الفيلولوجيا » وقواعد الرسم ( الاملاء ) » والابجدة وتاريتها » 
وتأريخ الكتاب 3 وتاريخ الاملاء ) عتطمدءعه18216 )2 ونقد اأخصوص » 
وتاريخ الأدب والعروض ... الخ . 


071 


إن ققه اللنة كسائر الملوم الانسانية لا لك الاستقلال الام عن 
بقية الملوم كما هو الشأن في الرياضيات مثلاً » بل هو في حاجة الى تتائج 
طائفة كبيرة من العاو 1 ستخدمبا حسب مناهحه الخاصة للوصول الى اغراضه : 
١‏ فللئة ظاهرة احماعية » لا ثري إلا حيث تري المحتممات 
الانسانية » لهذا اهلثم بها على الاجماع اهماما بلدا » بل لقد أفرد لها 
فرع خاصاً من فروعه لدراستها هو عل الاجّاع االنوي . وفقه اللنة لا 


5--10,8.10طآ1 
وانظر . كذلك قندرس : اللغة ى» ص 9م ب 8١‏ مم الحاشية . 


* ع انظر عمود السعراث : علم اللغة » ض 8ه ب 7ه . 


وكذلك الفصل التعلق بنعأة اللفة الدي سيرد بسد قليل في هذا الكتاب . 


ل 


غنى له عن الاستمانة . النتاب التي وصل إلا عل الاجاع اللثئوي هذا» 
بل ان كثيراً من منجزانه هو مدين بها لهذا الفرع من عل الاجتاع . 


» - ثم ان كثيراً من المعاومات التملقة بنشأة اللنة الانسانية » 
وبتطورها » وبصلة ذلك بالخ الانساني لا يمكن أن يكون 5 الفقيه 
اللثوي فها صحيحاً إذا لم يستمن بعل الأحتاس البشرية ( الانثرويولوجيا ) » 
وبع الوراثة ؛ دبعل الحياة العام . 


م كذلك فان الائة النطوقلة تتألف من أصوات » ولا كانت 
دراسة الصوت فرعا من فروع علم الطبيعية ) الفيزياء ) كان على اللخوي 
أن يستمين عمطيات هذا المل في يحال الصوت . 


ع كذلك فان هذه الأأسوات اللغوية لا تسصدر إلا عساعدة 
طائفة من أعضاء الجسم » كالرئتين » والحنحرة » والاسان » والفم 3 
والانف » والشفتين » والاسنان . وعلى هذا فانْ اللغوي مغنطر الى النظر 
في علمي التشريح ووظائف الأعضاء ( الفسيولوجيا ) ليرى رأي اللين . 
في هذا الوضوع . 


ه ‏ ومن موضوعات فقه الانة التوزع الحنرافي لكل لئة في العالم 
ولا شك أن هذا يقتفي اللنوي أن يل بشيء كثير من الهنرافية البشرية . 


5 - ثم إن فقه الائة يدرس الصراع بين الألسن » ذلك الصراع 
الذي ينشأ عن المجرات أو النزوات » وعلى هذا فان فقه اللئة محتاج 
الى عل التاريخ في هذا الشأن . 


لاد وأخيراً » فان العملية الاغوبة فتهى جود عقلية من ا تكلم 
والسامع 9 اد سواء 57 ومعنى ه_ذا أن اثلئة ي بعص حوانها حادثة 


”. 


نفسية » وعلى اللنئوي أن يستمين بعلم النفس لفبم هذا الحانب من جوانها 27 . 


عبن نا منذ قليل الى أت فقه الانة العام يسعى الى الكشف عن 
القوانين المامة التى محم الافة . فبل ممنى ذلك أن فقه الامة ملك من 
القوانين مثل الذي تملكه الملوم الطيعية ؟ 


الواقع أن فقه اللغة ات ولاسها في محال الصوتيات ‏ بعض 
العلاقات الانوبة التي لها صفة المتمية والضرورة » فأمكن اطلاق أسم 
القاون عل السارة عق هذه ااعلاقات . من ذلك مثلاً أنه وحيد 7 
الحروف الثلاثة .8.31.16 تؤلف منظومة صوتية » محيث إذا أصاب تنيرما 
أحد أفرادها فلا بد أن يصيب هذا التنير نفسه بقية الأفراد . فاذا حدث 
أن لسانا ما حبر الحرف © فصيره 8 فلا بد أن تحبر ال 1.1 ليصبحا 
2.6 . 


وإن ما تراه من الشذوذ في بمض تطبيقات القانوك الصوني برجم 
الى ان قانونا 0 آخر عمل عمله . ولتوشيح ذلك إليك الثال الآني : 


هناك قانون صوتي في العربية يقرر ان كل ث في الفصحى تحوات 


الى ت في اللبجة السورية : ثوب -> توب » ثملب > تعلب » ثوم >> 


١‏ ا قارف : تحمود السعران : علم اللغة م ص “لا ب هم“/, 


وكذلك : 11-12. 22 .معنن 1 أل تتوصتاآ : أوجره 2 


والوافي : علم الاغة » ص ١7‏ ب .»م 


حي 


قوم .. فاذا مضينا بي ااتطبيق فستمثر على كلات لا تخضع لهذا القانوث » 
سنحد أن الثاء نحوات في سض الكلات الى سين : ثقافة > سقافة » 
ولا يعسلل هذا انه شذوذ . بل بأن انون آخر أصاب هذه الكلمة فنع 
القانون الأول من اخضاعبها لحكمه » هذا القانون الآخر يقول : كل 
اكات الحديئة التي استمارتها المامية السورية من الفصحى واشتملت على 
حرف الثاء نحوات ثاوها الي سين . فاذا مضينا في التطبيق فسنحد كات 
قديمة تحولت تاها الى سين وليس الى ثء : ثواب >> سواب . وهذا 
يفره قانون ثالث يقول : كل الكلات القدعة الشتملة على ٠5‏ والتىي يكثر 
ورودها في نصوص دينية كآنات. الترآآن الكريم » أو مما يستعمل كثيرا في 
الحطي على منار امة تحوات فيه الثاء الى سين . 


وهكذا ترى أنه لا شذوذ في الانة » وأن القانون الاغوي له 
من الحتمية والضرورة مثل ما لقانون الحاذبية في الفيزياء » ولقانون 
العرض وااطلب في الاقتصاد . لكن وجود قانون ما لا عنم وحود قانون 
آخر يعارضه في العمل : قتانون الحاذية يقضي بأن الاجسام كلها :قط 
نحو مركز الأرض في خط شاقولي « لكن هذا لا بنع أن نرى صفحة 
من الورق تنزلق في خط متمرج » وأن نرى البالون يرتفع نحو الأعلى . 
ان القانون في الامة » كالقانون في الطبيمة » لا عفني دون أت يصطدم 
بقوانين أخرى > والشذوذ في قانون صوتي لس شذوذاً إلا عندما لا 
نكون قد اكتشفنا القانوث الحديد الذي يفسرء 0© غ). 


1130025611 : ,8016الاعطاماً‎ 2.93 ١ 
_"١ ب‎ 1١8 واءظر : الوافي : علم اللغة »ءا ص‎ 
٠١ والسعراث : علم اللغة : ص لم ب‎ 


ونندريس : اللاة 2 ص ١لا‏ ب هلا 


يف 


6600 


براد عناهج الحث الطرق الي سير علمها العلماء ف علاج السائل » 
والتى يصلوك بفضلبا الى ما رمو إليه من أغراض 5 وافقه اإخة متاهج 
يشترك فها مع سائر الملوم » ومناهج خاصة به اقتضتها طبيمة مسائله . 
و أم هذه المناهج ما بلى : 


ا منهج الملاحظة ٠‏ 


وذلك بأن يقل الياحث على ظاهرة لذوية ما فيراقبها في الظروف 
الطبةية ثاغة أثناء قيامها سل وظيفتها 4 لا علك ف مراقةته غير حواسه 
بوقواه المقلية . 


وفي هذا النبج يشترك فقه الاغة مع عدد كبير من الملوم الأخري » 
ولا سها العلوم الطبيعية ؛ وإليه برجم الفضل في معظم ما وصلوا إليه . 
ولكي تكوث اللاحظة صحيحة النتائج بحب أن تكحون شديدة 
التتوع » كثيرة التعقيد » بالئة الاقة ما أمكن . فنحاة العرب الأوائل : 
يقرروا أن العرسمة ترفم الفاعل وتنصب المفمول لجرد سماعهم جملة واحدة 


من عربي واحد » بل انهم استقرؤوا «مظم الكلام العربي » فاما رأوا 
أطراد هده الظاهرة وضموا قاعدهم 85 


وتسم محال الاستقراء اتساعاً «النأ عندما ننتقل من مستوى فقله 
الاغة الوصني للساث من الألسن الى مستوى فقه الافة العام لاستنباط 
القوانين العامة اللغة » فمند ذلك لا تكنى ملاحظة لاك واحد ‏ وهو 
المطأ الذي وقع فيه علماء العرب والاعريق من قبل بل لا بد من 


وف 


ملاحظة كل الألسن في العالى » ما كان منها حياً لا بزال في أفواء البشر » 
وما اندثر منها فل نعرفه إلا في النصوص والآثار 


ومن أبرز ما يؤخذ على «نبج اللاحظة أن 5ل2ه الوحيدة التي 
يستمين بها حي الاذن » وهذا المضو لا علك من الدقة ما تملكه أجبزة 
القياس الحديثة . هذا الى أنه من السبل خدام الأذن في كثير من 
الإأحيان » كا أنها شديدة التأثز الحالة النفسية للللاحظ » ويكثر ان 
ان تخدعه فتسمعه ما بريد أن سمع » لاا ما هو حادث في واقم الع . 


؟ ‏ النبج الآلى 


وهو أن يستمين اللاحث لاه على تسحيل اأظواهر الاذوية وقياسها. 
ومن الواضح أن هذا اليج لا يستتخدم إلا ف يمال السوئياتٍ ٠‏ لات 
السوت هو المنصر الفيزنائي الوحيد في الانة الذي مكن لآ أن تتدخل 
فيه تسحيلاً وقياسا . والذي حمل علاء الامة على استخدام هذا النبج في 
الصوتيات هو عدم وثوقهم من دقة الأذن الانسانية في تيز أنواع الصوت 
وخصائصه 3 وادراك نبراته 6 وقباس شدته ومددنه )6 والعوامل الكثيرة 
الخيطة مها والتى تحمل مدركاتها عرضة الزرلل » ثم اد م التقني الهائل 
الذي وضع بين أيدي علاء الائة لات شديدة الهساسية» ا النتائج » 
صحييحة الاحكام 


وتنقسم الآلات ااتي :ستخدم في هذا النبج الى نوعين : نوم يراد 
منه أن يقفنا على الاعضاء اأتي تثترك في احداث صوت انوي ما وعلى 
هيئة هذه الاعضاء أثناء النطق » ثم على مخرج الصوت الملفوظ » وفوع 
براد منه أن يقفنا على صفات الصوت من حيث المدة والشدة والحدة . 


ثفن النوع الأول آل التصوير الشماعي باشمة روتتجن » والصور 


؟" 


التي تعطها هذه الآلة تقفنا على هيئة الفكين والاسان أثناء نطق أ-سد 
الأسوات . ولكن عيب هذه الصور أنها غير واضحة با فيه الكفاية . 


ومن هذأ انوع أيضاً الحنك الاصطناعي ؛ وظهطلو آلة شديدة 
البساطة يستطيع كل طبيب أسنان أذ يصنعها محلياً من مادة بلاستيكية » 
وبسد صبا في ااشكل المناسب كنك الانسان الأعلى تخطط خطوطأ طولانية 
وأخرى عرضائية . وحين استخدامها ينثر فوقها قليل من الحكك الطحون 
الناعم » ثم تسل في فم الانسان ملتصقة محمكنه الأعلى » فاذا لفظ 
الانسان صوتا ما الحم مثلاً إلتصق لسانه في نقطة معينة هذا الحنك 
الاسطناعي » فأزال من هذه اانقطة ما كان علق به من الحكك النثور . 
فاذا آخرجنا الحنك من فم الانسان » ونظرنا الى الأثر الذي تركه الاسان 
فيه أثناء النطق بالحم » وقفنا بدقة على مرج هذا الصوت الانوي . 


ولا شك أن هذا الحنك الاصطناعي قاصر عن #سديد مخارج 
الحمروف كلها » إذ ليست كل الاسسوات النوية مما يخرج من الحنك » 
فعضها رج من الشفتين 4 وبعضهنا ترج من الحاق 4 وبعضبا عر حسه 
الحنجرة نفسها » وبمضبا ليس له غخرج أبدا كالواو والياء والااف . 


وأما النوع الثاني فآ لاته كثيرة متنوعة » ولكنها جيماً تألف من 
ثلاثة احزاء أساسية : يوق يلقى المواء المنعث من فم المتكلم وبوصله الى 
طدلة تتأثر بضغط المواء وذبذبته » ثم قم متصل بهسذه الطبلة بتحرك 
حركتها » ثم اسطوانة منلفة «ورق تدور أثناء العمل ليرسم عليها القم 
الذبذات النتقلة إليه من الطيلة . 

وعلى الرغم من دقة النتائج اأتي امسكن الوصسول إامها بفضل هذا 
المج الال » فاك لأعاماء عليه مأخذا مبماً فيسو أنه عادز عن فحص 
الظواهر اللذوية في حالتها الطبيمية » فالناس لا يتكلمون وف أفو اههم أ-: اذ 


حك وه اللغة 


اسطناعية » ولا يتفاهمون وم يضءون أذواههم في أبواق او نحت آلات 
تصوير . وهذا الوضع غير الطبيسي في النهج الآلي حمل كثيرا من العاماء 
غلى الشك فٍِ قمة اأنتاك التي أدى ال 7 


ع اتج التحر بي : 


يقوم هذا المج على تغمير الظررف المادية الغيطة بظطاهرة لغونة م 
أو على خلق هذه الظاهرة خاقاً بدل انتظارها حتى تحدث للقائياً » وهذا 
هو شأن العالم الطيمي الذي تج.م الاوكسيجين الى المسدروحين ويمطيها 
شرارة كبر نائية ليصنع مها ها ” 6 يفيل ذلك ف معوله مى شاء ولا 
ينتظر الطبيمة لتصنع له الماء على هذه الطريقة ايدرس هذه الظاهرة الطييمية . 

هذا المنبج الذي أدى للملوم الطبيمية أجل الخدمات لم ييا له أن 
بنتهر في الملوم الانسانية انتشارا كبيراً » إما اعموبة تطبيقه في بض 
الأحيان » واما لتمذر هذا التطبيق في أحيان اخرى » اذ يتمذر على عالم 
التاريخ مثلاً ان ليصنع في شعب ما ثورة من أجل ان يدرسها ويعرف 


انها . 


ولا كان فقه اللمه من ااملوم الانسانية كانت دائرة النهج التجربي 
فيه شديدة ااضيق » واانتائج التي امكن الوصول [ابا عن طريقه قليلة 
جدا » فمن ذلك ما قام به الاستاذ فيرث من تجربة رمى من ورائها الى 
معرنة ما إذا كان هناك صلة بين الصوت والشكل ؛ اذ رسم هذا العالم 
رسمين » احدها يتألف من خط مثلق ري في #_دبات كثيرة » وااثاني 
تاف من خط مغلق متكضن ىِ شكل نودي ؛ ووضم الى حانب هذن 
ارين كلمتي ) أوم.وبو وكيكير يعي ( » وه) كلمثانث لا :_دلان على ممنى 
مين في أن انة » ثم طلب من طلة متاني القوميات والاغات أن ينسبوا 
الى كل رءم واحدة من الكلمتين » فلاحظ ان الطلية من جيم الامم 


ان 


ينسبون كامة ( ارميوبو ) الى الرسم الحدب » وكلمة كيكيريكي الى الرسم 
النحمي (© . 


د هذا » ولم يتح لاطريقة التجريبية من ظروف النجاح والانتشار 
في عل اللنة ما اتح اغيرها . فبي لا تزال تسير فيه بخطى بطبئة » بل 
تصل إليه من نتائج وذلك انهم يرون أن تغبير ااظروف المادة الحيطة 
بظاهرة لغوية قد ضر جَ مها عن طبييتها ؛ ويصورها في غير صورتما 
المقيقية ». فيتمرض اللباحث اخطأ في الس إذ يلتس عليه الطبيمي 
امتسئء 050 
بالتسنع © . 


ع - انج المقارن : 
ويقوم هذا النبج على ااوازنة بين ااظواهر الاخوة في طائفة من 
الألسن » إما الكشف عما بين هذه الألسن من أو اصر القربي والر<م ؛ 
وهوما بحري في فقه اللغة المقارك » واما للكشف عما. بين الالسن 
جميماً من خصائص متتركة نؤدي الى الكذف عن القوانين العامة لامة » 
وهذا ما ري في فقه الاغة العام : 


ومع أمية هذا المج لعالم الاغة ومع زوم ه له في كل الميادن 
اللذوية التي مخوضها » فانه كثيرا ما أدي الى نتائج غير صحدحة . ولم 


٠‏ محاضرات الاستاذ فيرث في العام الدراسي منود وغ ءعن كتاب مناهج 
البحث في الغة للدكتور عام حسان م ص »”١7‏ . انظر فيه الرسمين المذكورين . 


هذا ويمكن عد المألة اازنيورية في السو العربي وما دار فيها بين سيبويه 
والكسائي في مجلس البرامكة يمئأ لفويأ يجري على المنبج التجرببي . 


؟ ب الوافي : علم الآفة »م ص 4# 41اء 


يف 


يكن ذلك عن عيب فيه » بل كان عن سوء تطبيق له ,ع ولا سها عن 


لامر سل اللشوييمم 


منذ متى ظبرت الشكلة الاذوية 


بدو الاحابة عن هدا السؤال عسيرة بعضص الى 2 لأ هذه 
الشكلة «م قدعة قد م المالم »؛ فمنذ أن وحد بشر 0 ويكتون اهم 
الناس بأمص التعيير عن الفكر بكل شكل من الاشكال . 


دوم حرت العمادة دامٌاً » بدىء باللمشكلات اللذوة الأصمب » تلك 
التي تتملق بأصل الانة وانثماب الالسن » فأما التوراة فتقول لنا إن آدم 
هو الذي وضع لاحيوانات ابعاءها » واما قصة برج ابل فتدء ي انها تفسر 
سيب تلبل الألسن واختلانها » واما الاغرين ققد تخياوا 0 أبدع 
الاخة والكتابة 60 ع 


لكن الانسان لم يكتف بالأسطورة في ممالحة مشكلة الامة » بل 
لقد سيق ذلك عمالحتها عمليا في الكتابة . ذلك أن عملية الكتابة في حد 
ذاتها هي بوجه من الوجوه بحث لذوي حقيقي » لانها في جميع أشكالها 
واطوارها ) التصويرية 3 والقطعية « والمحائية ( تقتغى ال أن يقوم 
بتحليل من نوع ما لاسان الذي يكتيه » فالكتابة التصويرية » وهي التي 
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م" 


ترمز لكل كلمة من كلات اللئة برمز خاص » تقتضي الكاتب أن يقوم بعملية 
عزل لكلات الاسان الذي يكتبه ء وهذا في الواق-م نوع من التحليل 
الانوي » اما الكتابة القطعية فتقتضى الكاتب تحليلاً لغوياً أبعد إذ تتطلب 
منه أن حل كات السان الذي يكتبه الى دوعات من الاصوات ( مقاطع 
دوتية ) ليرمز الى كل مموعة برمزها الخاص . واما الكتابة المحائ»ة 
فيذهب فبها ال:>ليل الى أبمد من ذلكء الى الاصوات المفردة الاساسية . 


ومع ذلك » ظل البحث اللثوي مناه العروف اميا مجبولاً لدى 
الانسان حتى حد في حياته ما حمله على القيام به » وقد حدث ذلك في 
حنوبي العراق » فبناك ء وول ..وج قبل ايلاد كان يسكن شعب 
يبول الاصل يسمى الشعب الشومي »2 وكالٌ لهذا الشعب ساك عرفتاه 
عن طريق النصوص الممارية . ثم جاء شمب من الشعوب السامية يسمى 
بال كتّديين فغلب الشومربين على ما بابديهم من الأرض » واتخذ من اسان 
المنلويين اسان أدب ودن له . ولا كان هذا الاسان غريأً عن الأكثديين 
اضطروا وضم قواعد له تسبل تحصيله على طالبه » فكانت الشذرات اي 
وسلتنا من هذه اانصوص النحوية أقدم ما نعرف من البحوث والاراسات 
الاغوية في العام (© , 


زى نما سيق أن الحاجة اتعليمية كانت أحسه البواعث المهمة 
الدراسات الاغوية . وهناك باعث آخر لا يقل عنه شأنا إن لم يكن أعظم 
منه خطراً . ونمني به الكتابة : فبالكتابة قيد الناس من قديم الزمان 
صلواتهم ونصوص قوانينهم » فاكتسيت الاشكل الأولى لهذه الكتابة قداسة 
استمدتها من مضموت ما كتب مها » وهذه القداسة حملت الكتة الذن 
أتوا بعد ذلك على الاحتفاظ بتلك الأشكال على الرغم من أنها أصبحت 
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غير دقيقة في تمثيل النطق بعد 'ن تطور الاسان في أفواء أبناله وبسد 
فكرة من الزمان شعر اناس لالفرق الو اضدح بين لسائهم الحاضر الذي. 
يتكلمونه ولسانهم الماضي المثبت في الكتابة » فكان ذلك دافماً بعض, 
عاائهم الى شرح هذه اانصوص القدسة شرحاً نحويا » والى وضم القواعد 
الي تسبل على الناى فبم تلك التصوص . هكذاء وفي زمن مشكر 
حدا » حلل الحندوس بدقة الاشكال والاصوات لاسائهم الستسكربي 
القدس . وكان بانني الذي عاش في انقرن الرابع قبل اليلاد أبرز نحاتهم 
على الاطلاق » وذلك لإرقة الدهشة التي صاغ بها القواعد اانحوية 


والصوتية لاسنسكريتية . 


أما في اليونان فقد كان لفلاسفة الاغريق مشاغل أخرى لا تتملق. 
بالنصوص الأينية » كانوا ختصموك على نوع من ميتافيزيكية الانة : ما الائة 4 
أن جب التفتيش عن أصلبا ؛ ما الكلمة ؟ هل بين الكلمة واأثيء علاقة 
طيمية ولازمة ؟ هل الملاقة بين الكلمة ومعناها علاقة طيعية أم عي 
قالوا بالنظرية الأولى » فقادم ذلك الى الاهتّام بالترادف » لان الكلمة إذا 
كانت تساوي النيء الميط فلا وحود للمترادفات في مذهم-م ث6 قادمم 
ذلك الى الاشتغال الايتيمولوجيا ( أصول الككيات ) » إذ اا كان هناك 
تلازم بين الثيء والكلمة » كانت طبيعة اأشيء قادرة على تفسير أصسلى 
الكلمة . والرواقيون أيضأ اشتفلوا في فقه الاخة الفلسني . ولا كان هؤلاء 
التحوية حب عندم أن توافق المقولات العقلية » كانوا مثلآً يقولون : هناك 
تطابق لق علام_ة القع وفكرة اججع 5 لكن أسنعان مذهب الشذوذ ف 
الائة كانوا بردوذ على أصحاب مذهب القباس هؤلاء بأن في الاسان كات 
هي في صيغة المع ولا تأني إلا الفرد » وبأن المنس النحوي ( التذكير 
والتأندث ) لا يتطاءق مع الحنس الطبيمي » فا أكثر الكلات المؤنثة الدالة 


الى 


على ذكور » وما أ كثر الكليات الذكرة الدالة على إناث . وإذث » فلس 
هناك تطابق لازم بين اللسان والواقم . 


هذا هو نوع الحادلات الي ضل 5 متاهانها فلاسفة الاغريق 
واللاتين الذن جاءوا بمدمم . 


وحدث في الاسكندرة في القرث الثالث قبل الميلاد ما كان حدث 
مق قتق فى الفط اعبار عوسريض 'والقيراء العائين الاول ادك 
غير مفبوه-ة بسبب التطور الذي أصاب الاسانث من زمن هوميروس الذي 
عاش في القرن التاسع قبل اليلاد الى زمن الفترة التي نتحدث عنها . فنشأ 
من ذلك تخصص لدى نحاة الاسكندرية في اأشرح » بل لقد ترحموا الى 
اللسان الاغريقي المدترك اللسان الأبوني ادم الذي كتبت به القصائد 
الاحمية » أو الاسان الاوري الذي كتب به الشعر الكورالي . وكان من 
كل ذلك حركة فياولوجية نشيطلة جد » فكثر الشراح الذين يرحوا 
النصوص , والمحميون الذن درسوا المفردات » والمفسروث الذين اهتموا 
لسرح الكلات الغرية . 


غير أن هذه الفياولوحيا اانشيطة لم تؤد الى درامة منظمة لاغة » 
وكل الذي فملته أنها أثارت في مدارس سيا الصغرى ( في برام » 
طر سوس ثم في بيزنطية ) حركة ثفافية حفظت امؤلفات القدية من الضيام . 
لكن نحاتها انثئلوا ينس لسانهم في الأطر التي تصورها اانحاة الأغريق » 
.لقد وصفوا لسامهم الخاص لذي ء كثير من |انتقص وعدم الضيط حمانا لا 
شرف شيعأ عن تطقرم ونبرام وعروضم إلا ف صعوبة كيرة 8 

وفي العصور الوسطى خمدت الأراسات الاشونة في الغرب حموداً 
كير ؛ واقتصرت على #لم اللساث اللاتينى . وكات أم مؤلف له بض 


ا 


القيمة الملمية عبارة عن قواعد لانينية نفلمت شعرا في القرن الثاك عشر 
الملادي على طريقة ان مالك في قواعد العربية . 


أما في الشرق حيث ظبر الاسلام فقد قامت حركة لموية نشيطة 
أقدمت بالدراسة اللذوية اشواطأً بعيدة الى الامام . 


بدأ ذلك في أواخر القرن المحري الأول حين ظبر الالحن على 
السنة الناس في تلاوة القرآن » وم كانت النصوص الدينذيسة المهندوسية 
والمرص على ضبطبا وفهمبا سباً في ولادة التحو السنسكريتي » كات 
القرآك الكريم والحرص على ضط ثلاوته وفبم تصوصه 5 في ولادة 
النحو العربي . 


لكن علماء العربية 1 يقَفوا حبودم ص الحو قط 34 دل وسهوا 
-١‏ اللحو والسرف : 


أما اانحو فكان الخرض الاساسي منه في مبدأ الأمى وضع القواعد 
التي حجري علما الكلام العربي يسبل تمله وتعليمه » وليعصم الناس من 
اللحن الذي أخذ يتفثى منذ صير الاسلام من حراء اختلاط اأمرب. 
المجم ٠‏ ثم أخذ نطاق هذا العم يتسع قليلاً قليلاً » وأخذ علماؤه يمرضون 
لكثير من الموضوعات المتص_لة باجزاء الجلة وترتيها وأثر كل حزء منها في 
الآخر حتى شمات حوثهم حميع الحوث التي يطلق علها الفرنحة اسم 
( الستكس ) . وأما الصرف فوضوعه الكلمة المفردة من حيث الزيادة 
وااتحرد » والخخود والاشتقاق » والافراد واتثنية و المع » وما الى ذلك. 
تما يسمى عند الثر بين بعل ( الورفولوحيا ) . 


كان الاهمام أوك الأمي منصباً على البحوث التحوية » وظن الأمى 


وض 


كذلك حتى أواخر اقرن الحجري الأول » ثم أخذ الملناء ينالحون بعض 
مسائل الصرف استطرادا وفي خلال دراستهم اسائل النحو : ثم أخسذت 
مسائل الصرف تنفصل شيئاً فشرئاً عن مسائل اأنحوء وتدرس على حدة» 
حتى نكون هنبا غم متميز . غير أن هذا العل لم يستقل تام الاستقلال 
عن النحو ؛ فلا تزال طائنة كبيرة من مسائله متزحة عسائل التتحو وم 
ينفك الياحثوك الى عبد قريب ينظرون الى الشميتين نظرتهم الى عل واخد» 
وعالحون مسائلبا في مؤافات واحدة . 


ولا بد من الاشارة هنا الى أت علاء العمرية كانوا أول من 
هحروا صوامع الدراسة ورحلوا الى أبناء الاسان من الاعراب يشافهبوهم 
ويأخذو ن عنهم لسانهم . بهذه الطريقة الاستقرائية الشاملة قدموا لاسانف 
العربي وصفا شديد الدقة لم يقدمه قوم للسائهم من قبل . 


وممن اشتهر بالنخو والصرف أبو الاسود الدؤلي الذي نكاد الروايات 
تمع على أنه أول من وضع انحو بارشاد الامام علي بن أي طالب . ثم 
قئسة القيل » وعيد الرحمن بن هرمز الاعرج ؛) ونصر بن عاصم » وى 
بن يعمر ؛ وميموث الاقر » وعبد الله بن اسحق الحشرعي » والاخفش 
الآ كبر 3 وأبو عمرو بن المسلاء ؛ وعسى بن عمر الثقق » وأو حعفر 
اراسي وأبو مسل مماذ الحراء » والخليل بن أحمد الفراهي دي الذي 
برجم الى عدقريته النادرة أ كبر قسط من الفضل في النهوض بعلوم العرءية 
كلبا » م تيده حيو أمام النحو العربي وضاحب ) الكب ( الذي 
ظل حتى اليسوم ام ع جم تانئحاة العرب » ثم الاخفش الاوسط شارح 
كتاب س_يبويه » ثم أبو علي الفارسي » وأبو القاسسم الرجاج » والازني 
والسجستاني والبرد » والكسائي » والفراء » وابن السكيت» وابن سلام» 
وثعلب » وابن خلويه » وابن -ني » والزمخشري » وان الحاجب » وان 


بعرنن فقه اللئة 


مععلي 0 وان مالك , وأبو حيانل » والزنحاني 3 والسكاكي » وابن هشام ' 
وغيرمم وغيرمم . 


وقد اقم هؤلاء الى مدارس كان أشبرها مدرستا الصرة والكوفة » 
وقد عني التأخرون منم بالحلاف بين المدرستين فألفوا في مسائله حكتا 
كثيرة من أهمها كتاب الانصاف لابن الانباري . 


؟ - هالوم الملاغة : 


وتشمل ثلائة بمحوث : العاني » وموضوعه بان ما ينبني ان يكوك 
عليه الاساوب العربي ليطابق مقتفى الحال » وليعير عن المراد ابلغ تير » 
الى ما يسميه الحدثون من علماء الفرئحة ( الستيلستيك ) اي عل الاساليب . 


ومن اشبر من الف في هذه الشسة ابو عيدة » والحاحظ» وابن 
المكز 34 وقداءئة بن حمفر 04 واو هلال أ امس ري والسكا كي والقطيب 
القزويني . 


ل علوم القراءات : 


وموضوعبا بان الوجوه التي قرئت بها آي الذكر الحكم . وقد 
ملت هذه الشمة نوعين من الاراسات اللغوية : ففبا مسائل كثيرة تتملق 
بإلابحات العرية » م أن اغلى مسائلبا عالحت عنصر الصوت في اللسان 
المربي . وتعت_ير الأدرانات الصوتية في عل التحويد العربي ء وتلك التي 
وردت في كتاب سيبويه والمفصل لازمخشري » وسر الصناعة لابن جني 


ع 


اكل وادق دراسات صوتية عرفها تاريخ الاراسات اللذوه حتى ذلك 
الغند . 


ع - الادب وتاريخه والتقد الاهبي ب: 


مهضت هذه الفروع هضة كميرة ف المصر العياسي 3 وم تنفك »6 
منذ ذلك العبد الى الآن » موضم عتابة الباحثين من الغرت: وغيرمم 6 حتى 
أصصحت المكتة المربية من أغنى مكتبات العالم في هذه الناحية ٠.‏ ' 


ه ‏ مئتن اللغة : 


وتتقم مؤلفاته الى ثلائة أقسام : معاجم الالفاظ » وأشبرها كتاب 
( المين ) ثم ( اجبرة ) لابن دريد » و ( التهذيب ) لاني منصور » 
و ) الحبط ( للصاحب ابن عاد » و 9 الحمل ( و ) مقايس الئنة ( 
لان فارس 2 و ) الصحاح ( لاجوهري » و القاموس الحيط ( للفيروز 
آنادي 3 د( اناس الللاغفة ( الارضري » و ) لساك العرب ( لان 
منظور المصري . ثم مماجم للمماني منبا كتاب ( الالفاظ ) لابن السكيت 
و( الالفاظ الكتابية ) لابمذاني » و( مباديء الاخة ) للاسكاق »و ( فقه 
الانة ) اثمالي » والنخصص لابن سيده . والاخير هنا بيقع في سبمة عشر 
حزءا » وهو أدقبا دراسة » وأحدنا تنسيقاً » وأكثرها استيعاباً اسائل 
ابحث . وأخيرا رسائل في طوائف لخاسة من الالفاظ او الماني منبا 
كتاب الي حنيفة في الانواء وااننات » وكتب يعقوب في التبات والاصوات 
والفرق » وكتب ابي حاتم في الازمنة والششرات والطير » وكتب الاصعمي 
في السلاح والابل والميل » وكتب ابي زد في الطر والابأ والاين 
والثرائٌ © » وشرح غريب الحديث احزري » وكتاب الاضداد في النة 


١‏ ذكر هذه الكتب صاحب الخصص من بين الكتب التي رحع إليها ف 
مؤلفة » انظر ال+مزء الاول من الخصصس ص 1١١‏ ؟١‏ 


هوم 


للاناري . ومن هذا النوع المجات الفلسفية والمفية وما إلها » ككشاف 
أسطلاحات الفنوث للنباوفي » والتعريفات لاح رجاني ء والكليات لاني اللقاء .. 
وهل حرا 5 


فته اللفة : 


حظ فقه الانة بالمناية التي حظيت بها بقية الملوم » ومم ذلك » 
كان لملماء العربية نظرات ميكرة فيه ؛ فكثيرا ما يذكر أن حني في كتابه 
( الحسائص ) آراء عميقة ي هذا المل يمزوها الى أسحاما التقدمين , 
مثل الخليل وسيبويه وغيرها . 


هذا ؛ وحوث فقه اللفة موزعة في الكتب الكثيرة ؛ ند بعضبا 
في دراسة الاصمعي للاشتقاق في المربية » كم نحد بمضا منها في كتاب 
( الساحي : في فقه اللفة وسأن العرب في كلامبا ) لابن فارس » وني 
ممجم ( مقايس الانة ) آراء في فةه الائة » بل إن صاحبه ابن فارس 
بناه على اساس نظرية ثنائية في الالفاظ العرمة . 


ومن ابرز كتب هذا الباب حكتاب ( الخسائص ) لان حي » 
د ( العرب من الكلام الاعجمي ) لاني منصور الحواليقي ؛ و ( المزهر 
في علوم اللغة ) للسيوطي و ( شقاء التليل فما في كلام العرب من 
الدخيل ) اشباب الين الحفاجي . 


وقد نشطت الاراسات الفقبية الاشوة في العصر الحديث نشاطاً 
ملحوظات سبب من تأثرنا بالغرب » وامتاز أكثر الؤلفات الجديئة بالنبجية 
والروح العلمي . ومن أشبر رجال فقه اللئة في المصر الحاضر مد المارك » 
وعلى عند الواح_د وافي . وعت_ود السعران ؛ وتمام حساك » واراهم 
مصطفى © وابراهم ائيس » وصبحي الصالح ؛ وابراهم السامرائي .. وغيرم 
وغيرمم . 


كمع 


00 00 النيجين التاريخي والقارن في الدراسات ا ل 0 


والواقع أن فرمة القارنة بين الانات كانت مبيأة للقدماء منذ زمن 
مبكر : فَقد استطاع الاغريق أن بلاحظوا وحوه ااتطابق في م 
الختافة » كم أن الوا بين اللساك 000 واللسان الاغريقي تام أ 
ان الاقول" ده . أما السقة الاقواء 0 فم يهم 0 6 


بمد ذلك أدت الدعوة السيحية الى أن يتمل الدعاة ألسن الأقوام 

التي دخلبا البشرة : ترجم الكتاب المقدس الى اللسان القوطي في القرن 

الرابع » والى اه في القرث الحامس » ثم كان علاء اللاهوت في 

عصر اللنهضة الاورومة يتعماءوث المبرية » وكاك كتامم المقدس يعابم أن 

الساث البسر كن واحدا . ومع كل هذا لم يفطن أحد الى وحود القرابة 

بين كل هذه الالسن » ولم يظبر اانهج المقارث الا بعد المثور على اللسان 
السنسكريتي 


ففي القرن السادس عثير ادعى الايطالي ( ساسيتي ) أنه وجد في 
الحند لساناً يشه اللسان الايطالي . وني القرن الثامن عشر درست بمعض 
الارساليات » وبمءض ملي اأشركة الانجليزية » وبعض المهة_ود الشرقيين 
ب درسوا هذا اللسان فاطلستهم دراستهم له على حضارة قدعة محبولة » وقد 
ود الحا كم الانجليزي للمتخال ) وأيام حوز ( 0 عحياً بين ه-_ذا 
الفسان المنسكربتي وين كل من اللسانين الاغريقي واللاتيني » وتساءل 
عما إذا كان لمذ.. الالسن الثلائة أسل واحد مشترك . 


ب 


كان لهذا الكشف خار كير في الادراسات الانوة » فد كشف. 
الستار عما بين الالسن الحنددة والابرانية من حبة » والالسن الاغريقية 
واللاتينية والهحرمانية من جهة: أخرى من تشابه وصلات قرابة وروابط 
وثقة » ومبد السبيل لانشاء علوم القواعد التاريخمة والقارنة » ووسم 
بذلك نطاق الأراسات الاخوة . 


وكان من أشبر من افتئح هذه السبيل الءلامة الالاني شليخل. 
[معوان5 » فقد نيه أذهان العلماء الى صلات التشابه الكثيرة التي تربط 
الألسن الأوروسة والهندة والارية بمضبا بعض » تلك الألسن التي رجمها 
اماه من بمده الى فصيلة واحدة سموها الفصيلة المندية ‏ الأورويية 6 
سيأتي بان ذلك . 


ومن ذلك المين أخذ المداء يدرسوك هذه الفصيلة دراسة علمية 
عميقة » لوا ( بفقه الانة المقارن ) شأو! راقياً . وكان من انبه علماء 
هذا الفرع من الدراسة الالمانياث دوب ممه8 »© وغر.م 21 . 


وقد مبدت محوث ( فقه اللنة المقارث ) السبيل الى بحوث ( فقه 
اللئة التاريخي ( فائتقل المماء من الموازنة بين الالسن المندية الاوروبةة. 
الي الموازنة بين مظاهر كل اسان منها في مراحله الحختلفة . ون من أشبر 
من افتتتح هذه السبيل ) غعرم ( السايق ذكره و ) دييز ( وبراشيه 8 


ثم انتقل |أبحث من هد الداء ةج الحاصة اللق_ورة على الالسرن. 
الهندية الاوروبة الى دائرة عامة ترىي الى كشف القوانين التي بخضم لما 
كل لسان في تطورء وارتقائه » فولد بذلك فقه اللنة العام » وكان من, 
ابرز رحالة ااملامة الالماني ماكس مولر » وااملاءة الانحايزي سيس . 


م4 


ثم كثرت الاراسات وتشعبت فروع الملم وظبرت مدارس واتجاهات 
0 0 الدرسة الالماننة » والدرسة الايطالية » والمدرسة الانجليزية 0 
والدرشة الاميركية وغيرها 90 . 


0 


إن فقه اللغة على حديتث » بل لا يزالك حتى الآن في عنفوان 
تطوره . ولهذا السبب حل الناس أمره » حتى المثقفون منهم . والقلة التي 
تسمع به تدور في .رؤوسها أوهام كثيرة عنه . ونحب في هذا الفصل أن 
نيل ما علق بالرؤوس من تلك الأوهام : 


أ - فأولما ما يظنه بمضهم من من أن فقه الاخة هو اتقات عدد كبير 
من الالسن في الكتابة واللمطاب » وأن فقيه الانة هو ذلك الرجل الذي 
يتكلم بمدة ألسن غير لسانه القوي . 


إن دافن ل امير امدد من الألمن » كا أن كثيراً من 
كتباء الائة الأحلاء لا يتقنوث غير لسائهم القوعي . ومعرفة الالسن الكثيرة 
لا تحمل من الانسان فب لنويا » م أن قيادة عدد كبير من السيارات 
لا تجمل من الرجل ميكانيكياً بارعا . 


. معظم فقرات هذا الفصل تقل عن كتب الوافي وماروزو وبدو‎ ٠١ 
وليس للمؤلف منيها غير التنسيق والتعديل البسير في بعضها الاختصار او بالاضافة‎ 
لزيادة الايضاح . ولم يلجأ المؤلف الى الطريقة ااملمية القاضة يذكر المرجع والصفحة‎ 
الكل اقداس لخشية تضحم الحاشية وكثرة الاقواس بين الكلام » ومن اجل الامانة‎ 
. العلمية احب أن يشير هينا الى ما قمل‎ 


يس 


إن ققه الامة هو النظر في الائة واستناط قوانيها المامة» والكشف. 
عن اانواميس الخاضمة لما في مختلف أطوارها . 


قد يقال : فكيف يتسى لفقيه اللفة الذي لا يتقن غسير اسانه 
القسومي أن ينظر في مختلف الألسن ليصل الى ما يريد من الكشف عن 
القوانين والنواميس ؟ 


والحواب : أنه بقرأ بلسانه القومي ما كنب من دراسات وصفية 
لتلك الألسن 5 


على أن هذا لا عنم من أن محصل الفقيه الاخوي غددا من الأألسن + 
فان تحصيله لما يساعدى أعظم الساعدة في عمله العلدي . 
ما ومعرفة كل ما يتماق بقواعده وغرشه وشوارده ٠.‏ الخ 


إن التتبحر في الألسن ما يساعد الذوي في عله » ويوسمع من 
داارة استقرائه ' ولكن التبحر ف ألاسات شىء © ومعرفة قوانين صدا 
الاسان ثىء آخر ٠‏ ونقه الاغة هو الكشف عن القوائهن وليس التبحر 
والاحاطة . إن معرفتك بكل ركن من أركات منزلك » واحاطتك علءآ 
بكل حححر فيه » لا تم#ملان منك مبندساً يعرف قوانين الحتدسة واأبناء . 


م وثالثها اعتقاد بعضبهم أن فقه الائة هو الل بالاساليبه 
الصحيحة . والطرق التاحمه في تعلم الألسن . 


إن فقه الانة لا يأبى أن يقدم نتانجه الى القئين على أمور التعلم 
ليستفيدوا منها في عملبم » لكن هذه ليست وظيفتله الاساسية إنه عل 
لا يري إلا الى كشف الحقائق بيدا عن كل غاة نفمية . 


2: 


- وأخيراً » فان يمضيم يعتقد أن فقه الاغة هو الملل بصحح 
الكلام وصده 6 الشنيزه من فاسده و سنقيمة 3 

إن فقه اللئة بنظر الى كلد الندوعين من الكلام نغارة واحدة ؛ 
ويعاملها معاملة واحدة 4 واس هذه كلام لسهى قصيحاً شريفاً 6 وآخر 


مظبراكق طيمياك متساويان لمحذه الظاهرة الانسانية التي تسمى الائة 9© , 


١‏ رن 1006,12.5)فلتتعصئآ هآ : أمجه1 
ومقدمة الطبمة الاولى من 30006 تناعدممآ هآ : 11و1130026 


١‏ فقه اللغة 


إليبت (لتا0 


- 2 1 

سد سه أ أعلك ند .ب 

ف 2 3 
رضت 2 و 


00 


يمير الانسان عن خوالحه وانفمالاته بإساوبين : أحدها فطري 
غريزي لا بد له فيه ولا إرادة » مثل الصراخ والضحك واللكاء والاقشمرار 
وما الى ذلك من الظواهر الفطرية التي تصحب الخحالات النفسانية الختلفة 
كالفزع والسرور والحزن والالم وما إلها . وهذا الاساوب من التعبير قد 
تكفل عل النفسن بدراسته » وثانمها رادي مقعود » مثل الاشارة والكلام 
وما البها من الوسائل التي يستخدمها الناس في التفام فها سنهم . وهذا 
الاساوب الأخير قد تكفل بدراسته عل حدث المنشأة سمه عل 
( السيميولوحيا ) أي عل البلامات . أما فقه اللنة فة_د حصر اختصاصه 
في نوع واحد من أفواع التسير الارادي » هو التصسير بالكلام : 

إن كل نظام من أنظمة التمير الارادي يسمى لنة » ولهذا عرف 
بعضهم الائة تعريفاً عام بقوله : إنها نظام من العلامات 0© . 

ولما كانت العلامات تختلف من حيث الحاسة التي تدركبا » ومن 
حيث أر مزها للفكرة ماشرة أو الواسطة » فقد انقسمت الله الى ما يأني : 


: لغات بصرية‎ - ١ 
وه التي تدرك علاماتها بالمين . ولا عدة أنوام » فنها الحركات‎ 


"١٠ فندريس : اللغة م ص‎ ١ 
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بالكلام » ومنها اشارات الرور » ومنبا اشارات الصم الع » ومنبا ما 
تأنيه من حركات واشارات عندما نتخاطب مم من لا يغبم لساننا .. الع 


هذا انوع من الائة له مزاياء الخاصة ؛ إذ يمكن استماله على بمد. 
بين مكانين لا يقدر الصوت على أن يصل. ينها ا أنه وسيلة سسمبلة 
للتفام بين أفراد ينتسبون الى ألسن مختلفة » فهو من هذه الناحية لسان. 
عالي . بل إن قبائل المنود ار في امريكا » وكذلك بمض القائل في 
استراايا وأو اسط افريقيا » قد اخترعت لها لنة من الاشارات تتفاهم بها 
عند اختلاف القبائل في الألسن 1 


د وقرر يلور » بصدد هذه الاغة » ان لما قواعه اشارية اربط 
أجزاء العارة بعضها بعض وترئب عناصرها » وأنها في حوعبا تكاد 
أشبه بلنة دولية » وانه يمكن أحياناً التصير بها عن حقائق دقيقة كمظات 
وغبرن: أمثال وقص حكايات ... ققد حمم الكولونيل مولري بين رجل. 
أعب رحد 3 وطائفة من الحنود الجر المتكلمين بلنة الاشارات » فأخك. 
الاصم ‏ الأبم يقص عليم بالاشارات قصة طويلة تتملق محادث سرقة » 
وعقب على هذه القصة بتعليقات من عنده » فل يفتهم فهم أي حركة من. 


ويذهب بض املماء الى أن هذه الانة قابلة للاسلاح والتذيب » 
وأنه أو طال استخدام الشعوب الانسانية لما لسارت في سبيل الارتقاء 
والكانف . والواقع يشبد بغير هذا . إذ أن ترك الشموب المتحضرة لهماء 
و استخفاءهم عتبا بائة الكلام دليل عجزها عن التطور ومسابرة التقدم 


. ل عن الوافي : علم اللغة » ص 4لا‎ ١ 


د 


الشري » فبي إستئثارها بالأيدي وسائر الاعضاء تنم الجسم من الاتيان 
ناي نشاط دين التمير 1 ثم إنها غير قادرة عل التمير إلا عرل الأشياء 
الحسوسة فقط » أما المعافي الجردة » والاحاسيس الأقيةل-ة » ففها عحز 
طبيعي عن التعيير عنها 0 هذا الى ما أقتصي.ه من اسراف اكبير ف اأوقت 


واللجبود . 
؟ ‏ إغات ممعية : 


وه التي تدرك علاماتها بالاذن . ولها أشكال كثيرة » فمنبا قرعات 
النواقيس والاحراس » ومنها صفرات القطر والبواخر » ومنها لئة الكلام 
الافوظ . وهذه الأخيرة ص أحل الاغات شأناً » وأعظمها خطرا لا 
امتازت به من السبولة والدقة وااثراء في ااتممير عن عختلف الماني والشاعر 
والاغراض » وهي وحدها التي اتَخْذ منبا فقه الائة موضوعاً الدراسة 
واابحث »؛ واللها وحدها تنصرف كالمة ( الاغة ( عند إطلاقها . 


م _ لغات مشدقة : 


دعي ادي لا زمر علامامها للفكرة ماشرة 3 لل رمز للاص_وات 
الاغوية اانطوقة التي هي بدورها رموز لافكرة . فين هذا النوع من الاغات 
وبين الفكر تتوسط لنة الكلام . ولهذا النوم أشكال » فمنها لنة الكتابة » 
ولنة الاشارات البحرية » وانة الاشارات البرقية » وأنة اشارات الاعلام 
عند الكشافة 3 


ولايضاح الفرق بين الات الشتقة وبمض الاغات السممية أو البصرية 
فورد الثال الآتي : 


اس الحلات أحياناً ققَها فكاهية قصيرة على شكل صور منتأ بعة 
ليس مها كتابة او تعليق 5 فاذا نظرنا الى هينه الصور بالتتابع فبمنا 


/وع2 


امراد مباشرة » فبذه اذك لفة بصرية » أما إذا نظرنا الى أحد مقالات. 
الجلة في بقية الصفحات فانتا ري حروفاً مطوعة » هذه الومروف ليست. 
رموزا للافكار » فبي غير قادرة على الآرتها بصورة مباشرة » بل هي. 
وموز لأصوات لنوبة ثثيرها فينا فينطقها لساننا سر او علانية » ثم تقوم 
هذه الاسوات الرمز للافكار القصودة . ومهذا نكون الكتابة لنة مشتقة. 
من لنة الكلام لانها رموز لهذه الاغة . 


والاغات المشتقة لفات اصطناعية لا طميعية » اخترعبها الانسان ايتغلب. 
بها على عوائق زمانية ( ع في -الة الكتابة ) او مكانية ( كحاتي. 
الاشارات البرقية والكتابة ) او عل عوائق ناشئة من اختلاف الالسن. 
بين الأقوام ( كحالة الاشارات البحرية ) . 


مس 
هل عند الموان لثئة م عند الاننان ؟ 


إذا أردة من الاغة ممرد الوسيلة للاتصال بالآخرين كان الحواب. 
الاحاب . فقد كشف المفاء عن وسائل كثيرة يتوسل يبا الحروان للانصال 
بإفراد حنسه لتلبية حاجات غريزية متنوعة » ولا سما الميوانات التي تعيش 
جماءات كالنحل والنمل والقردة والوعول وغيرها . فمن ذلك مثلاً ما تفمله 
التحلة الاملة إذا رأت مادة سكرءة في مكان ماء إذ تود الى الكلية 
مسرعة حيث تقوم برقصة تشبه رقصة الطن » فيفيم عنها سار التحل, 
الرسالة التي تحملبا » وقد لاحظ الملماء أن هزة البطن الواحدة تمني أن. 
مكان امادة السكرية على بمد ستين مترأ من الخلية » وأن المزئين تمنيا 


لمع 


بمدا مقداره مائة وعشرون مترا .. وهكذا , م أن رأى النحلة عند 
هز بطنها يشير الى الحبة التي مها المادة 0© , 


أما إذا أردنا من الائة ممناها الصحيح وهو التسير الارادي عن 
الفكر فليس عند الحيوانات لنة من أي شكل من الاشكال . فبذا !انوع 
من التعبسير ثيء اختص به الاندان من بين كل الخلوقات , أما ما زاه 
من المركات والصصرخات التي تصدر عن الميوان ما نمتقد أنه لغة فليس 
إلا نوعأ من الاستجاات النريزية اؤثرات خارجية » يأتها الميسوان عن 
عدم وعي أمناها » وهي مي منذ أقدم الازمنة لم تتغير ولم #تطور» خلقت 
ممه 6 خلقت غرارٌء. الختلفة . وليس الا وها ما ذهب إليه بعضهم من 
أن الفصائل العليا من القردة تملك لئة حقيق.ة » وكذلك ما أدعوه من 
أن هذه اللنة ت#تألف من اثنتين وثلاثين كامة © , 


ابت ن اانه 


بسر أكثر علماء الاذة اليوم على إبماد مسألة أصل اللئة من يمال 
البحث الانوي ٠‏ ومع ذلك نجدم » وهم مشغولون بان عقم الحث في 
هذه المسأة 6 تحدم يتساقون بغير شعور متهم الى البحث فها 4 والى طرح 


نظرلاتهم الخاصة © . 


1 عن برناءعج تلفزيوني عدي بكته محطة دمغق ف‎ ١ 
وانظر أيضاً : الوافي : علم الآغة ص 8" مم »> فقد جم طائفة‎ 
. كبيرة من ملاحظات الملنا" في هذه المألة‎ 


؟ دانظر : الواقي : علم الغة م ص 0م . 


“* ا انظر على سييل المثال قندريس : أأغة م ض و#اب *ع 


ع فقه الآغة 


والظاهر أنها مسألة لا تقبل إساداً » م لا تقبلل إرجاء » إنها 
إحدى العضلات ( النقاقة  )‏ كأ يقول كال يوسف الهاج  ©0‏ الدتي 


تريد منا حواباً سريا . 
وفها بلي سنمرض اتاريخ هذه الشكلة ولأم ما قيل فبها : 
١‏ - عند الاغرسشق : 
بدأت مشكلة أصل الائة عتد فلاسفة الاغريق من هذا السؤال : 


وبعمارة أخرى : إذا افظنا كامة ( شمس ) هل يستطييم كل سامع لماع 
مئاغ يكن الاساتث الذي تكلمه 04 ان يفوم منها ما يقبمه اأعرلي ؟ 


اجاب هرقليطس عن هذا السؤال بالاجاب مقررا ان الأساء تدل 
على مسمياتها بالطبيعة لا بالتواطؤ والاسطلاح » وان هذه الامماء قد اعطيت 
من إدن قوة إلية اتكون أسماء أسم.امها 5 


وسعيت هذه النظرية بالنظرية التوقيفية في الانة . 


اما دعقريطس فقد اجاب النق » واعتبر منشأ الائة عملية تواطؤية 
لان الاسم الواحد ذاته كثيرا ما يقبل عدة مسميات . ولأن الشيء الواحد 
كثيرا ما يقل عدة أسماء . أو قد يتندل اسمه ولا يتبدل هو . وتوسعاً 
بهذا المدأ اتهى دعقريطس الى القول بان الاسماء تعطى للاشياء من ادف 
الانسان . لا من لدن قوة إلهية . 


وسعيت هذه انظرية بالنظرة التواطؤية في الانة .. 


٠١‏ فلفة اللفة 2 ص ه؟ 


ظلت هالان النظريتاك تتحاذبان اافلسفة اللذوية عند الاغربق طوال 
تارخهم 5 وافلاطوث نفسكه / أت شىء حديد حول المشكلة قِ كتابه 
قراطيلس » سوى أنه حاول التوفيق بينها © . 


+ عنك الغرب مسحي يِ العصور الوسطلى : 


سيطرت |انظرية التوقيفية في الاغة على التفكير السيحى في اأقرون 
الوسطلى سيطرة أمة . لكن برهانها لم يمد مستمدا من المقل » بل من 
النقل . وكانت حجة القائلين بها ما جاء في الاصحاح الثاني من سفر 


التكون : 


عونا بإزائه . وجبل الرب الاله من الارض جمييع حيوانات اليرية » وجميع 
طير الهاء 0 وانى مهأ آدم ايرى ماذا يسهيها 4 كل ما معاء ب4 آدم من 


نفس حية فهو اسمه . قدط آدم جيم الهاثم وطير اأدماء وجييع وحش 
الصدراء باسعاء إففى 5 


غير ان هذة الآنات لا تنبض دايلاً قاطماً على ااتوقيفية » بل قد 
يكون فيا ما يدل على ضدها ء فظاهر الآنة اللشرين أن آدم هو الذي 
أعطي الحيوانات اسراءها , ولم بوح الله بها له . 

ومع سيطرة التوقيفية لم نمدم أن نجد في هذه الذثرة من حاول 
التوفيق بينها وبين التواطؤية م فل افلاطون من قبل . نمني بذلك القديس 
غريغوربوس حيث يقول : 


م١‎ ١ ا انظر المرجم الساببق م ص‎ ١ 


؟ ‏ الانات م١‏ ب ٠١‏ 


اه 


م أن يكوث الله قد وضع في الطبيمة البشرية كل ملكاتها الألوفة » 
فهذا لا بمي أنه علة كل الافمال الماشرة التي تقوم بها . أجل » اقد 
وضع فينا ملكة بناء البيت . كا وضع فينا الملكات الحققة للافمال الأخرى . 
لكتنا نحن اليانون لا هو . وهكذا قل عن اللغة . فبي » قوة , عمل 
الذي جبل طبيمتنا . إلا ان خلق الاسماء للاشياء يسود الى الانسان 
وحد 60 ع , 


ج - عند العرب : 


تراوحت آراء العرب في هذه الشكلة بين التوقيفية والتواطؤية . 
والتوفيق ينها . 

فبن فارس يعقد أول باب من أبواب كتاءه (الصاحي ) على القول 
على لفة العرب أنوقيف ام اصطلاح » فيقول 20 : « إن لغة العرب توقيف . 
ودليل ذلك قولة حل ثناؤه ه دعل آدم الاسماء كلبا ١6‏ 

إلا أنه لا يكتق «الدايل اانقلى » بل تحاول » في مذاحة . ان 
جد لدعواء دليلاً عقلياً لسممده من طريقّة قياس الغابر عل الخاضر 4 فقول 
في معرض رده على من قال بالتدواطؤ © : « وخلة أخرى أنه لم يلثنا 
الاشياء مصطلحين عليه 3 فكنا نستدل بذلك على اصطلاح كاك قبلىم . 

0 وقد كان فى الصحابة ؛ رضي أفله علهم »2 وم اللناء والفصحاء » 
من اانغلر في اأعلوم الشريفة مالا خفاء به ؛ وما علنتام اصطلح وا على 
اخثر اع اغة أو احداث افظة / تتقدمهم . 


*١ س عن كتاب فدفة اللغة لكيال يوسف الحاج . ص‎ ١ 
| 00 


* ب امرجم نه م اس 5 ب “, 


يدن 


2 ومعلوم أن حوادث العام للا تنقفي إلا انقضائه » ولا زول إلا 
بزواه » وني ذلك داليل على صحة ماذهنا إليه من هذا الباب » . 


وقد ذهبت طائفة كبيرة من علماء العربية الى أرنف اللئة اصطلاح 
لا لهام . نمل ذلك مما جاء في ( الخسائص ) بهذا الشأن حيث يقول 20 : 
« واكثر أهل النظر على أن أصل الامة ‏ اما هو تواضع وامطلاح » لا وحي 
“وتوقيف نيع وي انيد و هي وس ؟ زميق ا(لل القاية وم رو اا ا ا حو ا اك 6 
.وذلك بأن بحتمع حكيان أو ثلائة فصاعدا فيحتاجوا الى الابانة عن 
الاشياء المملومات . فيضءوا لكل واحد منها سمة وافظاً إذا ذكر عرف به 
ما مماه ليمتاز من غيره ويثني بذكره عن إحضاره الى مرآء المين » 
فيكون ذلك أقرب وأخف وأسبل من تكلف إحضاره للوغ اأخرض في 
اانه حاله » , 


وحاول آخروث - منهم القاضئ أو بكر الثدوفيق بين المذهيين 
:ذاهيين الى أن كلبها ممكن وقوعه . فقوله تعالي « وعم آدم الاسماء كلياء 
بمني أن التملم قد حصل الالهام » أي «القوة . لقد وضع الله في الانسان 
ملكة الخلق » ثم تركه يخلق ب هواه . وإذا سفنا أن الاسماء قد اعطيت 
الآد دم بالتوقيف » فاك الذن جاءوا بسده لم يوقفوا علبا. اقد اسطلح اولاده 
من بعده على لغاتهم . والاليل على ذلك قوله تالى ه وما أرذلنا من رسول 
إلا لان قومه 0ع 


والى جانب هؤلاء واؤلئث تحد طائفة تقول بنظرة حديدة لم سمع 


بها من قبل » لكن كلام ابن حجني يشعر بقدمها وبكثرة القائلين بها . 


١‏ اج احا اص -1 - 4غ 


المزء الاول َ القسم الثاني 6 ير ٠ ١51١4‏ 


وى 


ملخص هذه النظرية ان الانة نشأت عن محاكاة الانسان للاصوات. 
الطبيمية التي حوله . يقول ابن حني 20 : « وذهب بمضبم الى ان اصل. 
الاثات كلها انما هو الاصوات الموعة . كدوي الريح » وحنين الرعدء 
وخرير اماء وشحيج الخار » ونميق الثراب » وصبيل الفرس ٠»‏ وزيب 
الغلي 0 ثم ولدت الاغات عن ذلك ف بعد . وهذا عندي وحه صالح 
ومدهب متقبل ©» . 


01 عنك الغرب 5 العصر الحديث : 


تناول الشكلة في المصر الحديث طاءفتاث من الرحال : فلاس فة- 
راحوا سحثون عن اصل الائة في علاقة الكلمة بالوحدان والفكر » لافي 
علاقتيا بالذيء المسمى - فمل فلاسفة الاغريق من شل 3 واغوبوث راحوا 
يحثوك عن أسل الاخة في محالات اموية صرفة . 


فأما الفلاسفة فقد انقسموا الى ثلاث فئات : 


١‏ - فئة اتبت الى ااتواطؤيم . وعثلبا الفيلس وف الانكليزي. 
( الوك ) . وملخص نظريته ما يأني : 


الكلات لا تمني ( اشياء ) بقدر ما تمني ( افكارا ) . علاتتها 
بلاطن لا بالخارج . ولكن من اقام هذء الملاقة بين الكابات والأفكار » 
أهو الله ؟ ام هي طبيعة قضت ان يكون لكل فكرة كلمة تدل بجرس 
حروفها علما ؟ لا هذا ولا ذاك ء ولو كان ثيء منها صحيحا لتكلم. 
الناى جميماً اسانأ واحدا .. ولأثرت الكلات عيها » في اذهان ايع » 


وت 


العافي ذاتها . إذن من اقلم هذه الملاقة ؟ إنه الانسان . وثاذا ؟ لآنه 


49. صض 5؛‎ 2 ١ الخصائس ج‎ ٠١ 


6 


اراد ان رو"ح عن نفسه . إنه اعطى افكاره وعواطفه اسماءها لكي 
ينقلبا الى الآخرن فيخنفف بذلك من اواعج نفسه . 


وهكذا انتبى ( لوك ) الى امرين : الى ان الانة تواطؤ ؛ ثم الى 
انها وسيلة لنقل الأفكار لا غلةَ . 


؟ ‏ وفئة انتبت الى اأتوقيفية . وهذه عثلبا اللشفكر الفرشى 
:( دي ونالد ) . وملخص نظريته ما يأني : 


اللغة هي الفكر نفسه وايست شيا آخر غيره . الانة لست جموعة 
كلات ترمز الى افكار » بل الكلات هي الأفكار نفسبا . إذا قلنا : نحن 
نفكر ء» فكأتتا فلنا : نحن ناخو . ولو ان كاثناً سثلب الالمة اسلب القدرة 
على التفكير ايذأ . وناء على هذا ستحيل أن يكون الانسان خالقاً ناخة . 
لاذا ؟ لسبب سيط » هو انه لكي مخلق الانسان الائة يحب ان يكون 
لديه فكرة واضحة عنها » فلا ل ان خلق خالق شما لا علك عنده 
لد فكرة » ولكي توحد هذه الفكرة عن الافة عنف الانساك تحب أن 
يكون مفكراء اي أن يكون لاغياً » وممنى هذا انه لكي ماق الانساك 
الائة جب أن يكون مالكاأ للمة » وبعيارة أخري : إل وحود اللغة شرط 
الحاق الانة » أو : ان الاغة واحب وحود انشأ الاشضنة ذالها . ولما كان 
.هذا مستحيلاً على الانسان فقد وحبٍ أن تكون اللحة هية من لذن الله . 


وهكذا التهى دي بوالد الى أمرين : الى أن الانة توقيفية » ثم الى 
“أنها غالة لا واسطة . 

م وفئة ثالثة ارحأت الحواب عن هذه السألة الى المستقل . 
.وزعيمها اافيلسوف ( ليبنتز ) الذي رفض التواطؤية والتوقيفية على حد 
سواء » ودعا الى القيام باستقراء شامل للالسن قبل الاجابة عن أي 
.سؤال . فهو يقول : 


66 


إن الالسن عثابة كتاب » علينا أن نحسن القراءة فيه » ولكي. 
نضحسن هذه القراءة ينغي لنا أن نقرأ اولاً . ان الالسن أقدم تركة خلفها. 
نا التاريخي الانساني . عي أقدم شاهد على حقيقة البشر . لهذا حسن بنا: 
أن نجيد الاسماع الى هذا الشاهد الناطق . وكيف ذلك ؛ انه يكونب 
بأن نحصي ء قبل كل ثيء » عدد الالسن في المالم » وبأن تقابل » بعد 
ذلك » بعضهبا بعض » بالنسة الى الماضي » والى الحاضر » لكي نعرف. 
المستقيل . أك الالسن كائنات حية تتطور وقق توامدس خصوصة . هله 
النواميس لا يمكن معرقها قايا . معرفتنا لها مب أن تكون سد » على 
غرار ممرقتنا للأمور الطبيعية . متى أحصينا الالسن في العالى » ودرستا 
كل لسان على حدة » ثم درسناه بانسبة الى غيره من الالسن » استطمنا 
أن نصل الى نتيحة حاسمة في معرفة نشأه الافة وعلاقها بالفكر فهِته. 
الاسئلة لا جاب عنها في اول الطريق ؛ أحوتها بمدية . عملنا اليوم يجب. 
أن ينحصر في الاستقراء .. استقراء الوقائع الاموة واحدة واحدة قبلى 
الترع في اعطاء جواب تمسني (© . 


وأما الاذويون فقد اتقسموا مم أيضا الى طوائف : 


4 طائفة ذهيت تحث عن أصل اللغة في ألسب: ن الأقوام البدائية‎ ١ 
وححة هؤلاء )» ومنهم العلامة وني » أن هذه الألسن التي لم يصبها التطور‎ 
بتغييرات كميرة تثل شكلاً قري من لنة الانسان الاول » وتستطيع أن.‎ 
تعطينا فكرة عن أصل الانة ونثأتها . وإذ لاحظ هؤلاء المهاء أن لنات‎ 
الأهم الدائية تشتمل على مفردات كثيرة تشبه أسواتها أصوات ما تهل.‎ 
عليه 005 3 أن اللئة نشأت عن م ط ريق محا كاة الانسان للأسوات الطبيعية.‎ 


٠‏ - راحم فيا تعلق اراء الفلاسفة في الاغة كتاب القلدفة اتزية. كالب 
بوسف الحاج ص ا 1 


كه 


وهذه النظرية تدعة » وقد دكرها إن حني قبل الف عام » لكن 
القائلين بها اليوم تحاولون اقامة الأليل علا من حثبم في أاسن الامم 


البدائية . ومع ذلك فقد تعرضت .قد شديد من فندريس الذي يقول 20 : 


ا ٠‏ قم ون أ اغات على . درحة من التمقيد يه تقل 
ع في أكثر لناتنا تمقيدا » ولكن منهم من بتكام لنات على درجة من 
الساطة تخسدم ع لما ١‏ أكثر اننا بساطة 7 فده و تلك يست إلا نتيحة 
تغبيرات قيب عئأ نقطة اليدء القن صدرات عنها 8 وإذا كان وناك من فرق 
التي تعبر دنها أكثر مما هو في العارة نفسما. فلنات المتوحشين في وسمبا 
أن تفيدنا في معرفة ما بين الكلام واافكر من روابط » وليس في معرفة 
ما 20-0 عليه الصورة الندائية للكلام 0086م 


اب وطائقة راحت تحك عن أسل الأفسة النظر: في" لالس 
القدعة » أو عقارنة الأاسن الناصرة » الموص_ول عن طريق القارنة الى 
الكشف عن الالفاظ الشتركة ينها ء ذاعبين الى أن هذه الالفاظ المشتركة 
عثل ل الأول التي نطق ما الأإساك القدم 1 


ويأتي على رأس هذه الطائفة العلامة الالماني ( مكس مولر ) الذي 
بحث في أصول الكلات في الالمن الحندة ب الأوروسة . وظبز له بعد 
البحث أن مفردات عذه الالسن جيمما ترحم الي خممائة أصل مشترك » 
وان هذه الأصول تثل الرطانة. الأولى الدتي انثعيت منها السن هذه 
الفصيلة » فهبي لذلك تثل الاغة الانسانية في أقدم عبودها . وتين له من 
تحخليل هذه الأصول أنها تدل على ممان كلية » وان لا تشابه معالقاً 
ين اأبوات بواسواك ما عدن علسيق قن نز حال 


١‏ ا الغة ,» ص ين 


لاه فقه الاغة 


كاث للا وصل إليه موار من تحليله عدة تائج : اولها ان الافة 
الانسانية الأدلى لم تكن تقليدا لأصوات الطيمة » خلافا اا ذهب إليه 
أصحاب نظرية الحاكاة . إذ لو كان الأمن 5 يقول ه_ؤلاء ؛ لوجي أن 
يكوك بين هذه الأصول الحمندة الأورومة وبين ما تدل عليه تشابه في 
الأصوات . فلما لم يكن هذا التشابه حاصلاً بطلت دعوى نظرية الحاكاة . 
ثانها أن اللغة الانسانية الأولى لم تكن نتبحة تواضم واتفاق » خلاناً نا 
ذهب إليه أصحاب اانظرية التواطؤية » إذ أو كان الأ كذلك » رهو 
ما تأباه طبيعة النظم الاحمّاعية » لوحب أن يكون في أيدي التواضين 
وسيلة للتفام فيا بينهع » ولا يمكن أن تكون هذه الوسيلة اللئة الصوئية » 
أن المفروض أن الائة الصوتية هي موضوع الاواضم وأول ما نطق به 
الانسان » كم لا مكن ان تكون ائة الاشارة » لأن صذه الاصول 
الهندية ‏ الأوروبية » التي يدعى أن التواظشم حاسل علبا » تدل على 
ممان كلية » أي على امور ممنوة يتمذر استخدام الاشارة الحسية الدلالة 
علبها . الثها » وهو الام , أنه إذا بطل أن الائة الانسانية كانت نتيجة 
تواضع واتفاق » وبطل كذلك انها نشأت عن محاكاة الانسان لأصواته 


الطليعية وأموات الحيوانات والاشياء » لم بق إذن إلا تفسير واحد معقول 
هذه الظاهرة » وهو أن اافضل في نشأة اللفة بر جم الى غريزة زود 
بها الانسان في الاصل اتير عن مدركاته » وأن صذه الاريزة كانت 
متحدة عند جسم الأفراد في طبستها ورظائفها وما يصدر علنها » وانه 
بفضل ذلك اتحدت امفردات وتشاهت طرق التعبير عند الخاعات الانسانية 
الاول » فاستطاع الافراد التفاع فيا بينهم > وأنه بمد نشأة اللثة الانسانية 
الاول لم يستخدم الانسان هذه النريزة » فأخذت تتقرض شلا ذثيئاً حتى 
تلاشت » 5م انقرض لهذا السبب كثير من اأغرارٌ الانسانية القدعة . 


وعلى الرغم مما في نظرية الغريزة هذه من دةلة وطرافة وعمق في 


م6 


5 إن هذه النظرية لا تمل شيئا من المشكلة ااتىي من بصددها» 
بل تكتنى بأن تضع مكائها مشكلة أخري اكثر منما غموضا © وهي مشكلة 
١‏ الغريزة الكلامية ) . 


ب أكَ ما تقوله يمتير من قسيل تغسير أاشىء بئفسه . فكل م 
تقرله مكن تلخيمه في المارة الآتية « ان الانسان الاول نطق اللغة 
لانه كانت عنده غريزة اانطق «الاغة » وهذا محرد تقرر لاشكلة في صينة 


جح إن الاغوبين مما اوغاوا في تاريخ الألسن » فانهم لا يصلون 
إلا الى السن قد تطورت وتركت غلفبا تاراً ضخماً لا نعرف عنه شيا . 
وإن فكرة الوصول الى اعادة بناء رطانة بدائية عقارنة السن موحودة 
بالثمل سراتب خادم . أن اقدم الالسن الممروفلة » حتى تلك اأتي لسهى 
( الأمبات ) لا ثيء فا من البدائية . ومها اختلفت عن السننا الحديثة » 
فائها لا تفيدنا عدا إلا بااتذيرات ااتى طرأت على الاذة» ولا تدانا على ثىء 
من كيفية نشأنها 22 , ْ ١‏ 


م وطائفة راحت تبحث عن أصل الاغة بدراسة اللئغة عند 
الاطفال وطرق كتساهم لالسن والدهم » أو بدرأسة حالة الافراد الذن 
خلقوا سما بكم عمرأ » وظلوا صدراً من حيواتهم منقطمين عن المالم 
الخار جي الى أن تمفوا اغة الأمس 0© . 


4 انظر فلدرس : الافة ص ا ل لل ا والوافي 2 علم أؤغة 
ص ١51ب‏ 4ؤة . 

؟ ‏ من أشبهر هؤلاء الفتاة الاميركية هيلين كيار . تقد ولدت وايس 
معها غير حاسة الس للاتصال بالعالم الخارجي . وهم ذلك فقد تعليت 
عد ألمسن وكنيت بها ٠.‏ 
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غير ان جبود هذه الطائفة لم تسفر عن نتيحة حاسمة » أن 
الأأطفال لا لون الانات الاول في ثبيء » فالانسان الاول ( خلق ) 
الاغة مدفوعاً بضرورات احتّاءية » اما الاطفال فلا تخلقون الامة في ادوار 
حيو مم الأول » 6م يكتس.ون لساك الو الدن فقط » وهو أسارن نام 
متكامل قد مكصت عليه قرو من التطور وااترقي 5 وحالة الاطفال ريا 
كيف يكتسب الاسان . ولا #طينا أي فكرة عن كينية نشأة الاشفة 
الاولى . أما الصم ابم الممي فهم يشكلون حالة شاذة » ولا يمكن لاحالة 
الشاذة أن تنكون مقياس] ايلاد الائة الاولى ميلاداً طبيمياً . 


وأخيراً » كيف السبيل الى معرفة أسل الاخة وكيفية نشأتها الاولى ؟ 


له الشكلة . 
يقترح علينا دريس إحراءها وان كإن سحخف التفك ير فيا 4 


هناك تحر بة مضمونة النتائج حاسة الجواب في هم 
يقول 20 : « في أحضان الجتمع نكونت الافة . ولدت اللئة يوم 0 
اأناس بالحاجة الى التفام فيا ينهم » وتنكأ من احتكاك بعض الاشخاص 
الذن علكوث اعضاء الحواس ويستعملون في علاقاتهم الوسائل ااتي وذعتها 
الطبيمعة تحت تصرفهم : الاشارة إذا أعوزت6هم الكلمسة » والنظرة إذا لم 
تنكف الاشارة . فالاختدار الذي يمكن احراقة ... هو أن نوضع طفلان 
او عدة اطفال بعضهم مع بض باون حملاً تامأ كل ثيء عن الانة بعد 
إقصائهم إقصاء تامأ عن كل مؤثر تمليمي . عندئذ » إذا غضضنا النظر 
عما قد يكوك عندم من استعدادات مورومة » فلس من شك ؛ مها 
كانت جنسيتهم » في أن يخلقوا بفطرتهم لنة لحابهم الخاص . وهذه الانة 
لن تكون [ الفرنسية او الانكليزية أو غيرها ]| . ذلك بأ الحاحة توجه 
النضو حتما الى العمل . ولا بد أن الاشياء عند البدء وقمت على هذا 
الحو » . 


١‏ لأفة م ص هخ 


لولف 


كم باغ عدد الألسن في العام ؟ 
الاجابة الدقيقة عن هذا السؤال عسيرة حدا إذالم تكن متعذرة . 
عو دوب ذلك عدة هون أهمها : 


١‏ إك مفيوم ) الاساث ( مفيوم غير محدد » أ يده عض 
العلماء لساناً واحدا يده آخروك جموعة ألسن » وهذا هو حال العرمة 
.ولمحاتها الماميات . إن رمم حدود اسان ما مشكلة ان يقدر لها أن تحل 
5 اضيا . وقد صور ماروزو هله المشكلة وحاول حلبا عا يلى 02 : 
و إن مشكة حدود السان ى كشعلة كله ازمل. ثريا + فحناك عن 
الرمل لا تصنمان كتلة » وكلذا الثلاث من الحبات والشر والائة » غير 
أن عشرة آلاف ححية تصنع كتلة » فمند أي عدد من المات تدأ الكتلة ؟ 
:اس هناك من حواب غير القول : في طغلة ما من لحظات ترزايد عسدد 
الات نحس أك ما أمامنا هو كتلة . وكذلك » هناك أوحه مختلفة من 
التعبير تمل الاشخاص التكلمين يقولون : نحن لا تنكام ( الفرنسية ذاتها ) وهناك 
حد عنده يقول بمض الاشخاص المتكلمين عن بعضبم الآخر 6م لا تكلمون 
١‏ الفرنسة ) . إنها النقطة ااتى ينقطم عندها التفام تقرياً بين ااتخاطين ». 
1 ا 0 0 : محل 9 لان التقام لٍء 5 افحأة عند نقطة قاءلة 
.اتحديد » فشأن التفام كشأن كثلة الرمال ماما . إذا تخاطبت مع أحد 
أسدقائي كان التفامم يننا تامأ » أما إذا تخاطيت مع رجل من الأسكيمو 
'فسيكونٌ التفام بننا معدوماً ٠‏ وبين حاتي التفاهم » هاتين درجات غير 
متناهية . فمند اي هذه الارجات يمكننا القول : هبنا حد بين لسانين ؟ 


ذا ك5 .8 رأكء .مه 
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؟ - يضاف إلى ذلك أن كثيراً من السن شعوب افريقيا وااسكان 
الاصليين الأمس يسكتين م درس عاك . وهاتان القارتان 6 مع بعص المزر 
في اوقيانوسيا » من اكثر المناطق تقيد] من الناحية الاغونة . 


لهذا وذاك لم بسق أآمامنا إلا أن تقيل الاحصاء التخميني الذي يقدمه 
العلماء في هذا الصدد » والذي محصر عدد الألسن التكلمة في العام بين 


رفهي "5٠١٠‏ دا ١ءمهم‏ لسادر 5 


ويدخل في هدا الرقم المرم شديدة التفاوت من حيث الأمية 
وعدد الناطقين ؛ فلى حين يتكلم الصينية ثافائة مليوك نامة » لا حى 
للكشدالية » وهي لسان بعض سكان حزرة كشاتكا » غير أأافين فقط 
من الناطقين . وقد ظبر من الاحصاء الذي شره تسثيير عام م؟ةل أن 
تسعة وعشرين اسانأ فقط كان لكل منها ما بزيد على عشرة ملابين ناطق » 
أما عدد الألسن ااتي لها ثقافة من نوع ما فهو لا يزيد عرف صابقه إلة 
قليسلاً » إذ ليس في العالم إلا خمسون سانا فقط لما أدب مكتوب . 
وينخفض هذا المدد الى نصفه إذا كنا بصدد الألسن ذات الأهمية من. 
حيث اتسام رقءة الأرض التي ننتئس فها » او من حيث الانتاج الأدبي 
والعامي الذي يكتب 5 فى »” 


تنيت أن 


في تصفيف ألسن العالى نظريات كثيرة » لكن أشيرها على الاطلاق. 
اثنتان ٠:‏ نظاربة شليخل ؛ ونظرية مكتن موار . 


١‏ عاانظر 27 - 26 ,2.28 . الك . ون . أمررومط 


؟5 


: نظرية شليفل‎ - ١ 


نظر هذا العالم الى الألسن من حيث الطرق التلفة التي تسلكبا 
للتمبير عن الافكار فوحدها على ثلاثة أفواع : 


ا لسن متصرفة أو تحاملية : وعتاص تولقصف هده ,ةع لاع صدمةتء1]1 


وتمتاز هذة الطائفة بان الكليات فبا متصرفة » أي “تفسير ابنيتها 
وتحدد عمل كل حزء فا )6 ونسيته الى الأحزاء الأخري فأما التصرف 
فمثاله من الع سة (كتب 3 يكتب 5-5 كبن ب كتاب 5 مكتوب 3 كتابة 
كندب - كتثتثي ‏ كاتبٍ ) » وأما أدوات الربط فمثالها الواو وااباء في 


5 ألسن لعقية أو وصلة أو تراكيدية : 
ا 6 م5 ,ناه رقع أاطقطنه صردواععة ,ناه ,ؤعأاصقستأساعو ف 
وتمتاز هذه الطائفة بان تنير معاني الكلات فها لا يتأتي عن طريق 
تير الصينة » بل عن طريق لمق أحرف بأول الكلمة أو بنهايتها » ها 
الصق بالأأول عي صدراً ععقوءط .2 وما لصق بالآخر معي عدر 56 
وهذه الصدور والاعجاز :توصل هذه الطائفة من الالسن الى ربط أجزاء 
الخلة وبيان علاقة كل حزء منها بالآخر . 


سوبا ألسن عازلة : 11 


وتمتاز هذه الطائفة بان كلاتها غير قابلة #تصرف لا عن طريق 
تخسر الينية والصيغة ولا عن طريق لصق حروف زائدة . فكل كلمة من 
كلانها تلزم صورة واحدة لا تتثير » وتدل على ممنى ثابت لا يتدل . كا 
ان هذه الالسن عرومة من الادوات اانحوة التي تربط أحزاء الخلة وتدل 


بول 


على علاقة كل حزء منها يما عداه © وهي تضع كلاتها في اخخلة بمضها الى. 
جاب بعض » أما وظائف الكلات وعلاقاتها فتفهم من ترتيها او من السياق . 


فمن الطائقة الاولى العربية و جنيع الساميات والمنديات ‏ الاورومات ». 
ومن اأثانية اليابانية واالتركية » ومن اثالثة الصينية وكثير من اأسن الشعوب. 
البدائية 5 

وتدعي هذه النظرية ان الائة الانسانية كانت في اول نشأتها من 
اندوع العمازل » ثم ارتقت فاصييحت من الندوع اللاصق » ثم أوغات في 
الرقي حتى صارت من الذدوع المنصرف » واك الالسن ااتي لا نزال حتى. 
التطور فل تتحاوزها . 


هذه النظرية لم تلق التأييد الكامل من علماء الانةء بل ان اكثرم 
يرفضبا لكثرة الشواهد الاالة على فسادها » إذ ظبر لهؤلاء ان ااتصريف 
والاصق والمعزل طرق ترى في كل اسان » ولا مختص باحداعا اسان دون. 
آخر » فالعربهة ء وص اكثر الالسن اعمادا على التصريف » تلحأ في 
بض الاحيان الى الاصق ااتعمير عن المعاني الحديدة » ونظرة وا--دة الى. 
الفملين ( جاوز تجاوز ) ترينا انه لا فرف بينها إلا في اأناء التي الصقت 
بالقمل الثاني دل بعض التعديل في معناه . ,ذلك تلحأ في عض 
الاحيان الى طريقة المعزل مستئنية عرئ الادوات النحوية بالترئيب لافادة 
الممنى وبيان العلاقات بين احزاء الجلة » ففولتا : ) ضرب هومى عدسى . 
امس فيه ما يفيد فاعلية موسى ومتعواية عدبى مسوى الاترتب الذي حاءت. 
عليه الكلمتاك . 


وما قبل عن الءربية يقال مثله عن سائر الالسن . فكلبها تستعمل. 
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لهذا السبب لا يمكن قبول هذا التصنيف » كا لا يمكن التسلم 
أن اللغة الاتسانية سلكت في تطورها هذا الطريق الذي ذكر . 


؟ - نظرية مكس هولر : 


نظر هذا ااعالم الى الالسن من حيث وجوه الاتفاق والاختلاف في 
فواحي الفردات وقواعد الصرف والنحو » فين له ان بعض هذه الالسن 
يشه بعضها الآخر شما قوب كالشيه الذي يكون بين الاخوة في الاسرة 
الواحدة » فقرر تصنيفبا الى أسر جمع بين افراد كل اسرة منها وحوه 
من الشه توحي بوحدة الاصل لافراد هذه الاسرة . 


وكان ان قسم ألسن المالم الى اسر ثلاث : 
ب أسرة الألسن الهندية ‏ الاوروبية : 


وهى اكثر الاسر اللذوية عدد اسن وناطة.سين 6-٠‏ انها حظيت 
أعمام خاص من عاماء الائة الغرمين لانهماء السنتهم القومية إلا 5 


واشبر ااسنتها : الاغريقى » واللائيى » والايطالي ع والفرئى ©» 
والاساني » والبرتغالي » والروماني » والارلندي » والالاني » والهواندي 0 
والرومي 5 والفارسي 5 وااسنسكريي 2 والارمي » والالاني » والأني 08 


وبءعضص أأشعوب الناطقة هذه الاسرة 2 أرقى الشعوب مدايسة قِ 
العصر الحاضر » واعظمها نشاطاً » واكبرها شأناً » واكثرها انتاحاً في 
تلف فروم الحياة » واحلما اثرا في الحضارة الانسانية الحديثة . 

1ب انظر حدول الالدن الهندية 5-8 الاوروسة 5 


6 فقه اللغة 


وهذه الاسرة الاخوة هي اكثر الاسر انتشارا » إذ يتكلم ما الآن 
جيع سكان أوروبا وأمريكا وأستراليا وحجدوب افريقيا ماعدا بض جماءات 
قليلة من سكان هذه ااناطق , كا يتكام مب قم كبير من لكان آسيا 
اهنود والفرس والافغانين والا كراد والارمن .. الخ 


درجع الفضن ف انتشار هذه الاسرة الى عوامل كشيرة أهمبا 
الفزو والاستمار ؛ فعلى أو غزو الأريين ابند أنتشسرت السنهم في هذه 
اللاد وقضت على السن السكان الاصليين فها » وعلى أثر استمار الاوروسين 
لامريكا واوستراليا وحنوب افريقيا اثتقات الى هذه امناطق الالسن الانكليزية 
والاسسانية والفرنسية . 


أما الموطن الاول هذه الاسرة فلا يعرف ثوىء سبنى عنه » وقد 
والتخمين » وني نواح أخرى على حجج ضميفة لا يطمئن الي مثلها التحقيق 
الملمي : فمن قائل إنها نشأت وروا ااشرقية بالناطق الروسية » ومن 
قائل إنها نشأت مناطق بحر البلطيق . 


وة الثلاف بين 


وتمتاز هذه الاسرة بكثرة شعها © واتسام هه 
أفرادها » وقد سلك كل لساك من ألسنها سبيلاً مختلف عن سبيل غيره» 
فكرت وححوه الهلاف يدهأ 3 وتضاءات وحوه الشيه 4 حَى إت بعضبا 
لدو غرياً عن بعض » ولا تظبور صلة قرابته به إلا بعد تأمل ميق . 
ويرحم السبب في ذلك إلى عوامل كثيرة أهمها اختلاف البيئات التي انتشرت 
فهبا هله الاسرة ء واءتلاف الشئوذث الاجتاعية التي اكتنفت الناطقين 
كل شعية منبا . وقد ترتب على هلله الموامل ان اختلف كل أسان منبا 
عما عذداء ف درحة رقه ولغ يمه عن أسسوله الاول 8 فمنبا ما لا 
يزال حامدا على خصيائصه القدئة كاللسان الليتواني » ومنها ما قطم في طريق 


ك5 


الارتقاء أشواطاً ببعيدة كالالسن” الاوروبية الحدثة ) الالماني 04 واأفرنسي 03 
والانكليزي ) 0© . 


م الاسرة الحامة - السامية : 


وتتأاف هذه الاسرة من تموعتين من الأاسن : الجموعة السامية » 
والجموعة المامية 5 


أما الجموعة الأولى فاشهر ألستا العربي » والآرامي » والمبري » 
والكتماني » و الآ كدي » واليمني » والحبشي . وسنتكام على هذه الجموعة 


وأما الجموعة ااثانية فأث 


3 ألسنها المصري القفديم 5 والقنطي 8 


والبرري » والكوشيتى وغيرها . 

ومن هذا يظبر أن المنطقة التي تشغلها الأسرة الحامية ‏ ااسامية 
أصغر كثيرا من المنطقة التى تشئلها الاسرة الهندة ‏ الاوروبية . م أن 
من البشر . ولكنها تناز بان منطقتها متاسساكة الازاء لا يتخللها أي 
عنصر أحني » ويكأاف من الناطقين بها مموعة شديدة التحانس لاقي 
شعومها ف أصول واحدة قرة 0 وتفق 2 أساليب الحياة َُ ونوم الحضارة 


ات الاسرة الطورائمة ع 
ذ ‏ النظر الوافي : علم األغة ى» ص عم :إه' 
؟ دانظر المرجم تنه ص8650١31‏ 


3 


و نهم ما بشي من اسن آسما وأرونا عما لا يد عسل 5 الاسرة 
الهندة ‏ الاوروبية أو في الاسرة الحامية ‏ السامية . 
وأشين أفرادها الاأسات الصيي ٠‏ واايااني ) والتري » والخولي » 


ولس بين أفراد ه 55 الاسرة وحوه شيه في الفردات ولا ف 
القواعد . وانما جملت أسرة من قبيل الاسطلاح وتسبيل الاراسة فقط . 


هذا التصنيف الثلائي لم يلق الرضى التام من عاماء اللفة » لأأنه 
ضم في الاسر ة الحامية ‏ السامية مموءت ين من الألسن دلت الاراسات 
الحدرثة على أنه لا نسب يربط بينها أبدا » ولانه ضم في الاسرة الطورانية 
ألسناً شديدة التناعد أمس ينها وحه واحد من وحوه اليه 0 ولانه 
أعمل كثيراً من ألسن العالم فل تدخل فيه » مثل السن كثير من الشعوب 
الافريقية » والاسترالية » والامريكية . 

هده الاساب أدخل الحدثوت من عاماء انائة مهيلا طفيقاً على هذا 
التصنيف »ثم اتموه بإضافة ما بقىي من السن امالم فاصبح على الشكل التالي : 

اه - السامية . 

خب اسم الحامية 5 

- 2 البانانية 7 

0 ص الكورية ٠.‏ 


7 الاسرة الصيئية ‏ التيئية . 


م5 


بلطيقي ل للقي او 
1 
أ 
اللاني البلطيقي 
يدتمل على #موعة جنوبية وقد عرف مئذ القرن الادس 
(الصربي » واليائاري الحدينان) 
ولامشل الرئسسي له هو 


أ ا 
الغو ماي 
الأ الاساني له هو 
وعو لمان التقرش ترجة لالكتاب القدس 
القدئة المكتوية باقدم القرث الرايع . رقد 


همدي قديم 
عنة لانن أديات : 


١ 1‏ تملكت 
1 ا | آ 


الدرسن: وسيفرية نات ادية منذ القرن كامس 


سفة طفسية أو تارعفية للإبامي ء وقظ اليوم | إور 0 و 
9 ري 00 أفدي 9 دي السلافي القدي ع الأتهددات الجرمائرة امات مق زمه 5 8 
0 1 9 مواسات الاسثار هوئان اللاحء لات الكتب ( اليه جم الاغيل لي القرت 3 9 5 عه .رمن عيداء | وفذ ماقت موق قن فنك ٍ 
بالالف الثاني قبل الرلادء لشسة الأفتا عفوساسية 6 القسةا + 0 11215 ل 2 أر فى اقرن الباق 1 . 
وقد اسكتدنت في ! 0 0 5 7 التاسسم ) وكان النسان الديتي حتى عسرة الحاشر بخسائسبا عن انان ند اا 4 0 في القرت الثاني تبل اليلادة 
8 35 56 5 : 1 3 8 4 ع 
شرقي انقرة لي آسيا 0 0 3 الكبسة العرتية ء وصرعة القدية جنا . وهر السلف للألاقي ‏ المدي عبر الاسلئدي 0 5 وقد وجد مرت بالأغريقي 
5 3 ونتوى قمسائد ولان الادب نا 3 4 ض 9 0 مي ف اهل الجزيرة يكب 
السشري ٠‏ 1 الى بالتتادسيء شرقية يثليا بسورة رئيدوا اللنى لاقيوم من الكلدة . القدي . ولإن الاقاة 1 البريعلاية الكيرى وقد را 
5 0 ام : أى الاساك لاد 0 2 8 نت 
ا ف اللاحن لفرت نٍ 7 كد لاميلألانيا. واتروجي القدم ؛ اسان الفلري :5 ولسائ 
ار كوتشية ) رج عل الاقن مدينة رار يدي ا 
الثثر لاندي القدم 


الى رأن الالف 
الاوك قبل اليلاد 


التشكي والبولوفي . 1 أو الالاتي الأسفل , 
الذي هو السلف الال نالاسكثدنافية الارلندي » الذي تسد 
انلامائدي الحديث  .‏ اطديئة , «تذ القركف_ الثامن . الالن الرومائية : 
الابطالي ٠‏ الفرنسي ٠‏ 


اندي الوسيط 
ول عباللي . دمر لسسان لامب 


والترقاز , الخ . + 


من تعس أ ساناوشتاءآ مل تناسعسموملة 


- 6 


- 16 


-14 


57 


- ١ 


. 58 2 85 | 
الاسرة الاسترالية - الاسيوية 5 


ع 


ل 


ب 


الدرافيدية . 

القوقازية الثمالية . 

القوقازية الوسطى . 

الآسيوية القدعة ( منبها الاسان السومري ) . 
التركية وامنولية والنشورية . 


الفينية . 


لسان اللباسك . 


الاسرة المسيربورية . 


و 


السن سكان استراايا الأسلبين . 


السن 


| 


سن 


سكان امريكا الأصايين . 


السوداث وغانة . 


السن اللوشمان والهوتنتوت واانيحريين 0 
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١67 ب‎ 1١84٠9٠ انظر تمسيل ذلك في كتاب علم اللغة للوافي م ص‎ ١ 


د 


0 


قبل الدخو ل في البحث عن الساميين وألسنتهم يجب أن ننيه الى ما 
بأني : في نظرة تصنيف الالسن الى أسر افتراضان او دعويان : أولاها 
أن الالسن الى من سه واحدة قد المحدرت عن أسان واحد هو أن ا 
جميما » أو هو سلف أعلى لما » والثانية ان الشعوب الناطقة بألسن أسرة 


واحدة شءوت ممع سنا وححددة عنصرنة دموية 5 


وإذا كانت الدعوى الاولى مما لله سكن إقامة الححة له اق عليه » 
لبعد العيد بأصول هذه الالسن واينالها في الزمن الى ما قبل التاريخ » 
فا الدعوى الثانية قد ظبر فسادها بشواهد من تاريخ كثيرة . فا كثر 
الشعوب التي تنطق اليوم بالاسبانية في امريكا اللائينية وليس بين صذه 
الشموب وبين الاسبان سلة من دم او عرق . وما يقال عن ااناطقسين 
بالاسباانية في امريكا يقال مثله عن الناطقين بالفرنسية في إفريقية وعن 
الناطقين بالانكليزنة في أقطار متفرق-ة من الءالم . بل ان الشعب الفرني 
نفسة أوضح مثال على فساد ه_ذه اللدعوىي : فهدا الشعب :“كت هو ثابت 
ناريياً » ينحدر عن مموعتين من التقبائل . ها قبائل الفرنك » وقبائل 
الكات » ويسكن أرضاً لم تكن لاسلاقه . وصي بلاد اأثال » ثم يتكلم 
بلساث مثتق من اللسان اللائيني الذي لا علاقة له ببلاد ااثال ولا بقبائل 
الفرنك . 


إن اقامة علاقفة ضرورية بين الاصل المنصري لشمب ما وبين 
الاسان الذي يتكلم به لم تمد من الامور السلغة لدى علاء الائة اليوم ؛ 
فقد ثبت لحم بشواهد كثيرة لاترد انه محدث ان يترك شعب لسانه القوي 
ويتخذ. لنفسه. لان آخر لاسياب سياسية او اجيّاعية او غير ذلك . 


0 


كانت هذه المقدمة ضرورية الكيلا يهم القاريء من كامة الساميين 
اننا تحدث عن أقوام تمع بينم وحدة النسب . بل تززيد على ذلك فنقول : 
إن عض الؤرخين اليوم يشكك في سامية العبريين » ويعتقد أنهم طرأوا 
على امنطقة من مكان محبولك » م اختاطوا اهايا وهحروا لسائهم الذي 
كان لهم من قبل » وتكلموا بلساث جيرانهم من الكنمانيين » ثم تطدور 
هذا الاسان الكنماني في أفواههم فكان منه ما سمي باللسان المبري . 

ونحن ‏ وإن كنا لا غيل الى الاخذ بهذا الرأي قبل قيام الححج 
الكافة والبراهين القاطءة على صحته ‏ فاننا نمرضه هبنا لتأكيد أنه لا 


صلة لازمة بن الأأصل المنصري اشعب من الشعوب وبين الاساف الذي 


يتكلم به هذا الشعب . 


وبعف ), فمن الساميوث : وما ألستتهم 0 


تطلق كلمة السامبين على موعة من الأمم سكنت منذ غابر الأزمان 
أحزاء من غرب آسيا وشرف إفريقيا » هي على سبيل الحصر » الجزيرة 
العرمة » والشام ؛ والمراق » وسنناء » وبلاد الحشة 5 

وأول من اطلق هذه التسمية هو العلامة شاومس في احائه وتحقيقاته 
بأنساب نوح عليه السلام الوارد في التوراة 0© » هذا الحدول الذي ينص 


. ل سفر السكوين 7 الاصداح العاشر‎ ١ 


الا 


على أن سام بن نوح هو اب لكل من الأشوريين والآرامي ين والعرب 
والكنعانين .. ٠.‏ الخ ثم تأبعه في ذلك من حاء لله من عاناء اللئة 
والتارييخ 5 9 الرغم من ماحد لعطوم على هذه التسمية م( قائما 0 أصلح 
وأوفق ما اهتدى إليه الملهاء لتسمية كت_لة الامم اأتي كان تقطن في بلاد 
سيا الانيا » والتي كونت وحدة دموة ولغوة مستقلة © . 


اما الألسن السامية فبي جملة الأاس اسن تي تكلمت مها الأمم السامية » 
سوام منها ما غبر واندو ا كدر والسشة وغيره) » وما 5 يزال ناقيا 
حى اليوم كالمر مه والعيرية لل" مرنائية 5 وي الب" ن ت#مسم 5 وجوه 
كثيرة من الشيه وحي وح_دة الأصل ها جما 3 انا كانت ف غابر 
الأزمان لسانا واحدا 04 او لمحات متمددة اساك وأحد ٠.‏ هذا الاسارتف 
الساعي الاوك المفروض لا تعلم عنه شيئاً » وكل الحبود التي بذلا الملماء 
اعرفة ثيء يقني عنه ذهبت ادراج الرياح ؛ واقتنموا اخسيرا « ان من 
العبث إطالة البحث في امى غامض محبول نشأ ونا في عصور سيقت المصور 
التاريخية © 2 , 


الناطقة 0 من أأنترة والحيدة: شاءل الماناء عن الموطن 0 0 
ب الساءي الاول الذي تفرعت عنه الشءوب السامية . وقد ذهب. 
0 ف الحواب عن هدا السؤال مذأهب شتى : 


فبعضهم يزعم أن البد الاصلي للساميين أنما هو ارض ارمينية بالقرب 


من حدود كردستاك . بل يذهب ( نولدكه ) الى القول إن هذه المنطقة 
هي المبد الاصلي للآمم السامية والاءم الحندية الاوروبية جميماً . 


أ سه وافنسون تاربخ الاغات الدامية »ا ص #”. 


؟ ب امرجم تمه ص 4 


يف 


اما العلامة ( غوبدي ) فيذهب الى ان حوب اامراق ل نهر 
الفرات كن المبد الاول لاساميين » ويبرهن على صحة دعواه سرد طائفة 
من الككرات وحدت في كل الالسن السامية وهي ذات علاقة قوية بطيعة 
تلك اانطق_ة . إلا ان نولدكه يمارضه في هذه النظرية معارضة شديدة 
ويقول إن من المسث أن نعتمد في اثات حقيقة كبذء على جملة كليات لدس 
ما يثبت لنا ان جميع الساميين أخذو ها عن أهل المراق » ثم يذهب في 
تأبيد معارضته الى سرد بعض كلات عن المروان والممران كانت ولا شك 
عند جمييع الأمم السامية من أقدم الازمنة مثل حيل وصي وخيمة وشيدخ 
وأسو د وضرب »؛ فهله اللعافي ختلف تسميتها » فكل أاساك ساعي منها 
يسما بإسم يغاير الاسم الذي يطلقه عليه الاسان الآخر » مع انها أجدر 
الماني بان يكون لها لفظ مشترك في كل الالسن السامية لأنها كانت 


موحودة عند اينع حين كانوا أمة واحدة وحين تفرقوا أبأ شتى (© . 


ويزعم عضوم أن بلاد الحشة شي الموطن الاول للساميين » 6 يزعم 
غيدم ان هذا الموطن كان بلاد اليمن او القسم الحنوني اأغربي من حزيرة 


الروت: 


غير ان أرجح الأقوال » والذي يكاد الاجماع ينمقد عليه من أكثر 
الحققين هو أن حزيرة الءمرب ‏ من غير تحديد لنطقة من مناطقها ‏ كانت 
الوطن الأصلى لكل الشعوب السامية . ويستدلون على ذلك بأمور منسا 
ان التاريخ القديم قد صرح مخروج كثير من الامم اأسامية من هذه 
الحزيرة مثل الا كديين والاراميين والكنمانيين وغيرم ؛ ومنها أن جمدم 
الاهم السامية تثلب علا صفات البداوة » والأخلاق والطائع الصحراوية ؛ 
ولا لفسير ذلك إلا ان تكون هده الامم قد عاشت ادوار حماتها الاول 


في منطقة صحراوبة © وهذده النطقة هى حزيرة المرب لا غيرها . ويدهب 


١‏ ب امرجم تنه ص ه 


بعضص أمحاب هذا الرأي الى ارت جيسع الامم السامية 3 من العرب 4 
وأنهم خرجوا من حزيرتم الى ما بجاورم من اللاد في شكل موجات 
شرية بين كل واحدة وواحدة ما شرب من آلف سئة )» وان أول هذه 
الموجات كانت موحة الآ كتدبين , وان آخرها كانت موحة العرب السامين . 


وإليك الآن موحزا اناريخ الأمم السامية وألستتها : 
١‏ الاكديون ولسانهم : 


هكذا يسمهم علاء الاذة ناسين إام الى المنطقة اأتي سكنوها في 
جنوب العراق والتني عرفت باسم ( اكنّد ) », اوالي لسانهم الساعي الذي 
كانوا يتكلمونه والذي وه م اسان الأكتّدي م تظبر ذلك بعض 
النقوش لممارية . ويسميهم آخرون البابلي ين نسية الى ابل التي بنوها 
وحملوها عاصصة لهم . كا يسمهم آخرون الكلدانيين نسية الى احدى الاسر 
التي حكت بابل خلال تاريها الطلويل . وهناك من يطلق عليهم اسم 
البابليين ‏ الاشوريين جاممين تحت هذا الاسم كل القبائل السامية اأتي 
سكنت المراق اثر الموجة السامية الاولى . فأما الابليوث فهم سكان بابل 
والحنوب » وأما الأشوريون فهم سكان آشور في الثمال . 


هؤلاء القوم » على اشئلاف الاسماء ااتي ذكرناها لحم » م قبائل 
سامية خرحت من الحزيرة العربية » أو من ناحية سورية ‏ على لاف 
في ذلك الى المراق فأقامت فيه . وكان دلك حوالي سنة ..هس قبل 
الميلاد . 


فأما الحذوبيون منهم فقد أسسوا مملكتهم في حنوبي المراق » ونى 


أب إل ) بابل ( أي إن أيله اتيي عدت أشبر مديئة 5 العام الة.ديم 5 
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وامتد نفوذ هذه الدولة حتى شمل كل الأعراق وسورية وفلسطين » ووصل 
الى البحر الايض المتوسط »؛ وانتقل الى حزيرة قبرص . 


ولم نكن منطقة حنوب المراق خالية من السكان قبل محيء الساميين 
الها » بل كان فا شعب يسمى الشعب الشومري أسية الى شومى » وهي 
النطقة المئوبية من العرأق السايفة #خليج العربي . وهذا الشعب الشومري 
القبو ر لا يعرف عنه الملماء شيئاأ : فهو ليس سصابياً ولا هندياً . اوروياً 
وتأرييخ هحرته الى هذه امنطقة بول » كم أن لانه لايدخل في احدي 
الاسر اللذوية المروفة ٠‏ ذلك ضمه علماء الائة الى اسرة الالسن الاسيوية 
القدعة » يم ذكرنا سابقاً 


فد ظبر ذم من االنقوش المسارية الي بقدت لنا مئه أنه كاك ذا دضارة 
راقية ف المساب والفلك والتشريم لا تقل عن حضارة قدماء اللصر بين 
المعاصرن له 0 و الب هذه الحضارة كانت الامساس الذي فى عليه الساميوك 
الوافدون -ضارتهم الخاسة . 


ل ينقرض ااأشوهر يود “عدي * اأساميين الى المراق ؛ بل ترك هم 
النابليون الفاتحوث منطقة شومر سسكناً لهم »؛ وهي منطقة تمد من حنوب 
مدينة بابل الى الخليج العربي ؛ وبي فترات ضمف البابليين كاك نمفوذ 
هؤلاء الشومربين يوي » بل انهم استولوا على بابل نفسها في بمض 
الاحيان ومدوا تفوذم دي الشالك . 


هذا ماحرى لساميين في الحنوب » آمالي الشال فقد امسست قبائلوم 
مالكة كانت عاصوم ا شو 4 وعي بلدة صعيرة تقم ف اأنعاقة السماة 
امع 4 والمحصورة دان هري لزاب الصغير والزاب الكبسير ثم انتقلات 
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المضة الى مدينة كلاح حوالي سنة .؟١‏ قبل اليلاد الى أن جاء الملك 
سركون الأشوري فحمل الماصعة مدينة نينوى ااتى صارت ذات مكانة 
عظيمة وشبرة كبيرة 0 

كانت أشور أول عبدها خاضمة لحسكم بابل أو لنفوذها الأبني 
والفكري على الاقل » وفي عبد ملكبا شلمتأسر الاول ( حوالي .. ١‏ 
حروب طاحنة بين المملكتين الاختين دامت مدة ااف سنة وأنتهت نهر 


#7 ور 


معلوماتنا عن اللسان الاكثدي قليلة حدا اذاما قورنت با نعرفه 
عن ألسن سامية اخري كالمربي مثلا . وذلك لآن المادة الاموةة التي 
وسلتنا لهذا اللساث عن طريق النقوش امسارية قليلة جد » فبذء اانقوش 
على كثرة ما اكتشف هلها حتى الآن » ضكلة الادة سب تشابيه 
الوضوعات اتتي طراتها . يضاف الى ذلك ان الخط الساري الذي استمير 
من الاسان الشومري لكتابة الاسان الاكتدي قد اخفى كثيراً من المالم 
الصوتية لهذا الاسان الاخير . ومع ذلك يمكننا أن نوجز ما نمرفه عن 
الاسان الاكدي فيا يأتي : 


5 ظل اسان الاكدي يدا عن ميادن الثقافة زمتا طويلاة 
بعد توغل الاكديين في العراق . وفي اثناء ذلك كارى الاسانث الشومري 
هو اسان ااثقافة والدن والعل لاشومربين والأكديين على اأسواء. 


ب - بعد ان رسخت اقدام الاكديين في العراق ٠»‏ وشعروا 


بالمزة في كل ما يتملق بأمورم بدأو | يكتبون لسانهم السامي البساببي 


كل 


اط الفودزي السارق. .- وقد مر هذا اتلظ في مرحلدين :+ مرحعة 
تصويرية كانت فبا الملامة تمني فكرة ء ومرحلة صوتية كانت فبها الملامة 
تمني مقطما صو 71 من مقاطع الكلمة . وعلى الرغم من صعوبة هذا القط 
وشدة تمقيده كتب له من الذبوع والانتشار في المصور القدية مالم يكتب 
مثله الا للخط اللاتيني والمربي في العصور الحديئثة . فد ظل مستمملاة 
آلاف السنين عند امم مختلفة منها قبائل عيل والفرس وارمنيا وفلسطين » 
حتى أن فرعون مصر آمون حوطف الرابع كان يراسل امراء فلسطسين 
هذا الخط » كم ان اللساث الاكدي ظل يكتب به نحو ثلاثة لاف سنة 
على اقل تقدير » أي الى نحو قرث واحد قبل اليلاد حين اخذ هذا اللخط 


يشوارى عن العيوث )0( ٠.‏ 


ح ا شين من فحص خط المساري ان احديته لا توي الا على 
ثمانية عشر حرفا فقط ومى :| باج اد زاح ا ط-ك 
د لد دم اث داس اب دا ص ق ارا اش لات. 


أما حروف التضخم كالطاء وااظاء والضساد » وحروف الحملق 
كالاء والمين والنين والحاء . وحمي الحروف ااتي “تبر من ابرز خصائص 
الالسن السامية فلا أثر لما في الاحدية المسمارية . 


وهنا عرز سؤال خطير : هل ققد الا كديوكث هذه الاصوات 
السامية بسيب اختلاطهم الشومريين وااتواء السنتهم برطاتتهم ؟ أم ان اللحط 
السماري الذي دنم اول أمره أيعبر عن اسوات الاساك الشوهري كارك 
اضيق من أن بتسع لأصوات الاسان الاكدي . فظل الاكديون عحافظين 


١‏ - المرجم أفسه ص 4؟ 


// 


على اسوات لسالهم وان كان الحط يضيق عن تمثيل هذه الاسوات ؛؟ 


5 2 ظل الاساث الا كدي 5 صراع عنذيف مع اللساك الشومري 
مدة طويلة من الزمن : وكان لذيك اثر واضح في اكخرافه بصورة ك#سوسة 
عن أصله السامي » ومع ذلك ظل محتفظاً بألفاظ سامية قديمة كثديرة لم 
حتفظ ما الاساث العربي .مقتل ورولوةه (ح بقرة ( وذ فطتقم 
زح مكاك مرتفع ) و يودووني ( ح جحمة ) .. وغير ذلك . 


هم ظل الاساك الا كدي عتذظاً 1-2 ماهر الاعراب الذي 
يمتقد انه كاك من خصائص الاسان اأسامي الارل . والذي تخلصت مه 
الالسن السامية ما عدا العربية الفصحى . وحركات الاعراب في الاكدي 


اثنتاث فقط عي الضمة والكسرة . 


ىك " 
و- يكتب الذط الساري باتجاه مخالف ليقية الوط ااسامية » 
أي من الغال الى اليمين 1 


ه ‏ أبرز آثر الاسان الاكدي في الالسن السامية الاخرى هو 


إععاء أشبر السنة الاثنى عنس : 


لل ذا ستاو نسان 
امقر دّرد أبار 
110 سوائو حزر إن 
00] دوزو تمقغوز 
ناطق أو أب 
 *‏ انظر المرحم تيه ص وم 


1ت أولواو ايأول 


1 12 شر بنو تشرن الاول 
قصة طوعمة أرح مى | تشرى الثاني 
41 كيسليمو كانون الاول 
لغطع"1 طبرتو كو نَ الثاني 
النكاءلك شياطو شاط 
منرم ل ل م4 أدثارو آذار 6 


3 الكتعاتيو ن ولسامم ٠‏ 


م قائل سامية ينلب الاعتقاد انها خرحجت 0 الحزيرة العرية 
نحو سنة 56.٠.‏ قبل الميلاد واستوطنت بلاد الث شام ال تي لابشير التاريخ 
الى انها كانت مسكونة بأحد قبل وصول الكتمانيين اليا . ومع ذلك فان 
المؤرخين عملون الي الظن بأن اقواما محبولين كانوا يسكنون هذه امنطقة» 
لانه لا يمعقل ان نكون الشام خالية من السكاث قبل الكتمانين وعي 
الطريق ااتحارية الو-يدة بين المراق :يرقا ومصر غرباً والاناضول ثمالاً . 
ومبما يكن فليس هناك ما يؤكد ان ايلاد الشامية الشبورة «قلى صيدا 
وصور وحيفا والقدس كانت موحودة قبل النزو الكتماني . 


س الكتمانيون ##وعتين مل الممااك فى في الشام .ل مموعة داخلية 
0 ا ومول اامنمر الأرامى والاسرائيلي » وتموعة ساحلية 
في الحارج كان من اشبرها : مملكدة أقر'ت “حداش ( قرطاجنة ) 


3 ا نيه رأحم اليات الثاني من كتاب ا زع م الاغات السامية لو لفتمون حيث ترق 
تفاصيل أخرى عن الاسان الا كدي » وغاذج من التقوش المسارية . 


بولا 


( ع القرية الحديئة ) في شمال افريقيا . 

تيز الكنمانيوث عن سائر اخوتهم من الساميين بروحهم ااعملي» 
وبمدهم عن التفكير الطويل بثير الحسوس . وانئصب حل اههامهم على 
الزراعة والتتحارة » بل ان ) أرواد » وحيال » وصيدأ » وصور ) كانت 
في واقعها ممالك تجارية «الدرحة الاولى » شديدة الشيه بالمبوريات التحارية 
الايطالية التي تأسست بسد ذلك ممدة طويلة في مدن حتوى والندقية 
وغيرثما : 


و 7 و 


مملوماتنا عن الاسان الكنماني قليلة ح_دا . وذلاك بسب قدلة 
النصوص التي خلفها الكنمانيوث . اد كان هذا الشمب قليل الاهتام 
بتدون حضارته على عكس أشقائه من السامبين . وعلى الرغم من انف 
قرت دش( بالقرب من تونس الخالية ) تمد أغنىالمناطق بالآثار الكنمانية » فان اقدم 
نقش عثر عليه فا لا يعود الى ما قل القرن الرابع قبل الملاد . أما 
اقدم نقش كنعاني كشف في شال سورية فيعسود الى القرذ ااتسساسم 
قبل الميلاد 5 


على ان كل آثر الاساث الكنماني » سواء ما وجد منها في وطنرم » 
وما وحد في مستعهر انهم » ندل على عظم قرب هذا اللساك من الاساك 
الميبري » وهذا ما ساف بعض الملماء الى الاعتقاد باك المبري لبس إلا 
اعد امن لمات الكفاق + - ان ناوي والكبياق. لنان واعمة 
لا اثنات . 


وعلى كل حال . فاك اعنام ما قدمه الكنءانيون الى العالم هي احديتهم 
والتي غدت اساسا تيع ابجديات العالم التمدث في اشرق والغرب . واقدم 


شكل لهذه الاجدة عثر عليه حتى الآن »هو ما كشف في سنة مو؟ في 
رأنى قوراء على بعك بصيمة ة كيلو مئرات شال مديتة اللاذقية على الساحمل: 
السوري . 


ويرتد تاريخ هلء الاتحدية الاوغاريتية ( نسسة الى المدينة الكنمانية 
القدعة التي حرىقى التتقيب ف 3-5 رائهيب 0 الى القرث. الرابسم عشس 
قل البلاد 0 


م _ العبريون ولسامم 


براد بالمبريين جلة الثءوب التي ترقى بأنسابها الى ابراهم الخليلى 
عايه السلام وص : بنو يعقوب » وبنو اسماعيل » وبنو مدن ا : 
وال آدوم » واهل موآب وعمون . أما اذا أطلقت كلمة المبريين فلا 
تتنصرف ألا الى ابناء يعقوب وحدهم » أي 2 أسرائيل . 


وقد ا<تلف اامذاء في معنى كامة عبري : ثمن ذاهب الى انها 
لقب كان لاب رأهم الخليل بعد أن عير النبر » ومن قائل انها نسسة ابر اهم 
الى أحبد اجداده الذي عرف اسم عبر 62 . لكن الاقرب الى العقول 
ماذهب اليه أسرائيل ولفنسون 2 25 من ان الكلمة كما يدل علما إشتقاقهبا 
في اللسانين اأعبري وااعربي تدل على الرحلة وااتنقل » وانها اطلقت على 
المبريين لانم كانوا بدو لا يتقرون في مكان ؛ وأنهم !ا استوطنوا ارض 
كنمان ) فاسطين 1 وعرفوا الدنية والحضارة صاروا يبنفروذ من كلمة 


للتوسم انظر الباب الثالك من المرجم السابق 
؟ ل سفر التكوين » الاصحاح العاشر » الآآية ه؟+ 
* - تاريخ الآغات اللامية س اا هلا 


ام فقه الانة 


عبري التي تذكرم حياتهم الاولى » حياة البداوة والحشونة » واصبحوا 
يؤثرون أن يسرفوا بإسم بي اسرائيل فقط . 


كانت القبائل العبرية #تحول في صحراء سيناء وشمال المحاز» 
نهاة القرن الثالث عشر قبل الرلاد . 


ويقسم تاريخ بني اسر ائيل الى طورق : طور ما قل السي ) وطور 
ما بمده. ويتألف الطور الاول هن عصرين : عصر القضْاة ؛ وعصر 
الوك . فأما الاول فكان فيه بنو اسرائيل بداة »وكانت ااسلطة في أيدي 
زعماء القائل » وقد انتهى هذا المصر في سئة ٠؛١٠‏ َ م . واما 
الثاني ففيه وحد بنو اسرائيل قبائلهم في دولة واحدة كان أول ملوكبا 
شال ٠‏ 5 اشهر مهم داود واه ساماك 5 وينهي هذا البعس بدنة 
كمه فق م © وي السئة الي هاحم فا تنصر اليابلي فلسطين: وخربها 
وسبى من بقفي من إي اسرائيل حياً واجلاهم الى بابل . وفي هسذا 
المصر دونت أغلب اسفار الكتاب ااقدس . 


وفي طور ما بسدى أسبي حاول بنو اسرائيل استعادة ملكبم في 
فلسطين فاخفةوا أول الامر » ثم نجحوا بتأسيسدولة.المكابيين اأنيحكمت 
من سنة .14 - 4م ق .ام حين جاء الفتتح الروماني . وي هذا الطور 
كلت اسفار العبد_القدم » واعتبر ماالف بمده تألينا عاديا لاعلاقة له 
بالالهام الدبي . 


وسد هذا التاريخ لى بعد يدهم عن بني اسرائيل شيء باعتسارهم 
شما ذا قومية وسمات خاسة » والظاهر انهم انقرضوا كم انقرض ابنساء 
>هومتهم من المااقة والموآنيين والدينيين وغيرهم » إما بسبب الحروب الطاحنة 
اأتي كانت نري ف أراضهم بين دول الشرف والغرب » واما لمديب 


4 


امتزاجهم -وذوبامهم. في الشعوب الناورة » ولا سها الأراميين وه ذا 
عو الارجح . 
أما الهود في العالم اليوم فليسوا بي اسرائيل الذبن تفرقوا في البلاد 
.بعد الفتح الروماني ا تدعي النظرية الصبيونية » وانا هم امشاج من امم 
شق مهودت 5 أزمان متلفة من تاريخ 3 


د 0 و 


اللساث ااميري ‏ م تقدم القول ‏ شديد الشيه: بالاساث الكنماني ' 
بل انه في الازمنة القدية لم يكن يعرف لهذا الاسم ؛ قصحف العودد 
القدم تسميه مرة بالاساك المو دي 6١١‏ واخرى اللسان الكنماني 0ع 
ولم يعرف لأسا المبري أو الاسان المقدس الا بمد ااسي اليابلى في ي كناب 
3 م بن سيرا » وفيٍ مصنفات الؤرخ الهودي 525 ؛ وفي الشنا 
واللفرة 250 , 


هذا 08 ووحوه الشية بس العيري واأءعربي ١‏ كثر منبا سن هذا 
الاخير وبين أي لان سامي آخر . فكثير من قواعد النحو والصرف 
ومن المفردات هي عي في كلا اللسانين . 


مى الاسان المبري في أطوا ر كثيرة دلت كثيرأ 0 

ي الفترة التي سبقت السبي البابلي تيز بالنقاء اتام تقريبا منكل الؤثرات 
0 مية » أما بعد السي واحتكاك العبربين بالفرس واابابليين والآرامينين 
واليوناث والرومان فقد خطضمع أتطورات عنيفة » واحتشد بطائفة كيرة من 
الالفاظ التي دخلته من ألسن تلك الامم » وزاد الطين بلة اف المبريدين 


5 ملوك ج ؟ إصحاح م آية 5؟ . واشعيا» إصحاح © آية ١١‏ 
ف أشعيا إصحاح 9 آبة ليل 
+ - ولفنسون ؛ المرجع السايق » ص م7 


م 


لساف خاطة لمم بدلا من لانيهم الخاص ء فكان لهذا الواقع الانوي 


وني المصور الاسلامية تتم الهود في مصر والاندلس بحرية لم 
نكن م نحت الحكم المسيحي » فنا الادب ااميري وازدهر متأ بالادب 
العربي 0 ونثرا » وكاث لهذا ابر إلغ في الاسان العبري . 


اما عبرية المهود الآآن في اوروا فتختلف اختلانا بينا عن المبرية 
القدعة » سواء في ذفك ااقواعد وامفردات والاصوات . وذلاك بسبب من 
تأثيرات لنوية محلية . 


عار عار ا 


كتبت العبرية بخطين : خط قديم مشتق من الخط الكنماني » كان 
يسمى بالخط المبري » وظل مستثمملاً حتى السبي البابلي » ثم خطحديث 
يشه الخط الآرامي اتخذه المبريون سعد السبي . وعرف عندهم بد ان 
ارتقى بالخط المر بم » أو اللحط الآشوري . وهو الستعمل حتى اليوم . 


د وكان الهود قدياً ‏ كحميع الامم السابقة ‏ لا يكتيون 
المركات المروفة الآن 6 دل كانت لدموم دروف محردة من المركات 0 
النطق وحفظ الكلات من التحريف : وكانت الالف والهاء والواو والياء 
م اأبتى تقوم هذه الوظيفة . فحر" ذلك الى ح_دوث شير في مح اء 
الكلمات وزيادة في حروفها بأعدت بتبا وبين اصل اشتقاقها . 


فح ثم اصبحت هذه الحروف لا تكفي لضبط النطسق في كل 


4م 


الكلمات وخشي الهود ان تتقرض انهم بسبب ذلك عر عم 
الحركات . 


« وقد كان في القركث الخامس والسادس بعد الملاد لة ننا م كاملة 
هذه المركات » ولكن الذي اشهر منها نظاماك اثناك ,» عرف ل 
منها بالنظام ١‏ لمر أقي » وعرف اأثاني بالنظام الطبري »6 لسية الى مديئة 
طبربة بفاسطين . وهو الألوف الى الآن م ©1١02‏ 


مه الآراميون ولساتهم 0 


مم قبائل سامية هاحرت من الحز برة العربية الى فواحي بلاد الشام 
حوالي القرن الخامس عشر قبل اليلاد . أي بعد ااف سنة من هحرة 


« وكا ان اسياب هحرة الارهاط الآشورية واليابلية والكثمانيةمن 
بلاد الجزيرة اأمرمة لاير ال محبولة الى الآن » كذيك لاغم شيا من 
نلك الاسباب التي حملت القبائل الأرامية التوحشة على الخر وج من بلادم 
القفرة » 2 ؟ 6 , 


ولم يكن الفتح الآرامي احتياحاً بقدر ما كان تسللاً بطيئاً ح_د) 
استمر في مدي و طويلة . ولكنه استطاع آخر الام ؛ ورغم اللقاومة 
العنيقة ااتي أقمها من الآشو ربين والكنمانيين وبني اسرائيل ‏ استطاع ان 
يسيطر سيطرة تأمة على كل امنطقة . واك يطيمها بطابيه اللخساص » سواء 
من الناحية الأخوية ؛ أو من الناحية العنصرية » وغدها الاسان الآرامي 


٠١ ولفندون : المردع الدابق م ص‎ ١ 
١١١ ؟ ب الرجم تقه م ص‎ 


وم 


لسان الادب والفكر لكل سكان العراق والشام وجزء من الاناضدول 


أمدة قروك . 
ى بأ ى 


كان لانتشار الآراميين في بقمة شاسعة من الارض أثر في انقسام 
لاسا الآرامي الى عدد. من “الابحات قسمبا امستصرقون الى كتلتين : 
تشتمل اولاغ] عل لمحات بلاد المراق الحذوية والثااأية » وتعرف,الارامية 
الشرقية » وتشتمل ثانيتما) على اللبحات الآرا مية في الشام وسسيناء » وتمرف 
بالآرامية الغربية : 


1 التد مر ية. : 


التدمرون بطو من القبائل الآرامية عيزت بقوة الشكيمةواستطاعت 
أن تؤسس لنفسبا في تدمى دولة قوبة ذات نظام ججمروري شبيه بنظام 
الجبوريات الاغريقية . وقد بلغت هذه الدولة اوج محدها بين سني 
عسو سبلم بمد ايلاد . حرى صارت بعد ذلك في ايام اذينة وزوحفه 


كان اأتدمر ون يلبحوث بلبسدة آل أمنة فها تأثيرات عربية ة كثيرة تمثل 
ف الاعلام خاصة م اذ كثير ما 3 5 نفو شهم اعلاماً عربة مثل : زمدء 
ومقم 03 واذينة 3 ووهصب اللاة 5 الخ 3 


بِ التبطة 


اختلف العلماء في نسب النبطء أعربي هو أم آزامي ؟ 


كلم 


قال. بمضهم : مم آراميوث » بدايل اتخاذم الآرامية افة لهم في 


نقوشسم . 


وقال آخروث هم عرب بدليل أعلام رجاهم وأصنامهم » مثل : 
التزى » وشيع القوم » واللات » وأمة اللات » وأذينة » واسدء 
وأوس ؛ وعصلدة » وأوى الله » ويرغوث »© وبكر ؛ وحنظل ؛ ورحب 
وخمرو » وجمر» وجميرة » وعدي »© واام 5 وكمب» ومعن 5 وحدعةة؛ 
ووهب .. وهل جرا . أما آرامية نقوشهم فتفسيرها أنهم اتخذوا الآرامية 
اسان كتابة وأدب على حين كانت العربية السانهم القسومي الستعمل 
في. التخاطب . 


وبؤيد هوؤلاء رأهم بدليل آخر ؛ وهو ان النسط ) ولسهم 
العرب بالاشاط والتبيط ايض ( انتشروا ف بلاد عر لية حى عر فتملكتهم 
في سيناء بأسم برا المربية ( 68مناوم وءطوءى ) 


وحاول ولفنسوث التوفق بين الرأيين فيقول. 6000 
د نحن لا نطمئن الى. هذن الرأبين » لأننا لا ننتطيع ان تقد 
أو رجح أن يسع الندط كانوا عرباً حاف أو أر أميين صرقاً 5 


د فلا شك ان هناك عناصر نطية آرامية اصلية » كم أن هناك 
عناصر نطية عربية . ويظهر ان ارهاط النبط الفاتحين كانوا من الآراميين؛ 
لم بعك استقر ار هم في طور سينا اختاطوا بالمرب » فظبرت هناك طبةتان : 
واحدة آرامية اصاية » واخرى عربية كثكثرت عناصرها الى ان تغليت 
بالتدرج على المناصر الآرامية وعتمها محوا تام » وبقيت لمة الحضارة عي 
الاخة الآرامية التي كانت. في تلك المصور لنة .الممران. عند ججيم امم 


السرق الادنى ©. 
١‏ -. المرجعم ثقسة »ا صض 6+ 


4 


واذا رحمنا الى اأمرب لنعلم را أيهم فق الوذوع ُ نظفر بثلنى م حام. مم 
قاطم . ذكل الاخيا عار أشعر بان العرب كانوا ينظروثٌ ال ااشط على أنهم 
3 لا عربت . ولت أبي العلاء واضح الدلالة على ذإك , 


أن امرق القبس واامذارى اذ مال من محته الضيط 
إستئبط المركب في الوا 0 بدك واستعرب شيط 


غير أن هذه الاخبار نفسها توضح ان اختلاف لمجة النبط عن 
العربية الفصحى لم يكن اكثر من اختلاف أي لمحة عرية اخرى عنباء 
فالحاحظ بحدثنا ان اانبطي « حمل الزاي سينا » فاذا اراد ان بقول : 
زورف » قال : سورق »وحمل العين همزة » فاذا أراد ارن يول : 
مشمعمل” » قال مشمكل .. وقيل لانبطي 1 اتدعث” هده الاتنان ؟ قال : 
اركبها وتادد لي . ققد حاء الممنى بعينه » وم يبدل المروف بغيرها »: 
ولا زاد فا ولا نقص » ولكنه ف اح الملكدور دين قال : تلد لي وم 
يقل : تلد 0 


مما يكن من أمر حنس اانبط فالأذي لا ذك فيه ان اانقوش 
النطية ااتني كشفت في ناحية العلى بالحجاز » وفي بترا بسيناء » وف منعاقة 
دصري الشام واابي يرتد أقدمها الى سنة سس ق.م » واحدثها الى ما بمد 
زوال الدولة التبطية في سنة ٠5‏ ب.م- نقول أ كل هذه النقوش 
قد كتيت بلسان آر امي لا عت الى العرية بصلة . 


عد عع دكي 


كانت التدمرية واانبطية من البحات الآرامية الثرية . أما اللبجات 


. المواعي : جع مومأة » وشي الفلاة‎ ١ 


” ب البيان والتبيين ج 2 ص ا 3 طْ عمر 


م4 


الآرامية الشرقية فهي ثلاث : 
5 - الابحة الأرامية الهودية : 
وكان إستعملها الهود في حنوب العراق ء في بابل ونواحها . 
ب - اللبحة الآرامية في مال العراق : 


امام المربية الى أن انقرضت في القرن التاسم بعد الميلاد . 


وكان مركزها في مديئة أودسا ) واسعيا السريانة أورهى #وعرفت 
عند العرب اسم الرهاء » واأسعها اليوم أورفا ) . والسلانية اسم أطلقه 


الاغريق على الآراءيين ؛ وقدرحب الآراءيون السيصيون مذا الاسم » وفذاوا 
ان يعرفوا به بدلا من اسيم الاول الذي كان يذكرم بأام وثنيتهم . 


ودا ولا تزال الرانية حية حمى الوم عل شفاه عدد قليل من 


منذ أزمان بعددة يه عسكن تمد يدها نزحت قائل سامية من بلاد 
اليمن الى الحبشة واسست لما ملكا عاصته مدينة أقسوم التارمخيبة دام 
ىق عدئة ا ١‏ بعك المبلاد 0 

6 هده القبائل تسهى الممزية ومدى أتعرم الاحرار - وكانت 
كلم باساك سامي شديد أاث.ه الاساث السبئي ؛ حتى إن بعض اللستشرقين عد 


الاسانين لساناً واحدا . 


عا عد كر 


كم 


الاسان الحمزي إذن اسان ساءي . وقد لاحظ الستشرةون أنه 
حافظ على عناصر سامية قدعة لم ببق لما ائثر في جميع الالسن السامية 
الأخري » ولا سما في الاساليب » فانها في الاسان الحمزي قدعة في تراكيها 
ونظامها . كدلك هناك أشياء اخرى :دل على ان الممزية حافظت على 
اقدم الصور السامية في حين قد اضاعبا غيرها شمن ذاث عدم وجود 
تيز بين اللذكر والؤت في الاساء .. كا تنقص الحمزية اداة 


التمريف 0 6 


5 55 الاغاريوف ولسانهم 0 


في حوالي القرك الحادي عثير للمبلاد ظبر في الحيشة عنصر حديد 
أمكنه أن تغلب على دولة أقسوم الحمزية في سئة .لاا 6 وكوك أنفسه 
تملكة حديدة على كا الحكم النبى تحت اسرة 5.داعي نسب أ يرقى الى 


كانت ود الأمة الجديدة اللسمى الامحارية 0 وعرفت ادروم تا 
الحا كمة بالسامانية » وصي الاسرة التي لا تزال تحكم الحيشة حتىاليوم . 
 # #‏ أو 
اللسان الامحاري من الالسن السامية » لكن الصيئة الحامية 
فيه قوية حداً 5 وقد قي هذا الاأساك بدا عن ميداث الثقافة والفكر 


6٠ 


للدولة . اما الممزية فقد ثوارت والهزءت وغدت نحبولة <تى بين رجال 
وعاساء الميشاك : 


ا كا ور 


وي الميشة اأيوم ؛ الى جاب الامحارية 0 لمحات بعضها مشتق من 
الحمزية القدعة . وبعضبها لمحات من الامارية نفسبا . 


فمن لمحات الحمزية اثنتاث تسمى اولاهما بالاسان ااتيحري »؛ وتسمى 
اأثانية بالاسان التتجرائي . وأهالي هذبن الاسانين من المسللين . وكان انتشار 
الاسلام بين اهالي هذين الاسانين سببأ في مقاومتها اسان الامحاري!!-يحي 
مقاومة شديدة. وقد سادت الامحارية » او كادت ٠‏ يسع متاطق الحيشة 
إلا منطقة أقسوم » موطن ااتيجري وااتجرائي » فلا تزال فيه هاجزة 
كل اامجز . 

ومن لمحجات الامحارية لهحة أهل مدبنة هرر التي بدو قبا 
التأثير العربي واضحاً بسبب اسلام اهلبا » ثم لهحة اهل جافات » وقبائل 


ارحوبا . 
لاد ألعرب ولسامهم : 
العرب م سكان شيه الأزيرة المروف باسمرم . ولا نل الزمن الذي 


ل ن فيه المرب شية الجزيرة ذا 3 وااظاهر 35 كانوا سكا نه الاصلء_ين 
دك عصور ما قبل التاريخ ع 


مهم وانادي . خلافاً اوافندون الذي برى ان الكلمة لم تكن تطلق 
إلا على البادن وحدم »وان أهل الحضر كانوا ينسوث الى قي اثلىم أو 


لك 


أمصارم » أو مناطةيم . 62١0‏ والذي حمل هذا المتشرق اأهودي على 
هذا الظن وحود شبه بين كامة ( عرب ) وكلمة (عبر) التي تدل على 
التنقل في المربية والمبرية مسا . ودايلنا على ما ذهينا اليه أن العرب كبم 
لم يكونوا بخصوث كلمة ( عرب ) بقوم منهم دون قوم » فاذا أرادوا التفريق 
بين ساكن اابادة وساكن الحاضرة قالوا : اعرابي وعربي » وفوق هذاء 
ند اقدم الؤرخين من الاجاف لا يمرفون سكان أمصار الحزيرة العربية 
إلا بأنهم عرب » نشيخ الؤرخين هيرودوت الذي عاش فها بين 5٠6‏ 
قءم يسمي اليمن بلاد العرب » فيقول : وبلاد العرب في نبابة 
العمورة الحنوبية . وفها وحدها بود الاباك وامر والدارسيني واللاذن . 
ويكابد العرب الشدائد في حني هذه النناتات ... ويقول -ترابو الروماني : 
وف الحنوب نتدىء بلاد العرب السميدة ...650 


فلو كان الأمر على ما ذهب اليه ولفنسون انا سمى هذان الؤرخان 
أحهل اليمن العرب » ومم كا نعرف 6 سكان مدن وامس_ار + واهل 
زراعة وصناعة » لا بدو رعاة متنقالوك . 


ا عا عر 


ينقسم الاسانث العربي الى عدد من اللبحات ؛ بعضبا عاش في الحنوت 
وبعطها الآخر عاش في الشال » وبعضها باد واتدثر ء وبمضبا لا يزال 
ا حي البوم 5 

وقد اختلف الستشرقون في أمر قسمة هذه اللبجات » فأ كثرمم 


يمتمد القمة الحذرافية الى ثمالية وجنوبية » وبمضهم يفض لل اقسمة 


.3١5520 151+ تاريخ اللغات السامية ص‎ ١ 


؟ بالمرجم تقفيه ص > 5*9 5*5 


1 


التارضية الى بائدة وباقية . والذي نراء ان كلتا القسمتين سالحة » فكل 
هذه لمحات عربية لاسان عربي واحد . ولا داعي لهلاف حول ترتيبها 
لا طائل تحته . ش 


واليك عرضاً لأم هذه الابحات مع تاريخ موجز للناطقين بها : 
1 5 الابحة الثمودية . 


تود قوم من العرب ذكرم القرآن الكريم » وذكر مساكهم اأتي 
حل لما الدمار إسب كفرم وعنادهم . 


والعاومات التارخية عن هؤلاء القرم قلبلة حدا , وحي على اتا 
شديدة النموض كثيرة التضارب » فروانات المؤرخين من الدرب تشعر أن 
تود بادت قبل ظبور الاسلام بأعقدات طويلة + ينا" قن أغروة أرك 
جوعاً من الثموديين وحدوا في نواحي العلى الى عبد غير بيد من ظهور 
الاسلام 0 . وبا يقرر بطليموس أن مسا كن ود هي مديئة (أمن) 
والاراضي الواقمة في حنوب اامقبية الى نواحي شمال ينيع بالقرب من 
المويليح » نرى الحثرافي بلينوس الذي سبق بطليموس بتحو ( 598٠0‏ ) سفة 
يقرر أن مساكن تود مي في حنوب مكة الى تهامة اأمسير . 


ولا مرج من 55 التضارب إلا بالقول ُ إن قود كانت ف عبد 
بليئنوس تسكن في <نوب الححاز » ثم هاحرت الى شال المجحاز في عبد 
بطليموس . 


وعلى كل حال فان الاخبار تجهم على أن الثموديين كانوا أولي بأس 


١17٠6 المرجع تيه . ص‎ ١ 


1 


ا ك ملك آشور ؛٠‏ كا تنص كتلات مسمارية على أن هذا الطاغية 
الآشوري أخلى ‏ البطوك ااثمودة الثائرة من لاد المرب الى مديفسدة غَرْة 
بفلسطين 2١١‏ . ويذكر بعضهم أن الثموديين كانوا عتازوث بالقوة والمظمة » 
حتى كان الرومانيستأجرون منهم الحنود واامساكر في حردبهم (25. 


والابحة اأثمودة > »5 تظبر من خلال اللقوش الثمودية المكتشفة 
في مواطن ثمود ( شمال الحداز ) وفي نحد وشيه جزرة سينا » لمجدة 
عربية صميمة لا تحتلف عن لمحة قريش الفصحى إلا في أمور بسيرة 
حدا . اليك كلياث تقش وجد على قير + وينود تاركسه اك القررك 
الرابم الميلادي : 


ذفك ‏ لقض ابأت اد عنلك ل منت 

أي هذا ) القير ( اقيض بنت عند مناة . 

ب - الابحة الادمانءة : 

بنو لحيان بطو من المرب كانت سكن في عبد بلينوس ‏ أي 
ف القرك الاول بعد الملاد ‏ في شهل الحجاز بين شم وإيلة الي فواحي 


د ل 02/,ميعغطء اطمقه) فطءمع ووقة عطءدزمه[وطد8ظ وز©ط : أعصره1]1 


؟ ‏ 8. صرتعمسهعتامة . قمع تطوعة عتطمومومه) عن تاريخ الات 
السامية 0 ص م١‏ 


ع ولفاسون : المرحم السابق دص ؟9١‏ 
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وري عضوم ان بطو ليان كانت مئقسمة الى ج_سلة دويلات 
صنيرة : بعضها في شال الححازء وكان مستقلآً » وبعضبا في مشارف الشام 


ذه 


الدربلات كانت اأنواة الصالهحة الي نكت مها هاتان الدويلتاك المر يتارنل 
ف القركٌ الأامس والسادس بعك المبلاد ف الحديرة على شاطيء الفرات 34 


وفي نواحي دمشق في سلطان التاذرة والمساسنة ©١(‏ . 


وقد بد الاحيانيون قبل امموديين بزمن طويل . 
ومعلوماننا عن الابحة الاحيانية قليلة جدأ.لآن ١انقوشالتيكترت‏ بها لا تزال 
عصيةعل التفسير » فعلى الرغم من الحبود المضنية ااتي بذها ااستشرقون لحل رموز 
اانقوش الاحيانيةوتفسيرها » ظلت هذه النقوش غامضة في كثير من كلمتم#سا 
ومصطلحاتماءلآنها احزاء من نقوش لا نقوش كاملة » وا كثرها لا تتجازز 
كللاته الثلاث أو الأربع . ش 


على أنه ما لا رب فيه ان اللبحة الالحمانية عربية محتةةء فيا 
حروف الذال والثاء والغين والضاد ء مما لا يرى إلا في اللساث اأعربي من 
بين كل الالسن السامية » ما عثر فها على أفمل التفضيل وعلامة التنبيه 
أي هي من الخصائس انارزة لاساك اأمر بي 0000 


ا تلم أن هناك قوماً من العرب سمو بالصفويين 0 ولكنهِا 


تسمية اسطلاحية من الستشرقين أطلقوها على جملة النقوش المربية الي 


١الالمرجم‏ ققسهء س ١1878‏ 


5 المرجع تفي 4ك 6 صن بابو 


و8 


لا برف ثميء عن القوم. الذين كتيوها » وااتي كشفت في الهرة. الواقة 
بين حل الدروز ولول أرض الصفاة , 

ويعتقد الاسستاذ ليان ان الكتالات الصفوية ترجم الى القروث 
الثلاثة الاولى بعد اليلاد » ويستدل على ذلك باستممالك الصفو ين اسم 
( أذينة ) زوج الزباء الذي عاش في القرن الثالك بمد اليلاد » ولميكن 
العمرب يستعءملونث هذا الاسم من قبل . 


والابحة السفوبة لحة عربة خالسة ؛ بدليل استمراها كامات عردة 

ش مل أسد ٠‏ وات ( ايث )2 وابأة (لؤة) » وعزاللى ( غزاك )ءوابلل» 

وحمل » وبكر » ومبر » ومبرة » وحمار » وطأن ء وماعز » وبر » 

ووعل » وضيع 6 وضب ؛ وقافذ »وورل واللاة » وشيم القوم ... اأخ. 

لعن نمثر فها على شوائب ذطية وآراءية سيب اختلاط أهلبا بالاناط 
والارام . ويظبر ذاثك من النقش الصفوي التالي : 

اررق بج بن أصلح - ضر - وشتى ‏ هدر وذبح - فهلت - سل . 


أي : برد سن اصاح نَ مر 4 وشبى” (في) صدار ) حداهده 
الدار » أي هذا الكان ) وذبح ( ذبيحة ) قبللاة ( ح فيا ايها اللاة ) 


ملام 1 


وهذه تسوية اسطلاحية أيضأ نطلقها على لمحة اربمة تفوش عربة 
اكشفبا الستشر قو في منطقة غير بميدة عن منطقة الصفاة ٠.‏ ويرئد تاريخ 
اقدمها الى مسنة مكعم نادم ورتد احدثها الى سنة 54م ب.م أي الى 
قرف واد فقط قبل ظرور الاسلام : 


1 


و أم هذ. التقوش وأقدمبا هو تقش النارة الذي كشف في مدفن 
امرىء القيس بن عمرو بن ملاث أأعرت . وقد دون هذا اانقش ف سنة ثلامانة 
وعلن وعشرن. بمد الملاد كا ذكرنا 1 نفس] . فأما اأنارة فكانت قصراً 
لأرؤم في الحرة الشرقية من جيل الأروز »وأما امرق القيس فكان واحدا 
مل ملوك الخيرة انتشر نفوذه على اديه الثام : 


وفيما بلي كلمات اانقش مع ترجتها الى الفصحى 

)1 5 نفس م القيس بر عمرو ملاك العرب ذوأسرا لتنج 

)5 ؟ ) وملك الاسدن وزرد وملوكهم وهرب مذ حبحو كدي وحا 
م م ) يزجي في جح برل مدينة شمر وملك معدو وزل شه 
(:) ) الشعوب ووكلبن فرصو أروم لم بلغ ملك ميلقه . 

) 6 عكدي . هلك سنة س7 دوم 7 تكساول . بلسمد ذو ولد . 


أي : 


)1 هده تقس (قبر) أمرى* اأقيس ىن عمرو ملك المرب 
كلبا ذو ( ذو الطائية يمنى الذي ) أسر ( ح حاز ) التاج . 


(؟) وملك الأسددن وزاراً وملوكبم وهر”ب ( ست هزم ) مذ حجأ 
عكدي 0 هدو الكلمة غامضة ويقول الملامة أيتسير سكي إنها دل 2 
القوة . فيكون الممى : أنه هزم مذححاً فوته . أقول : وي لمحة حلب 
المامية كلمة نششيهها هي كلمة عكثيد . بالكاف المشددة المجهورة ؛ ومعناها 
انطل الشجاع ( وحاء 


ز(ع) ) الى ) بزحدي 5 عوج ران مديئة 0 وملنّك مه 5 
ونزكك ( انزل ) بنيه 


(:) الشموب (نزل بنيه الثموب أي اتلك كل وك من نيه 
ملكة في شعب ). ووكاه الفرس والروم 1 فم يلغ ملك ملقه . 


بئة فقه اللغة 


زه عكدي ( اي في المول والقوة ) . هلك سنة م00 ( ١‏ يوم /ا من 
كسلول ( ح كانون الاول ) ايسعد الذي ولد. . ( أي والده أو الذين خلتغهم ). 

ولنة النقش كأ ترى عرية خالصة سوى انها توي على بعض 
الكليات الآرامية مثل ( نفس ( عمنى قير . والمها تسير على الطريقهة 
الآر امية باضافة الواو الى نمايات الاعلام مثل تزرو ومذحجو ومسدو 
) رار » مذحج ) عمد / . وهذا وذاك كان من تقالد الكتاية لذلك 
الممد بسب سيطرة الثقافة الآرامية على النطقة كايا يوم ذاك . ولا يزال 
اثر من هذه ااتقاليد باق في قواعد الرسم عندة , وذلك في كتابة كلمة 
( حمرو ) التي نضيف الها واوا نكت ولا تلفظ . 


2 


وه العيثية واأسشة واأقشانية والاوسانة والحضرمية وغيرها .. 
واشتهر منها اثنتان : أولاحما المينية » وه أقدم من سائرها ؛ وهي اسان 
تملكة معين التي من مدنها المشبورة قرناو وتيشل » والثانية السئيةء» 
وحمي اسان مملكة سيأ انتي عاصمتها مدينة مأرب الشبيرة (؟ ). 

واأريخ هذه الاقوام القحطانية شديد النموض ». وإنين في اكثر 
الاحياك تمييناً تقرس » ا مختلف الستشرقون حول أمور كثيرة منه . 

ومع ذلك افق حل من شحول دؤلاء المستشرقين على اريتك ممين 
ص اقدم دولة في لمن » ويمتقد هومل ان سقوط هذه الدولة كان في 
الفترة التى بين القرنين الثامن والسابيم قبل اليلاد . وكاف يماصصر هذه 


١د‏ اهيدا هذا التارخ هو دمار مملكة التبط سئة ٠١‏ ميلادية . فيكون 
هلاك امرى اليس سنة 9 م.م 


* ل انظر مقدمة كتاب الختصر في عام الغة العربية الجفوية القدمهة . 
تأليف العلامة اغناطيوس غويدي . 


54 


الدولة دول كل من سبأ وحضرموت وقتان » الا أن سبأ استطاعت ان 
تقضي على كل الدول الاخرى » وظات السيادة لها في اليمن زمناً طويلاة 
استغرق عبود بابل وآشور داافرس واليونان والروماث الى ان قوضهبا 
الاحياش سنة ولام ب.م الكن سا ما عنمت ان اميت مع جميسم 
المناصر القومية في اليمن وطردت الاحياش من ديارها تحت قيادة لملك 
( كرب ( . وكاث قد تهودت ذريته حوالي سنة ..غ سد اايلاد وسميت 
بالجيرية » ثم استمر كم هذه الاسرة الخيرية التهودة الى عبد ذي فواس 
الذي انهزم أمام الحيشة سنة 8ه ب .م 


حين دخاتها الحيوش الفارسية الي بقيت فها الى ين حررها الاسلام 


واللبحات المربية الحنوية شديدة التشابه » حتى ليمكن القول انها 
جميماً لمحة واحدة » والفروق بين اكبر اثنتين منمما وها المعيشة والسئية 
لا تتعدى عض الاافاظ والضمائر والحاق النوث العمل » ففعلى حين تحمل 
السبئية ضير الفرد الفائب هاء أ في الفصحى ء تله العينية سيتنساً. 
( كتابه” ‏ كنابس” ) ء وتعدي السيثية فملما الثلاثي بزنادة الحاء مشل 
هراق ( أراق ) سنا تحمل الممينية » ومثلبا القتيانية والحفرمية » تجل 
التعدية بزيادة اأسين ع قدلا من ) هراق ( تقول ) سراق ( .. وهكذا(١)‏ 


وعلى كل فالابحات المررية اليمئية جميعها لمحات عربية صحيحة 
لا تختلف عن الابجة الفصحى لاكثر ما تختلف فيه لمحتا تمم وفريش أو 
أسد وهذيل . وسترى انا من مفردات هذه اللبحات وقواعدها في 
الفصل القادم : 


. ل الظر غويدي : المختصر في عل الفة المربية الجنوبية القديمة‎ ٠١ 


ف 


و - الابدة الفصحى 1 


وتسمى أحياناً. بالقرشية آثلبة خصائص لححة قريش علها » كا 
ى أحياناً أخرى الححازنة » وذاك لأأن عامة القائل المخازية لم نكن 
تختلف الحاتها عن المحة فريش في ثيء . 
ومبما يكن من هس التسمية فان :ما ثمنيه بالفصحى هو هذه الأببحة 
الحاهلى » والتي لا نزال حتى الوم نتخذ منها لاك ادب وعم ودن . 


الت .يه 


؛الاحراث القرشمة 3 بل يي مر يج لطيف من اخشيار انق كس سسائصض 
شحات عرية كثيرة أحمها اأقرشية والتميمية . 
وفما يل حدول لأم اللإءتلافات بين دأنين االبحتين الكيرتين 


لان اسع فاب :7:7 :ااه لا لت لتكت قت 00 نجل 09/771047 لك !اف 


الححازية ( القرشية ) التمممدة الفصمجى 


انعم ( يفتح حرف للشارعة  )‏ 5 (بكسر حرف المضارعة)20© | م60 
ما هذا ثرا( اعمال ما ) ماهذا شر* ( بإهمال ما ) 5 
لمن الطيب إلاالمسك (بالاعمال) ليس الطيبإلا المسك* (بالا بطال) 5 
1 لد زرت” !! 1 بلدأ زرت” !! حَ 
كاس » بوس » بير ( بالتسبيل ) كأس » بؤْس » بشر ( بالنبر تََ 
أغضضمنسوتك(يفك الادغام )| غض من سوتك ( الادغام ) | اح 
2 
حعيييا 


ولاقان تستكار ( ح حت ) ولافنة استكثر ١‏ اع ) 
زهاد ) لقا 6ل 0 نفتالمين) زهد 4 حقد... ( بكسراامين) تت 
١‏ وعحي لغة عامة العمرب ماعدا الحجاز 


؟ ب حرف الحاء رمز لموافقة الفصحى لابجة الحجاز »كم ان القاء رمز لواققترنا 
أبجة كيم . 


1٠٠ 


) المحازية ( القرشية‎ ١ 
إثقى » إتصل.. (ممز ةالو سل)‎ 
يفر”غ فروغاً ... ( بضم المين)‎ 
قلوت الثير* أقاو. قلوا ( الواو)‎ 
( لات أأثي» أيليته 0 التعدر بك‎ 


تخذت” ووخذت” 


اوصدت الباب ( بالتصصييح ( 
وككد توكيداً 

خصاد .قلاف 9 بالكيسر ( 
احج اأبيت (الكس ) 


الحد'ي” 

الشفع والوثر ( بكسر الواو) 
... (الكس) 
ف ل 3 

: وه 3 دن ده 

ذلاك » الاك 


إسوة وقدوة 


أولاء 0 امد ( 
منك 

لام » فوم ( الغاء) 
إن أن  ..‏ (المزة ) 


. 


التممموية 
تقى » تصل .. ( بطر ما )600 ظ 
بفراغ” فراغاً.. ( بمتحبا) 
رات تأنا بري٠‏ 
قليت الثبر' أفليه قلي ( طلياء ) 
ألات الدديء “يليته 29 (مالزيادة) 
إتغذت 
آصدت الباب ( بالاعلال ) 
أ كدة تأكيدا 
حتصاد قلاف ... ( الفتح ) 
احج الليت بالفتس ( 


مرية 0 (إلسم) 
كراهية 

المد ع 0 ااتشديد ( 
الشفع والو 1 


أسوة و”فدوة ) بالضم ( 
سيوع عدوك ١‏ 

ذاك ٠‏ تاك 

أول ( القصر ) 
57 


لام 6 توم 0 الفاء ( 


عن" عن ) باألعين ( 


مس ع ص سس سم سه ع 1ك 


يا وف هذا توافق |أشميمية الأحات اليئة و امي ة وغيرها 65 سارى يالفس ل القادمٍ 
* لامعتى لات الغاء وألاته نقصه سه . قسال تعالى : لا يلتكم من أعمالكم شيئا 


يٍ 


عه 


6 


( الحسرات ؛ ١‏ إوقال ايسا : وما ألتناثم من عملهم من شيء ( الطور 5١‏ ) . 


الجا زية القرشة - فصحى 


فاظت نفسه... (إالظاء) | فاشت نفسه (بالشاد) 0© | ات 
فحصتا برجلي ‏ ( إلتساء) | فحسط برجلي ( باطاء) ع 
ساق ( #اسين) | ساق (الساد ) © | اح 
كشطت الساء قشطت السماء 35 
ابن اللذون جَ 


سس سم سس 


١‏ ل يستنتج من الروايات ان الظاء هي لغة الحجاز مطاقاً » وان الاد هي اغة ميم 


مطقاء إلا ان القصحى اختار ت الظاء في بعض الالفاظ وا<نارت ااضاد في بمضها الآخر . 


؟ - يلاحظ ان يما يل الى #فخيم الاصوات وتضيها على حين يل قريش_الى 
ترقيقها » وهذا الاختلا فائر من اختلاف البيئتين البدوية والحضرية . 


نح ترس فل هذا الوتتواع :واي سين الأ متت 4 وزوز 
ال.وطى « والخصائص لابن حي 4 واللبحات العر بية لابراهيم انيس 034 ودراسات في 
فقه القغة لصبحي الصالج » والماحي لابن فارس ء كنا تجد اطرافاً منه في كتب 
اانحو والفراءات » ولاسي)ا كتاب سيبويه . 


شين لنا من المدول الابق ال أأفصحي اخدت من هحة عم 
3 أخدت من لمحة قر بش ع الا ان ما احدته من لمحة قرش كارك 
اكثر ٠‏ وي في كل الاحوال كانت تؤر من كاتا الابحتين ما هوا كثر 
رقأ وسقلاً وقربأً من الرقة والاطافة . 


ز لهحات عرسة اخرى : 


وهناك لمحات عربية أخرى » بعضها قدم مثل لحجات قبائل أسد 
وطي* وذهل وهذيل وغيرها 2 وبغطبا حديث كلبحات الشام والمراق 
ومصر وااغرب وغيرها . وان نتحدث عن هذه اللبجات شيء » لأن ذلك 
مرج بنا عن موضوع كتاينا أولاً » ولآن أغاب هده اللبحات م يدرس 


حى اليو م در اسة عامية محرحة 3 


ل 0 - ا ا 

شن رك الربيج 
وغيرهما ( وعن مص الابحات الثمالية ( الثمودية والاحيانة والصفوية ) 
يوحمون القارىء ‏ عن قصد أو عن ذير قصد ‏ أن هذه الأبجات ايست 
من الاسان العربي في ثيء » والها ألسن سامية مستقلة ليس سنها وبين 
اللسان المربي العروف من وحوء الشيه أكثر مما يوجد مثله بين الالسن 
السامية كلبا 0600 5 بل أن إعضهم فر هده الملدعوى الناطلة اأبي لا مدك 


١‏ دوقم قِ هذا الوهم كثير من الادياء أبرزهم له حيين ع أنظر كتابه زفي اشر 
الجاهبي ) في عرض نفيه لشعر أهرىء القيس وكل الشعراء الاتسين الى قباثل حنوية 
الاصل 95 9 أقد وقع يه «ءض عفاء الأفة » ومنوم الدكتور صبححي الالح . انظر 
كتابه ( دراسات في فقه الاغة م ص 4ه حيث يصف الفرق بين لهجات الحثرب والأسان 


العربي الثالي بأنه فرق ( عظيم ) 


لحا من الوقائم الاذوبة ااعروفة » والتي تتضارب مع ابسط مادىء عل 
اللئة ومسااته . 

ديقم هؤلاء ااستشرقون دعوام. على أسس » منها أن ائة النقوش 
الثمودية والاحيانية والصفوية فها تأثير ات آرامية كثيرة » فبي الى الآو امية 
أقرب منها الى المربية » ومنها ان لنة النقوش المينية والسيئية ت#تلف عن 
اللساك العربي في امور كثيرة تتماق بالالفاظ والترا كيب » وقواعد التصريف. 

أما نحن فنقول عكس ما يقولون » ونزعم أن لنات كل هلذه 
اأنقوش عي لمحات لاسان واحد » وليدت ألستا مستقلا بعضبا عن بعض. 

وسنحاول فها يلى ابراد الادلة الكافية على فساد رأي المستشرقين 
ثم نمقنها بإبراد البراهين القاطمة بصحة ما نذهب !إليه . 


5ة_ ادلة ذفي : 


١‏ - إن النقوش الكتشفة قليلة حدا » إذ لم يتحاوز ما اكتشفه 
مها ليعان ١4.٠‏ نقش صفوي . وتفوش الثمودية والاحمانية أقل من ذاك 
بكثير . أما نقوش المربية الحنوبية فلم تتجاوو ٠.وم‏ شن .. وإلى جاب 
ذاك ثبي قليلة السادة الاغوة اذ لم يتجاوز عدد كلات اكثرها الاريم 
او الس من الكلهات ٠‏ وكل هذا وذاك يحمل. هذه النصوض قاءلية المدوئى 
في معرفة خصائص اللسان الذي كدت به » وعنم الاءكث الحقق من 
اطلاق حكم غائي في موضوعه . 


؟ - موضوم كل هذه النقوش واحد ؛ أو قل أن موضوعاتها 
شديدة التقارب » في إما إعلاث يوفاء نذر ؛ 3إما تمحيد لصضاحب ضر بح 
وإما تخليده لعمق عمراني كبير . وهذا مما يضيق دائرة املدة اللذوية في 
هذه التقوش ومل كل 5 يطلق على الاسان. الذي كترت به ناقما ارن 
لم مله فاتد] . 


؟ تاريخ اللغات الشاوية س /ا/ا١‏ 


ل 


ولفنسون بذاك فيقول : ,أما الكتابات الاحيانية فقد جبد في تفسيرها 
علاء اورو! » والكنيم لم يفلحوا في حل كثير منبا » لانها أجزاء من نوش 
لا تقوش كاملة . وحل كلباعها ومصطلحاتها ف غابة الامهام 35 » ويقول عن 
النقوش. الثمودية  )١0‏ 2 والنقوش اأثمودية بصفة عامة موحرة حدا حى 
ليكاد المنى فى على القاريء خفاء تامأ أو يصبح عرطة لتفاسيروتأويلات 
شتى . » وكل وذا يزيد من ذقر هذه التقوش الادة الاخوية ؛ ونفرض على 
الاحث ألا رى فها صورة كملة للسان الكتوبة به » وبالتالي » ألا 
يطلق الاحكام الحازمة النهائية على اسانها . 


ًّ أن وحدة موضوع |أنقوش قريضن على أمعها وده 5 
الاسأوب وهدذا التالي 6 حملا محدة ده اأتمابير : من ذلاك 0 إنالماماء 
لم بحدوا في التقوش ألمينية وااسسئية غير صينة الغائب من الفمل في احواله 
الختلفة . قبل تجوز انا ان استنتج من ذيك ان الابحتين المذكور:ين 
كانتا خاليتين من صيس المنكلم والخاطب 4 (5) 

65 ' تكن الكتابة 8 من الايام 


وم تثيلاً أميناً دقيقا للفظ » 
يسدق هذا على السئية والمسنية » كم يص دق على المربية والفرنسية 


١8١ المرحم نقسه ءحوص‎ ١ 


+ بل ان بعض المستصرقين قال بذلك نملا . وتد كفانا وافنسون مؤونة الرد على 
أصداب هذا الرأي الاحمق دين قال : أما الاعتقاد عدم وحود هله الصم 
فيو امر لا يقل اأمقل السليم . فان اقل مابدل عله ان هاتين اللبجتين كانتاىغاية 
الانخطاط » وان اهلى) كاتوا *مجين . وقد عاهذا ان اهل جنوب الحزيرة العرية 
كانوا من ارقي الشعوب السامية واعرقيم في الحضارة القدعة ( المرحم نفه » 


ص 48" ( 


والانكيزة 5 لس هناك قوم يكتثدون ما يافظون »أو يلفظاون مايكتيون, 
ألا وى اننا فى لقا بعد واو الخجاعة لا. نافظيا » وتلفظ ألفا سد 


الكتابات السئية والمينية كا هو موجود ني ص كتايات المالمى قدهساً 
وحديثاً . وما دمنا لا نعرف الصورة اليقبنية لافظ السيئية والعينية لهدم 


هاء اليه من غير ان نكتمها ٠‏ ولايد ال 6 من هذا موحود في 


الشافهة واتقطام الرواءة . فاك قراءتنا لكتااتم) بقعت في اخطاء حسيمة 
تشبه اخطاء من يقرا عسارة فراسية أو انطيزة محتقا اافظ كل 
الاحرف المكتوية . 

بل ان خطأ من هذا القبيل رجح وقوع المستشرقين فيه » وهو 
قراءتهم لهذا الملل المربي ( عليو ) الذي وجد كثيراً في الكتابات السيثيةء 
بشكل ( علياو ) » ونحن لا نعل ان انساناً عربياً » جنوبيا كان ام شماليأء 
قدياً كان أم حديئاً تسمى ممثل هذا الاسم الثربب الشائه . والذي ازاء 
ان القراءة السحبحة لمدا الم ( عليو ) عي ( علي" )6 يافظها ااشماليون 
تاماً ٠‏ أما اثبات السبئيين اواو في ( علية ) فبو الاشارة 3 الاصبلى 
الاشتقاقي لالكامة . وليس اتحقيقها في الافظ » عدا ما تفمل تن عندما 
نلفظط ) رمى ) بالالف ونكتبها الياء اشارة الى الاصل الاشتقاقي لها. 
وعلى هذا يجب ان تقر ا الظرف السبثي ( متي ) (م تى ) الالف 
لا (ءتاي) م يفعيل المستشرقوك , و ( ب علي ) (سعلى')لا 


( سلاي) 66١0‏ ... الخ . 


١‏ - قال سيبويه في معرض كلامه عن ابدال الواو : وتيدل مكان الالف في الواف. 
وذلك قول يعضوم : ( أفمو ) د ( حاو ) . كا حمل يعضوم مكانها الياء . 
وبعض العربيجل الواو والياء ثابتتين في اوصل والوقف . ١‏ ه . الكتاب 
3 ب امن 

افول : :. وفي وذا نظراء م انه اذا دل على حلاف ما ذهب اليه من 2 
الكتابة والافظ فانه ينرش من جهة اخرى دذلاً على ان اءلبجات الشمالية 


ل 5 #ذاف ع٠‏ ن الابحات الحتوية سىَّ ف هذا انو ع ع الغررس مرالافظ. 


١٠5 


هُِ 
٠.‏ 1 


هدا الذي تقوله أيس فوء 1 من الرحم اليب ».ابو ااطن الذي 
لا قوم على اساس 2 فقواعد الرسم 5 كل أساك مئية على قواعد الصسرف 
والاشتقاق لهذا الاسان . واذا كان الشاليون في جا هليتهم » وم اهل 
اانداوة » قد دوا الفارقق الاشتقافي سن (علا) و (رمى) فكتيوا 
الاوان وكل دوات الواو بالااللفت 1 وكتي.وا الثاننة وكل ذوات الياء اللاء 6 
فلآ كس الحنو بيو ؛ دنم أهل الحخضارة و ااتقدم ؛ بذلك أول . بل أنا 
اتميل الى القول :ان هذا ١تحليل‏ الانوي الذي هدى الشهاليين الى التفريق 
بين الالفات اتتى اصلبا الوار وتلك اآتى اصلبا الناء لبس من عندم م دل 
هو عا أخذه الشماليوت ءعن الحنو بين ف اد ما اديه من ماهر 
الحضارة والثقافة . وكلنا بعلم مقدار اثر الحضارة اليمنية ف اهل الشال » 
واذا 5-0 المطوط اأثموديه والسفوية واللحيانية وكلبا شمالي » مشتقة من اللخط 
السند السبئي فليس يميد ان تكون قواعد الرسم لكل ااشماليين مشتقة 
ايضاً من قواءعد رسم السيئي الحنوبي ١‏ 

+ - أن عدم وحود رموز للحركات الطويلة ( الالف » والواوء 
والياء ( والخركات اأقصيرة ) الفتحة . والضوة » واللكسرة ( في هذه 'النقوش 
يزيد من قصور كتانها عن تيل أانطق المديح لها . وموعلتنا 3 ونحن 
لا نقرأ إلا ماكتب فيها من الحروف فقط . نقوم بسملية مسخ وتشويه » 
ونلفظ اساناً لا صلة له لساك هذه النقوش . اه م لو كتينا بيت 
أبي العلاء : 


ألافي سيل الحد ماأنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل 


هذه الصورة 3 


أل ف صمل الحد 2 أن فعلى مهت وإقدم وحرم وثل 


٠6١ع7/‎ 


ثم لم نلفظ إلا مائراء امامنا من الحروف متا . 


ولو عرضنا هذا الليت بصورته الكتابية اله تزلة على ألف من 
العرب لا عل لحم بقصيدة ابي الملاء ‏ حتى لا يكون هذا المم مساعدا 
هم على قراءته الصحيحة - تقرروا جميماً انم لا يقَروك لسانً عرسا 
37 6 مم أن ما أمامهم ليس إلا وآ ] لواحد من فحولك شعراء اأمرس 
الكنه 0 بطريقة مختزلة هي نفسما طربقة كتابة اانقوش الءينية والسشية 


واأثمودية وغيرها من الابحات أأاه رمة 5 


7 وما يزيد في الهامنا بوجود فروق كبيرة بين الابحات الحنوبية 
والشمالية أن قواعد الرسم في تلاك شت التذون ) والتنون في العرية 
وتشتها واوا . فاذا أردنا ان نكتب ععارة ( كتامهم كتاب جيل ) بالقواعد 
السبئية كانت كتابتها على الشكل الآتي : كتهمو كددم جمد ) . وكل هذا. 
واشياء أخرى يطول شرحبا » تحجمة_ا نتوهم ان الجنوبية لساك » وارن 
الشيلية لسان آخر ء مم انها لسان واحد هو الاسان اأمربي. 


م سد أن يحل الستشرف رموز نقش ما يقوم بترحمته إلى 
لسانه القومي ( الفرني او الالماني او الانكليزي ) ليفهم قراقء ماجاء 
في النقش » ثم يأتي الباحث الءربي أو أي احث يكتب بالمرية )١(‏ 
فينقل عن الستشرق ترحمته لانقش مترجا اباها الى المربية من غير ان 


يكلف نفه مشقة النظر في النص الاس لي اتقش . وطبيمي في مشسل 


» امل ولفنسون الذي كتب كابه ( تاربخ الشات السامية ) بالعرية‎ ١ 
 ةينيئاللاو واغناطيوس غويدي الذي تب ( المختصر ) بالمرية‎ 


هذْ, الال ان _دث فرق هين الأرجة المربية والتص الاسلي » 
لاا تر حجة اترجمة . يضاف الى ذلك ان الترحم العربي يختار من الفساظ 
المرية اكثرها ألفة وشيوعاً لاداء المماني الترجبة » حين يكون الغربب 
ف بعض الاحيان. أولى من الأوس لأنه يطايق ألفاظ النص الأصنى معنى 
ولفظاً . فن ذلك كلمة ( مقتوي ) ٠‏ فبذه اللكامة التي وجدت في النقوش 
ااسشة والسنية ترججت الي ألسن ااستثير فين بالفاظ تدل على ممناها في تلك 
الالسن » ثم لا نقلبا أااحةوث الى العربية ترجوا ترججتها باللفظ المربي 
الأنوس فكانت الترجة كلمة ( مساعد ) . وهكذا حصل الخلاف ف الافظ 
بين تلك النقوش اليمنية ء» وبين ما يساوها من لساك العرب الشاليين» 
ولو ان الترحم تذكر شطر بيت أأشاعر اأشمالي عمرد بن كلثوم وو يتوعد 
مرو ن هند بقوله ( متى كنا لأمك مقتوينا ) ثم ترجم ( مفتوي ) 
السئية ب ( متقاوي ) الشمالية لزال قسم كس هر من الوه السيطر على 
المقول حول الخلاف ( المظم ) بين نان أهين اللتوت ولنان أعدن 
الغال . 


وما قاتاه عن كلمة ( مقتوي ) يصدق على عشرات ومقكات من 
الكلات الاحرى 1 


ْ وه - تحدث كثيراً أن ينمض ممنى بض كلمات النقش على المستشرت » 
أو ان لايغم ممنى ركيب شديد الاحاز ورد في النقش ٠‏ وف هذه الحالة 
يلحأ . إلي استلهام السياق ممنى ما غمض عليه من الفردات والتراكيب » 
ثم يزيد في الترجمة أو بنتقص ليثم له اداء اامنى الذي ظنه هو القصود . 
ومن كل ذلك ينثأ خلاف كير بين ترحمة النقش وصورة حل رم-وزه. 
وسترى مثالا" على ذلك بمد قليل . 


٠‏ - إن كلمة ' مستششرف / لا هى داعا ذلاك المالم الحفق اادقاقى 


الي لاينادر كير ة ولا سيرة إلا احصاها ». والذي لا يأنيه اللمطأ من 
بين يدبه ولا من خلفه . فكثيراً ما مخطىء هؤلاء للستشرقون حتى في 
ابسط القضايا واكثرها وضوا . وكثيرا ما يطلقون الاكام العامة 
الحطيرة ولا سند لمم إلا حالة شاذة عثروا علها هنا أو هناك ففرحوا 
بها وغليوها على مئات الادلة الي تناقضها » بل كثيراً ما تحدث أن لاييكون 
ذم من دليل في احكامهم غير الوم والظن والموى . 

واغرب من ذلك أن .يقموا فيما لا موز الستدىء ان بقع فيه من 
الاخطاء وإليك مثالا على ذلك : 

تقل ولفتنسوث عن ليتسبرسيم النقش السيثي التالي ؛ ثم ارفقه 
بحل ارءوزءه » ورحمة له الى العرية . وما نحن أولاء موردون كل ذلاك 
بالحرف الواحد : 


النقش الاول 


< م محال ١‏ ص سية و5تمع سسعطم] 


١‏ الأ املق از تل ممعي امرش جبمر جيه 

- اقلخ | !1551 | عضا لا اللاالر أدمعا جم م75[ ه إىو ل دجاجليام | 
سات 7١4‏ 3 شْ 

]ا اللخ اس ق» الزراه رهق نام إروره اوج ويرمه زميج اوجوريس 
ملاح مم ارام | ده تراه ]با ا 

+ أ دده | ممكبلهج إزد [ بياج ل ل 0 
ممه [ ام روز ش 

: الل 000 
مشالاتت 010910 

6 م" الا قالع لابج ج رز زيم ير سير هرة؟ رد ولق تعر رون 
باج + | 8 09 زلا رام مام 0 


حل ارموز النفش 

)1 ب ... وهق... حنا وصوابت ومحفدت وهحر مهمو 

0 مبرام اسيم و1 23255 مم 3 م6 ووسعمو ورء-و كل حذ أهو 
وصوبت 

م .. حناهو وصويّو. وعفدتهو بن مرعبو عدى ثرتهو وهديوهو 
ودعقبن 

) 6 حدعو وهعقو خلفبو مصعم ميرأ ومقردح كل دام نس 
موثرم عدي تَ 

(ه) 5 ل عقم مر أهيمو عر شرقر واتعسرو والال مساو 
واخيل ومعيمت حيس 

(5) حن يورخن ذ قسصن ذ رف ذلششت واسعي وتثلث مام 


ترحهة الذقى 


١)‏ 7 02 وأصلحدو درة احرى ( ألسور وز .2 ابراج مدينهم 

)؟) بأدوات البناء ووسموا كل سور 29. ١‏ 

زع وسورها و ... واراحها من اعلى إلى اسفل مكاث وزينوها 
ب 00 وابراحها اعحراسة ع 

(:) وعمروا الخلف ( ؛ ) عى هيئة باب حصن بأحدن ادوات 
النناء وفن التمير من أسفل إلى اعلى ... 

(ه) بمجد سيدم عثتر الشرق وآلهة الشمس وسائر الالهة 
وحول وقوة اليس ) اليش ( 


١١١ 


هبنا اخطاء كثيرة » بمضها في النص محروفه السيئية » وبعطبا في 
حل الرموز » وبعضبا في ااترحمة . 

فأما في النص السيئي فقد وردت في السطر السادس كلمسة 
) تحث ( وصواما ١‏ ثلثك ثكم وردت في حل الرموز . ومن الؤسف. 
أن صورة النقش الاصلية ايست أمامنا . ولو كانت كذلك وعارضتاها على 
النص لكان من غير المستدسد ان نمثر على اخطاء أخرى غير هذا اللملأ 
الذي هدانا اليه السياق 6١١‏ 

اما في قسم حل الرموز فالاخطاء كثيرة . ففي ااسطر الاول 
سقطتث وأو بعد اماء الفردة » 5م زيدت اأف في كلسسة ) صوابت ( 
ليست موحودة في النص السئي . ما زيدت واو 0 

في السطر الثاني وردت كلمة 1 يسع ( خملأ وصوأمها ) حززم ) 

وفي السطر الخامس كتب ( مراهيمو ) والصواب ( ماهمو ) بثير ياه 
وكتب ( عتعر ) بتاءين » وصواءها ( عثتر ) بثاء وتاء » وكتب ( شرقرن) 
والصواب ( شرقن ) » وفصل ( الال ) عن ( تمو ) كأنهها كلمتان » 
والصوات وسلى) هكذا ( الالتهمو ) لأنها كلمة واحدة . وفي السظر 
السادس كتب ١‏ يورخن ) لياء » والصواب ( بورخن ) الباء . 

واما في الترجة فيناك اخط_اء اخرى »2 ففي السعار الاول قال 
(ااسور) وصواها ( سور ) غير تعريفاء واجهمل كلمة ( صوبت ) فلم 
يسرحمما » وقال في ااسطر الثاني 0 ووسعوا كل سور ( وصوابه ( ووسعوا 


١‏ س من الهم القنب.ه الى ان شحل النصض ابي لوس صورة فوتوغرافية للع ن الاصبي 
كا قد يتوهم اأقارى١ ٠‏ بل هي عوك ف كاثر الحروف الأامية الاخرى . 
وءمنى ذلك ان الخطأ في كلة ( ثحث ١‏ إما ان يكون عاصلا من ليتسبرسى 
وهو يكتب بالحروف الدئية » واما ان يكون من المطبعة . والواقم_ان 
حرفي اليم واللام شديدا التعابه في السبئة . مما يسبل معه وقوع مكل 
هذا المظا . 1 


كل سورها )»6 م أجمل كلامتي ( رعو ) و ( صوبت) فم يترجه) » وفي 
السطر الثالك أهمل مرة ثالقة كلمة ( صوبت ) » وقال ( من أعلى الى 
اسفل مكان ) وصوابه ( من اعلاء الى اسفله ) » وزاد كلمتي ( وابراحبا 
تلحر اسة ( ولا مقابل لما في الاصل » وكا عليه أن يضعبما بين قوسين » 
كم ترك كلمة ( همقين ) بغير ترجنة . وني ااسطر الرايم عاد فاهمسلل 
كامة ) وهعة.و ( وتماوزها » ثم قال ) اماف ( وصوايه ( لخافه ) 3 
وزاد من عنده كلمي ( على هيئة ) ثما لا وجود له في الاصل » وكلات 
اخرى ايض منا ( أعلى ) الواردة في نجاية السطر . وفي السطر الخامس 
قال ( الشرق ) وصوابه( الشارق) 2١(‏ . وقال ( وآلة الشمس وسار 
الآهة ) وسوابه ( وشعوسهم وآلحتهم ) » وقال في السطر السادس 
( ذي قيصن ) وصوابه ( ذو القيص ) أو ( ذا القيص (2©5 », وزاد 
كامة ( بمد ) التي احدثت اضطراباً في ااممارة . وقال ( مبحص بن أحص) 
والصواب ( مبحض بن أبمض ) ٠‏ 


وقد اطلع الاستاذ ( إنو يتان ) على كتاب ولفنسون واورد عليه 
حلة ملاحظات و#قيقات طعت والأقت به . ومن العحيب انف هذا 
ااستشرف الكبير : ثليه 5 تحقيقا:ه هذه إلا الى تمعن الاخطاء التي 
ذكرناها 3 وممبا عن سائرها 5 بل إنه صديع بعضص الإخطاء أخطاء 


اخرى من عنده (*"©6 


صام ومعتاه الطالم ف الافق 5 

؟ سد انظر المرجع نفمه ص 5 

“ع انظر النفش وحل رهوزه في كتاب ولفشيون ١)‏ تاريخ اللغات اأسامية ( 
س 548 56١‏ وانظر ملاحظات الاستاذ ليان عليهفى النباية الكتاب 
ص ١8م4؟‏ 


ا فقة الاخة 


فاعحب بعد هذا لدقة الستقرقين وشدة تحرهم !! 

قد يقال : أن بض هله الاخطاء تقم مسئوليته على منضد الاروف 
في الطمة لا على الؤاف »ء وان بعضها الآخر ‏ حيث الاضافة والتقصان 
كان بداعي أداء ممنى النقش . وهذا صحيح الى حد مااء» ولكنا لسنا 
في معرض البحث عن السؤولية وعلى عانق من تقم » وانما من بصدد 
البرهنة على ان هذه الاخطاء ‏ مها يكن مصدرها ‏ مسؤولة الى حد 
كير عما اه من الفروق بين لساك النقوش السيئية ولساننا العربي 
الثمالي . 


وقد يقال أيضاً : ولكن كل التصحيبحات التي ادخات على اانص 
وحل رموزه وبر هته م تساعد على تقر يب أساك المنوب من أساك الشال ) 

وهنا لا 7 من التذكير بأن قو اعد الر مم اأسيئية تتاف عن قو اعد 
الرسم الحالية » فبي لا تثبت الالفات والواوات والياءات » وعلى عكس ذلك 
تثدت الغْمة بعد مم الجاعة وتمملها واوا . ولو أننا كتشا نص النقش 
السب قواعد رمعنا الجالية لتغيرت الصورة 3 ولبدا ااتقارب شرق لمجي 
الشال والحنوب واضحا . 

وانحاول ذلك في السطر الحامس من النقش : 


سي 5 عقسام أمرئهم” عر شارقن وأشمسرم' وإلالئهمة وبأخيل 
ومقيمة خحميس . 


شماي : مقام ) بجلال ( أمر ثم ) ميم ( عثتر الشارف وأشمسهم 
وإلاهتّهم وول ومقامة اليس . 
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ملاحظة حول كاءة ( مرا ) : 


افترح ان تكوث قراءة كلمة ( مرا ) الواردة في النقسوش السبئية 
( امرأ ) » أي بللهمز لا بالألف اللينة » لآن السبثية لم تكن ترسم الالف إلا اذا 
ارادت منها صوت الحءزة » إلا ان يكوث ذلك فيالضائر أو اسماء الاشارة ( راجمع 
كتاب الختصر ) » والمستشرقون يصرون على قراءتها بالألف الابنة » ولا ارىلذيك 
وحباً إلاأن يكونوا قد ا-تأنسوا بكلمة ( مرا ) الننطية اأتي تمني السيد» أو بكلمة 
( مار ) اللسريانية ااتي تمني السيد أو القديس . وأريان الاستئناس بكلمة(امرىء) 
العربوة الشمالية أولى على الرغم تما بين الكلمنين من اختلاف يسير في المسنى » اذ 
كثير] ما بقع للبجات أن تستعمل الكلمة الواحدةعمان مختلفة » فمن ذلك أن قريشا 
كانت تستعمل كلمة ) وعد ) عمنى ( هدد ) وهو ضد المنى الممروف لما عند عامة 


المرب 4 ومهدا الممنى استءملبا مر نَ أبي رمعة 5 قوله : 


ايت هندا" انمزتنا ما تمد وشفت انفسنا مما تحد 


ومع ذلك است أصر على هذا الافتراح ؛ لانني تمق عبة أخزيمات أميل 
الى الظن بان الهمز في كامة ( امرىء ) امرطارىء »؛ وان الاصل فبها كاك التسبيل» 
وانهم كانوا يلفظونما ( مرا » مرو ؛ مري ) سب الحالات الاعرابية الختلفة قياساً 
لماعلى (ذاء ذوء ذي )ثم همزوا الااف والواو والياء فها مبةقين الحركات 
المناسبة لهذه الاحرف علىالراء قيلها . وهذا يفسر لنا سبب ظبور الحركةالاعرابية 
عل حرفين اثنين يبدل حرف واحد م 5 سائر كلمات العربية » وما قلناه في كلمة 
( امرىء ) يقال مثله في كلمة ( ابنم) ايضأ التي تظهر الحركة الاعراببة فيا على 
النون واليم مما .ومن المعروف أن اميم في نجاية الكامةهي علامة التنكير فيااسيئية. 


وععبل كل حال فالا من تاج الى نحقفيق ا كثر لا بتسع له القام هبنا 8 
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والآن قل لي هل مد فرقاً ( عفلها ) بين اللبحتين 0 ؟ 


١و‏ - أك وحود اافاظ في اسشة والممستية لاوحود لما في ااثمالية 
لاض دليلاً على ان الثمالية والحنوبية اساناث مستقلان . فبذه الألفاظ ليست 
ممدومة تام من الثمالية » بل هي مو<ودة فيا إما على الما من غريب 
الاثة » واما بشكل بقايا لمادة اغوءة مبحورة . خذ مثلاً على ذلك كلة (هجحر) 
السيثية التي تمني ( المدينة ) . فهذه الكامة وان لم توجد في الثمالية بهذا 
الممنى ٠‏ ألا أن في مادة ( ه ج ر ) كلمات كثيرة قرببة المنى منبها » فقد قال 
صاحب القاموس : « والبحر" كفلز" المباحرة الى القرى ... والطاحر*ي 
الكاء او من وم لتر © اتمى .ومن هذا الاب قول الواح : 


قد لفبا لايل بمصلي" 
أروع خركاج من الد”'و"ي” 


مباحر ليس بأعر ابي 


١‏ اقل الدكتور صبحي الصالج حل رهوز السظر الخامس م ثر سه الى كتابه 
( دراسات في فقه اإغة ص 4 ه ) مستشرداً بهعلى وحود فرق عظيم بين لساف 
الثيال والحذوب . ومن المؤسف ان الاسةاذ الصالح احتفظ بسكل اخطساء 
ولفندون ولتَّان دون ان مجثم نفده مشقة قراءة النص محروفه السيئية ٠.‏ بل لقد 
أضاف على اخطائهيا خطأين آذرين . أما الاول فهو خطأ مطبعي على ما نمتقد > 
وهو سقوط هي الماعة من كلمة ( أتمسهمو ) , واما الثاني فراضح ان الاستاذ 
قد قصد إليه قصداً ء وهو انه تر<م ( عثتر ) ب ( عشتروت ) . ولا ترى سيبا 
لذلك الا ان يكون الاستاذ قد اراد توسيم الفرق لتفوية شاهده على صحة 
ما ذهب اليه » او أنه ظن ان ( عشتروت ) عي الترجة الصحيحة لكلءة ( عثتر ) 
مم ان الفرق ينها واضح : فشتر إله ني «ذكر » وعشتروت آلحة آرامية 
مؤثة ,. 

وسواء أكان عثثر الماني هو نفسه عذتار او عشتروت الآرامية ام لميكن احدهماء 
فانه من الواحب علينا ان محتفظ للاعلام بالافاظ الذي هو لها في السنة 
امصابها » والا فليسح لنا الاستاذ الصالح ان نسمي صاحب ابي حنيفة ب 
( ابي هوسيب ) لا لشيء إلا لاءن الارمئية تلفظ اسم ( بوسف ) هكذا. 


الال 


قالمها < 
بالمباجر المتمرس بالشدائد فقول لاممنى له ولايفس شيا من كلام الراجز » 


بر هو من سكن المحر أي اللر . أما مايقال من انه اراد 
فالراحز أراد الطاشة بسن الاعى ابي والمباحر 5 هو واضح من عيارته 08 
ولا يطابق الا ابي ؛) وهو سأكن الادة 4 إلا ساكن المدينة أي المباحر . 


والذي بدو انا أن كلمة ( هجر  )‏ وهذه الكلمة تتخذها مثالا 
لكل الكلات التي تشهها في حالتها ‏ كانت موجسوهة في اللساك اأمربي 
القدم عمنى ( المدينة ) » سواء في ذلك الابحات الثمالية والنوبية » ثم حدث 
هذه الكلمة أن خصصت بعض امدن والقري20© علا لها ما حدث لكلمة 
( مدينة ) التي خصصت فأطلقت عدا على مدينة الرسول (ص) » فلما حري 
لحا هذا التخصيص أحملت بمفاها العام حتى أسيت » وان بقيت آثر لمناها 
في كلمات أخري من امادة نفسها كم مي آنفا . 


وعلى هذا الاساس لانكود امام لسانين متايزن اختلفا في الفاظه) » 
وانما نكون أمام حالتين لاسان واحد في فترتين متتاعدتين من الزمان » 
أي أمام طورين من اطوار لسان واحد . 


ومه) يكن فان اختلاف لهحات الاسان الواحد في بعض الفردات 
أمى معروف في كل لسان » ولم يقل أحد بأن هذا الاختلاف حد فاصل 
بين الألسن » وإلا لكان رحز رقبة واامجاج من اسان غير الاسان 
العربي العروف . ولا نظن أن أحداً قال بهذا في بوم من الاام . 


لخ ور 


كان القصد نما ذكرناه حتى الآ اقامة الذليل على بطلان مازعمه 
بعضهم من وحود فوارق كبيرة بين لمحات الحنوبوااءربية الشالية »ولكن 


١‏ - انظر معجم البلدان لياقوت والقاموس للفيروز آبإدي 


١1١/ 


كل ذنك قد لادكفي » وقد يطالينا القارىء بأدلة شت صحة ماتدعيه من 
ان عرية الثمال وعربة الحنوب ايستا غير له<تين ٠ن‏ لسان واحد . 

وهدا مانن فاعاوء باذث الله . 

ب آدلة اثيات : 

» تنفق الهنوبية مع الشلية في عدد الأسوات الاخوية وصفاتها‎ - ١ 
: فكلتاهما تتألف احديتها من ثانية وعشرن صوتا لاأكثر ولا أقل20© هي‎ 


اد هوز طا ي كاءن سدعقص ليأ و« شت يدك ضظغ 5 وهدا الانفات التام قي 
الأصوات 5 ا وصفات » لابتأ: ى إلا لابحات شديدة ااتقارب . أما 
الألسن التناعدة فيتمذر ان تتفق في أصواتهاء بل ان اللبجات نفسها كثيراً 
ماتتلف في أصواتها . انظر مثلاً الى له<ات العربية الشإلية فدعاً وحدياً 
لترى بنفسك مقدار ماينها من اختلاف في الاصوات. فاذا اتحدت الحنوبية 
والشالية ف عدد الاسوات وصفاتها فعلام يدل ذلك ان 0 يدل على ارب 
الاثنتين لمحتا من لساك واحد ؟ 

3 00 0 من 0 الصرف في الحنوبية يتفق كام 


القاعدة في الحنوببة ف 0 ا 

ال رد قمعل فعلل مل - 00 

الزيد حرف هفمل ‏ نكل فاعل | أفمل ‏ فكّل 0 ا 

| مصادر اازيدات محرف | هفعال - _هفعلة تفمعيل | إفعال ‏ إفعلة ‏ تفعيل ْ 

| على الترتيب تفملة ‏ فال فمال | تفملة فال _فمال | 
ْ مفاعلة ‏ فيمال 


١-رهوز‏ الابجدية الجنوية 5؟ لام ؟ . لا'ن لصوت المين فيها رمرين اثين احدهما سمى 
سيئا والثاني ..مى سمكت ْ 
؟ - للتوسع راحم كتاب (المختصر ) لغويدي . 


١1م‎ 


القاعدة 


اأزيد حر فين 


مصادر الأزيدات نحرثين 
| على الترتيب 
| الزيد بثلائة أحرف 


| مصدراازيدئلاثة احرف 


أم.م الفاعل من الثلاثي 
اممهالفاعل من غيرا أثلابي 


أسم المفمول منغيراأثلاني 


أداج التعريف 


اداج التنكير 


] اللضاعف 


في الحنوبية 


2 20-00 


00 و ل002 


ب 3 تفاعلى 
تفمال 00 5ثمال10) 
تفكّل ‏ تفااعل 
تفال 200 
ست فمال 2١09‏ 
5 عل 
مفعول 
بايدال حرف الشارعة 
ميماً مضمومة مع كسر 
ما قل الآخر 
بابدال حرف ااضارعة 
ميماً مضمومة مع فاح 
ما قبل الآخر 
نون في آخر الاسم 
لايدغم الاثلان( مسد د) 


قِ الشالية 


إخدل. د اتدل 


ناعمل ١‏ 
إتملة © ١‏ 
اأقنالا- إقناك شري 
تفاأعل ‏ إفعلال ١‏ 

إستفمل ١‏ 
إستفعال 
فاعل 
مفمول 


تل - 


بابدال حرف الضارعة ١‏ 
00 مضهومة م ا 
كس ماقبلالآخر | 
بايد الى حرف اللضارعة ١‏ 
مما مضموهة م-م فتح 1 

ماقيل الآخر | 
(ال ا الاسم | 
يدغم المبائلان 0 ا 


هعمزة الوصل في الكتابة 
؟ .هذا الوزن غير مؤكد وحوده في الجنويةء» وان كان ذلك محتملا » 


١‏ العرية الحثوية لا ثبت 


وسبب القك فيه انه والجرد الثلاثي 
واحدة 4 لان هذا الخط علو من 


يكتياق قٍِ الخط المسئد على صورة 
همزة الوصل والشدة كما علدت . 
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القاعدة 
ْ اإشساك 


ا شال 


ٍ الثال في 'اب افتمل 
| الأجوف 


| الاحوف في باب اممل 
| الاجوف في بإب فمدّل 
]| الأوسة 


! التصغير 
التفضيل 
| اسم السكات 


| النسة 


| اأتثنية 


1٠‏ في الخنوبة 


٠‏ (يمد)0© 

ا تسقط وأاوه في امصدر 

1 وتءوض بتاء في الآخر 

ا (وعد - عدة) 

١‏ ندل واوءناء وتدغمفيتاء 
| الافتمال (د بق لق 

ان دألفه الى اصلهافي اللضارع 
| (إثاب_يثوبءشام_يشم) 
هثاب ‏ تثب 

| لواب ل شية 


| فمّر(فرس)فمل(ملك) 


| قعل زابل) تسد ورق) 
ْ فعْل(رحل) فم ل(مُن) 
| فعال(ثواب)فمال(حمار) 


| علموز ن سبلل (سللم) 
اعلىوزت أفمل ( أصنع ) 


ا زبادةياء مشددة على آخر 
| الاسم (مشرفي”) 

| بزيادةاافونون علىصورة 
| المفرد (غر- غراذ) 


ا 2 الثمالية 
( يعد ) 
تسقط واوه قِ الصدر 
وتموض بناء في الآخر 
) وعد عدة ( 
تدلو أووناء وتدغم فيتناء 
الافتمال(وثق ‏ إتئق) | 
تردالفه الى اسلمافيالشارع 
(ثاب_يئو م شام-يشم) 


وآب - شيلم 


| فسسل(رجل)فمّل(عنب) 


كل هذه الاوزارتف 


هو مءعروف 3 


| فثمال(غلام)فاعل (حادث) 
| فسل(قتيل) إفمل(|صيم) | ' 


علىروزن تأمَيئل(سلكم) 
على وزن أفمل (أصنم) 


7 صمفع ل (مسكر بيحهيكل ( عل وزك مفعل (مط.م) ا 


بزيادة باء مشهدةعل آخر ) 
الاسم (مشرفي') 

بزيادة الفونودعلسورة 
الفرد ( فر مراك ( 


١‏ صورة امثال في حالة الامرغير معر وفة » لانه لم يمثر في الاقوش السيثية على صرفة الامرمطقا 


١ 


القاعدة في انود ََ ف بسح حت ب ل | 00006 

الجع المذكر السام اندر البلا ١ ٠.‏ بادتدادوون ةارم | بزيادة واو ونون في حالة . 

وياء ونون حاتي اانصب الرفم وياء ونون في حالتي ا 

والحر اانصب والحر : 

اذيكودصفة اواسم فاعل انبكونءلا أ وهة اذك ْ 

او مفمعول . وندر فا عاقل خاليأ من ٠‏ ناء التأنث ا 

سوى ذلك ونون ردلا | 

ولافملاكفءلى » وشلى في : 

(أرضون- سنوث...) | 

بزنادةالف وتاء علىيسورة | بزيادةالفوناء على صسورة | 

الفرد ) بعلة ‏ بعلات ( اله رد(شحرة شحرات) 1 

ص اوزات سام فأمول ( أسود ست جنود 1 
التسكسير والمفرد 0 

4 قال ضر ال حشر 

براض حول 

فعابلة ) حرابة ( فعاولة ا 

ظ :(أداومة كمد بد. والمفرد || كل هذه الاوزان | 


59 مذكر سانا 


تت ا اا ااا الالال 


أدوم ح عبد) لاوا" ؛ موحدودة في العربة ا 
)- حوراو أعياذا: سراف) القمالية كاهو ممروف. 
أفمْل (أحمر حجير)أفمال 
(أثار) أفملة(أخر فش 
سنوات)” مها عل (مصانم 
حقمور) مفاعلة(مشاعة 
ع ح ولايات) 


ال الأسد يسكون السين ممناه الحندي في لهجة المنوب » فبل بين هذه اللكلمة وين كلية 
( الأزد ) علاقة , والازد قبيلة يمنية ما نعرف. وتحول الدين الى زاي امي تفره اأقوانين 
الصوتية . لانه » وهو المهموس , حور لهاورته الدال الحهورة دي زايا . والزاى 
هو النظير المجوور لاسين . إنه تساول فقط على كل حال . 

3 لانذال 0 في ان 0 0 ب كلاترا عاعة أصولها الات 


ُ 


د 
[ 
[ 


١؟ا‏ قَه اللغة 


القاعدة في اللنوسة في الثمالية 
التأننث بزنادة تاء على آخر الاسم | بزيادة ناء على آخر الاسم 
( بعل - بعلة ) ( نوج- زوحة ) 
الضاف لاتلسقه نون ااتعريف | لاتلحقه (ال) التمريف. 


المنوع من الصرف بمنع من ميم التنكير كل عل على 
وزدالفملو كلء ع كاب هذمهي قواعد الممنوع 
بر كيسأءز جيأءوكل صفةعلى |4 من الصرف في العر بية 
وزثأفملء وكل جم على |] ااثمالية تماماً . 


صيغة منيهى الحموع 55ظ 

الاعراب ضة في حالة الرفع وفتحة 
في حالة النصب وكسرةفي وهذاهوحالااثماليةقاماً ‏ 
حالة الجر 

النعثت يتسع منعو ته في : الافراد شع منموته في : الافراد 


والنثنيةواجم والنذ كيروالتأنيث | والتثنيةوالجم والنذ كيروالتأنيث 


هل تشك مد كل هده الوحدوه من الاتفاق ف القواعد تما لابوحد 
مثله حتى بين لمحات الالسان الواحد ‏ هل :شك في انل المربية الحنوبمة 
والعرمة الثمالية لمحتا من لساك واحد ؟ . 


مع - تتفق الخنوبية مع الثمالية في اكثر مفرداتها . ولولا خوف 
الاطالة والاملال لءرضنا على القاريء مثات من الفردات الشتركة بين 
اللبحتين . واذا كانت مظاهر الاتفاق في الفردات اقل منها في نظام 
النحو والصرف فبذا لاينفي ماذهننا اأيه بل يؤكدء»ء لأن مظبر الاختلاف 
بين اللبجات يكون في الفردات قبل كل شيء . 


.1١4 هذا هو راي غويدي على الاقل .انظر كتابه ( الختصر ) ص‎ ١ 


يفل 


غ - كل الروايات والاخمار تشير الى ان لمحات الحنوب ' كانت 
قبيل ظبور الاسلام شديدة القرب من لمحات الثمال . فرجال قريش في 
اللو لفق قدم وفد اله 000 ألله مي كان التفام سان 
الما رفين قٍِ غاة ااسهولة 04 لل ان الرسول الكريم خاطيهم بلب<تهه290 , فاذا 
كانت طحتا الشمال والحنوب شديدتي التاعد فيا مضى فكيف تيأ لا هذا 
التقارب ؟ أكان ذلك نتيحة تطور طبيسي ؛ لا ! . فاك اول فانوث من 
القوانين الاغوية تقول : أن اللئة ف ثفتت دام ( وأنقسام لابتتهي ع 
يتعتت الاساث الواحد الى لمحات 4 شم تتماعد اللبحات وشاعد حدى تصير 
كل مها اسان مستقلاً يصيبه من التفتت مااساب الاول وهكذا . 


فاذا كانت الابحات لاتتقارب تلقائياً فلا به من اجل أنْ محدث 
التوحيد الاغوي من ان تغلب إحدى اللبحتين على الاخرى عامل من 
الموامل الممروفة في مثل هذه الحالة ٠‏ فأي الابحتين ابتلمت الاخرى ؟ 
الثمالية أم الحنوبية ؟ 


يقرر المستشرقون أن الغالل كان لمحة ااثمال . يقول ولفنسون0) 
وقوله تكرير لأقوال كل الستشرقين ‏ : «١‏ ان لمجات الكثمال كانت في 
العصور القريية من ظبور الاسلام ذات سلطاك قوي ونفوذ واسم » فكانت 
تبتلع الابجات الحنوبية ابتلاء) » الواحدة منها تلو الاخري . فاللبجات اأتي 
اصبحت سائدة في اغلب اقالم الحزيرة العربية قبيل ظبور الاسلام انما مي 
الثبالية بعد أن النهمت اكثر اللبحات الهنوبية وتنذت بها » . 


) ل حديث ( ليس من أمير امسيام في اسفر‎ ١ 


3 عتم تاربخ الإغات السامية © ص 7ط ١>‏ 


١ع‎ 


ولكن الستسرقين لابقولون لنا شيئاًً عن الأسباب التي حملت 
لممحات الثمال تبتلع لمحات الحنوب . بل يكتفون بالقول : «١‏ اها كانت 
ذات ساطاكت قوي ونفوذ واسع » ثمن ان أم.تمدت لمحات اأشهال سلطانيا وذا؟ 


اذا عدن الى القوانين اللذوية في موضوم الصراع الاذوي وجدنا 
ما يأني : 


حقى يتغلبي لسان على آخر » او لمحة على أخرى » نجب انف 
يتسلم باحدي القوى الانية أو مها جميماً » وم : 


6 52 القوة الحضارية 
!7 - القوة السياسية 


فأما في الاولى فكنة لمجة الحنوب راجحة على كفة لمحة الثال» 
فالتاريخ بحدثنا أن الحضارة جمدم مظاهرها الزراعية واأصناعية والعمرانية 
كانت لأهل الحنوب دون اهل الثمال الذبن غلبت علهم البداوة الا في 
بعض قرى الحجاز التي لم تخل من تأثيرات بدوبة كثيرة . 


واما الثانية » فانه وان لم يكن لأحد الطرفين رجحان فبا على 
الطرف الآخر » فان اهل الكثمال كانوا ينظروث الى دول الحنوب نظرة 
الاعتزاز الشوب الحب والاحترام » وكانوا بجدون في تلك الدول التجسيد 
السيامي للشخصية اامرية » فبالاضافة الى القبائل التي تنتسب الى اليمن 
مثل طيء © ونحم وحذام والأوس والزرج وكندة تلك التي كانت ترنوا 
بأبصارها الى الحنوب » ند قريشاً ترسل وفدا الى اليمن للبنئة بتحريرء 


١ 


من سلطلة الاحياش » وادا دل هذا على شي فاًا يبدل على أن الشماليين 
كانوا نارون الى دوك اليمن على انها دوهم مِ وان 0 يكن لما عليهم 
سلطات سياسي ميائس . 


ومن هده الزاوة رجح كنة لمحة الحنوب كنة لمحة الغال . 


واما الثالثة فبي في مصلحة لهحة الحنوب وفي صفبا ايضأ » فقد 
حدثنا التاربخ عتنحق هحرات كثيرة اتحبت من المنوب الى العمال وم 
تحدثنا عن هجرة واحدة اتذذت الاتحاء الماكس في سيرها . ثمن اليمن 
لامن غيرها انطلةقت القبائل الكثيرة بعك خراب سك عار لتملا فحاج 
تؤلف نسية محسوسة في سكان الثمال . 

وهكذا ترى ان القول ابتلاع لمحات ااثمال لمحات الحنوب يتعارض 
عم أشد القوانين صرامة واكثرها اطراداً . 

ولكن » اذا انتفى اف تكون لحجات الثمال قد ائرت في لمجات 
ينها قيل ظبور الاسلام ؟ 

هل هناك معحزة ؟ 

لا . ات العم لايؤمن المحزات . انه لايرتاح إلا الى التفسيرات 
اأطيعية السيطة امأو اهر والاشياء . واسط تفسير لظاهرة هذا التقارب 
بين لمحات اثمال والحنوب قيل الاسلام هو ان يقال : انه لم يكن بين 
هذه اللبجات خلاف كبير في الاشي ا يزعم بمضبم » بل كان ينها من 


١ 6 


الملاف اليسير مايوجد داءا بين كل الابجات التي تنتمي الى لسان واحد» 
نهائيا بغلبة لهحة القرآث التي ملكت اسساب القوة والتثلب الانفة الذكر . 


عد د عبد 
ولد الآن الى النقوش الثمالية » وعي : الصفوية والتمودية 
والاحمانية و الجاهلية : 
لقد اختلفت آزاء المستثسرقين في امي اسان هذه النقوش ؛ 


قالت فثة منهم : ليست هذة تقوشأاً عربية » بل هي آرامية اونطية 
فها الفاظ وعارات عرمة . 


وابسس نا مع هؤلاء حديث 3 قاءنا في مقام التنازع في هدله 
النقوش » ولا في ملكيتها الي اي الالسن تعود . وانا نثرك هؤلاء ان 
وقالت فثة ثانية : بل هي نقوش عربية فا تأثيرات آرامية كثيرة > 


نحدث امير الاساتك الذي كنت به لساناً تالف عن الإسان اأعربي الذي. 
نمرفه في نحد والححاز . 


وعل هؤلاء ترد با يأني : 


١‏ - اذا كان لسانث عرب مشارف الشام والمراق ‏ وم اصحاب. 
هذه النقوش - مختلفأً اختلافاً كميراً عن اسان اهل نحد والحجاز اثناء 


شال 


تدون هذه النقوش . فيجب ان ند تفسيرا مقبولاً لتشابه الاسانين 
الذكورين تشابا تامأ قبيل ظبور الاسلام » هذا التشابه الذي اثتت كل 
والحجاز كانوا يدون قبيل الاسلام على ملوك ااناذرة في الهيرة وملوك 
الفساسنة في الشام 5 وانهم كانوا ينشدوهم أشعارمم اليدوة » وان هؤلاء 
الا ان يكون اسان الشاعر المنشد ولسان املك المستمع شئا واحدا . 


فاذا علل الستشرقون هذا التقارب بالابتلاع فقد وقعوا فيا وقع فيه 
غيرم تمن قلوا بابتلاع لمحات ااثمال لابحات الحنوب . وما قلناه في الرد 
على اولك يصلح بكل تفاسيله لارد على هؤلاء ايضأ . 

»؟ ان هله انقوش تشتمل على ع.ارات لاشك في فصاحتها 
وسلامتها من كل لكنة اعحمية » مثل : ) وّ"ل شه الشعوب ( و فل 
بلغ ملك ميلنه )00© . وهذا اكبر دليل على ان لسان كتبة هذه النقوش 
0 يكن يختلف في ثيء عن لسان مد والحجاز م نمرفه قيل ظمور 
الاسلام . فان قيل : لما شأن هذه العبارات الاعجمية في النقوش مثل 
( ني نفس ح هذا قبر ) و (عكدي ح في الحول ) وغيرها تما لابكاد 
يخاو منه نقش ؟ قلنا : ان هذه المسارات وماشابهها كانت تقليدا كتابياً 
يشعه الكتة في النقوش فقط دون لساك المحادثة المادية . فكلنا يعم ارب 
الثقافة الآرامية كانت هي السيطرة على تلك النطقة لذلك المبد » وكلنا يعم 
ايضاً ان العرب ااثماليين قد اخذوا خطهم عن الخط الأراعي والتبطي » 
فشكا طيمياً » والحالة هذه » ان يتأثر الكتة بتقاايد الكتابة الآرامية 


. ااظر ققش النمارة الذي سيق ذكره‎ ٠١ 


يفن 


وان يشمنوا كتااتهم عبارات آرامية شائعة في الكتابة تظاهرا متهم بالمل 
او تظرفاً . أما القول تأئيرات آرامية في أسان الحادئة لمرب تلك المناطق, 
فهو ثما يتعارض مم ابسط القوانين الانوية » فبذه القوانين تقول انا : انه 
اذا أصاب التشويه اساناً ما لم يضربه في نقطة دون أخرى » ولم يصب 
عبارة من عباراته تسم منه عيارة أخرى ؛ بل هو يصييه ف جيم 
عباراته واساايبه . انظر الى لمحتك العامية الحديئة ‏ سواء اكنت شامياً 
ام مصريا ام عراقيا ‏ وقل لي » هل تجد في لحجتك عبارة واحدة 
خالمة الفصاحة لم تَشأنها شائية عامية ؟ فاذا كان حوابك االنفي أيقنت 
على فصاحة الاسان الذي كتيت به » وانه والاسان الءربي الثملي الذي. 


وقالت فئة ثالثة : أن لساك هذه اانقوش هو اسان اامرب ااثماايين. 
الحاهليين » ولكنه مخسائسه الى تظبر لله من خلال النقوش مختلف عن 
اسان القرآث اختلافاً كبيراً . 


وليس لهذا القول إلا إحدى نتبحتين اثنتين لاثلثه لم : فاما ان 

يقول هؤلاء ان اللسان القرآني مخصائصه المروفة قد م من المدم او 
اخترع اختراعاً » واما ان يقولوا ان الاسان الجاهبي القديم قد تطور حتى 
1 فأما القون بالاختراء90© فهو مردود اسببين : اولهم أنه 
التاريخ بكل رواياته الموثوقة يدحض هذا الزعم الأخرق العجيب » ولايشير 


١‏ فال بذاك من المستشرفين فولرز وكوهين » ومن الباحثين العرب الدكتور ابراهم انيس. 
وسييكون لنا رد أوسع على وؤلاء عرددك الحديث عن ظاهرة الاعراب قٍِ العربية 3 


١4 


دحتي ف أشك: أخاره . بل حدتى في خرافاته الى ان احسددا 
اختوع هذا الاساك العربي البين . بل أو لم يكن هناك تاريخ موثوق » وأو 
يكن هناك تواتر في الرواءة » لكانت الحاكة المقاية الصحيحة وحدها 
كافية ارفض فكرة الاختراع ؛ اذ كيف يمقل ان مخترع فرد أو أفراد 
قلة لساناً على مثل هذا النظام والتمقيد ثم يفرذوه على معاصرءهم ؛ وحمأوم 
عليه حملا » وليس لهم سلاح من سلطاث اونفوذ ؟ أن فرنسا بكل 
حموشما ؛ وحضارتها وعلببها » ومدارسما » وارادتها الصممة » وحماستها 
الحارة » لم تستطم ان تفرض لانها على المزائيين خلال مائة وثلاثين عام . 
فكيف استطاع حفنة من النحاة السطاء ان يفرضوا خصاق ص لفغو 
لاساكث لايمرقها ثم فرضوا مااترعوا على ملايين من اشر في فترة محدودة 
من الزماث دوت أن در من هذه الملايين أنه أدرة من مقاومة او احتحاج ؟ 
والسب الثاني هو ان فكرة الاختراع اللثوي مرفوضة بقوانين على اللنة 
نفسه » اذ تعلن هذة القوانين ان الاختراع في الائة مستحيل »2 واك كل 
الحاولات التي بذات في هذا السبيل ‏ كسان الاسبرانتو مثلآً ‏ اعت 
بالاخفاق » ومانت في مبدها » ولم ببق منها غير ذكري عأو غير شاهد من 
الشواهد الكثيرة على حاقات الانسان حين تحاول أن يغير من طبائم 
الاشياء » وان يتدخل في امي النواميس الكبرى التي م الكوف وحياة 
الاشان . 


ايضاً . لكن نقعلة انألاف بسثنا وس أضحات هذا الرأي سي قِ مدق 
هذا التطور لاثي وحوده . فهذه النقوش كتت في الفترة بين القرنئين 
الثالث والرابع ا اليلاد . فاذا كان ظبور الاسلام في الهق_رك السادس 
المملادي » واذا كان الاسان القرآني قد تت له خصائصه العروفة قيل 


١9‏ فقه الاخة 


الاسلام بقرك واحد على الاقل ‏ م تشير الى ذلك الاشعار الجاهلية ‏ 
فان الفترة التي احتازها الاسان اأعربي في تطوره حتى انتقل من مرح_لة 
الى مرحلة أخرى بها هذا القدر الكبير من الاختلاف المزعوم لاتزيد 
على قرك أو قرنين اثنين من الزمان . وهذء فترة قصيرة جد » وغير كافية 
لانضاج تطور كبير . ويؤيدنا فيا نذهب اليه أمور : 


5 - أوها أنه وان كانت كل الألسن خاضمة لقانون التطور » 
إلا ان بعضها بدي من القاومة لهذا اأقانون اكثر مما يديه الآخر» وقد 
انم تاريخ العريه خلال كل المصور بشدة الحافظة وعدم الاستسلام 
اتطور المنيف لسر يع . يسرف بذلك المستشرقوك انفسهم حين يتررورتف 
أن :النوية أقدرت اخواتها الساميات الى الأم » وانها احتفظت بأشكال 
قدعة من أمبا لاأثر لحا في اخواتها . يا يشبد على ذلك ايض اريم 
تطورها منذ ظرور الاسلام الى اليوم > فيمد اربمة عشر قرناً من التطور 
' ينقطع التفام بين التكلم بالفصحى والسامع المامي » هذا الانقطامع الذي 
يمده علماء الائة المد الفاسل بين الألسن . وهذه فثرة طويلة تغيرت فبها 
اسن كثيرة عدة مرات . 


قد يقال : ولكن الفضل في هذه الحافظة يرجم الي القرآت الكريم 
وهو عامل لم يكن في الحاهلية . وهذا صحيح » ولكننا نقول : إنه اذا 
كاك قد تيأ للعربية بعد الاسلام عامل امساك وكبح جاح بتمثل في 
الفرآن الكريم ؛ فلنها قد تعرضت في الاسلام الى عوامل تسريم في التطور 
لم تتعرض اليها في الجاهلية ؛ ونمني بذلك هذا الصراع المنيف الذي 
خاضته ضد الالسن الحلية في اللاد المفتتحة » ثم هدا الانسام الهائل في 
الرقمة بعد ان صارت لنة الحادثة لكل الاقوام ااساكنة ماين حدود 


بكي 


الهمند شرقاً وجبال البرانس غربا . فاذا تساقط العاملان : عامل الكيح 
وعامل التسريع ظل صديحاً ماقلئاه من ان معة الحافظة وعدم الاضوع 


ب - الثاني ان طبيعة البلاد التى عاشت فها العربية الجاهلية 
اللئة يتحاذما داءًاً عاملانث : عامل توحيد وثمات » وعامل تفريق وتغير12, 
وأن طبيمة الارض تتدخل في كثير من الاحيان فتلب احد هذين 
الماملين على الآخر : ففي الناطق التي تشح فها الطيءة على الانسان 
فلا تقدم القمة الحدودة من الارض مايكفي سكائها يضعار هؤلاء السكان 
الى الرحلة والنقلة اسد حاحامهم الميوة » فينشأ عن ذلك تمازج واختلاط 
مستمر بين سكان النطاقة » وكل ذلك بؤدي الى نات الائة وعدم انقسامها 
الى لطمحات كثير :, لأن اي انحراف يظبر فا على شفاء قبيلة ما سرعان 
مايتصحح عند انثقال هذه القبيلة واحتكا كبا بالقبائل الاخرى ومشافبتها لها. 
وعلى المكس من ذلك » اذا كانت الطيمة سخية » وكانت كل بقمعة من 
اأناس في بقاعيم بعصوم عن يعض أعدم الحاحة الى التنقل 04 وسلكت 
الاغة على شفاهبم مسالك متمددة بعدد الوحدات الششرية النمزلة » وادى 
ذلك كله الى تفتت الاسان الواحد الى لمحات كثيرة يزيد اأبمد ينها كا 
تقدم الزمان . فلاسبب الاول كان اسان الاسكمو واحسداً وعميا على 
التطور على الرغه من اتساع بقاعه حول اأقطب اثمالي » ولاسبب الثاني 
كان الساك الفرفى متعدد الابحات شديد الاختلاف سنها » حعتى انك 
ع اام م تم ميت مواد جستب 


1 عت انظر : ابراهي السامىاثي ُ | ر الآأغفوي التاريخي ص "١‏ ومابعدها 


اا 


اتحس بالفوارق اللذوية في فرنسا كلا انتقات من قرية الى اخرى » بل 
كلا انتقات من حي الى حي ف القرية الواحددة 8 


فرنين من الزماك لم حدث مثله في شدته وعنقفه ‏ 7 حتى للفرنسية 
والانكليزة الاتين ضربتا الرقم القياسي في سرعة التطور . 


فاذا انتفى أن نكوك عرية القرآك اختراءا وتلفيقاً » واذا بطل 
ال تكون قد استكملت خصائسبا نتيجة تطور خلال قرنين فقط من 
الزمان » لم ببق الا نيء واحد » وهو : ان هذه العربة القرآنة قدعة 
مخصائصها وان اسان النقوش التي دونت في القرنين الثالث والرابم اليلاديين 
هو نفسه الاسان العربي الشالي الذي كان لقريش وسكان ند والحجاز 
كل مانعرف من صفائه وخصائصه . 


ريد من كل ماتقدم ان نخلص الى القول : 


١‏ - إنه م يكن في جزيرة العرب الا اسان عربي واحبد 
شكلمه اهن الشيال واهل المنوب على حد سواء . وان الاخيئلاف بين 
لمحاته / يكن أوسع ما نيز وتقمله قوانين الاخة بين لمحات 


الأساري الواحد . 


لضينل 


؟ - ارف الاسان ااعربي الذي وصلنا عن طريق القرآت الكريم 
والحديث الشريف والشمر الحاهلي لسان طبيعي كل ممانى الكلمة » نشأ 
نشأة طليعية , وتطور تطوراً طبيمدا » ولا يزال حتى اليوم يسلك خطه 
الطبيعي قي ااتطور . 


سب أن هذا الاساك العربي بل خصائصه وعفاته قديم قد 


حذوره ف الجاهلية قروناً ودردة اكثر ا قدرء أه ااستشرقوث ٠.‏ 


* ٠... عا‎ 


١‏ ل 


شجرة الالسن السامية 


0 
ل | 
شرقية غرسة 
( وه الا كدية او المسمارية ) | 
عيب ب يح لحم ل اام 
8 1 
ثمالية حنوبةه 
1١ 3‏ 
كنعانية آرامية 
1 
1 ا 
| 1 ل 0 1 : : 8 
اوغريتية كنمانية قدعة مؤابية فينيقية عيريةقدعة المريةالحنوية العر ببةالهمالية 
لا | 
ل 1 1١‏ 1 1 1 0 
معيداة سيشة حضرمية قتيانية 5-5 شة العر بيةالبائدة ااعر بي ةالياقية 
1 9 
1 1 !| 1 8 
لحيانية تمودية صفوية ش حجازية قرءية 


عن كتاب : دراسات في ققه الاغة » س ١١‏ 


يكبت الات 
| ا لت مج 0) 


ميارب 


لابو ارين 


عنصر الاصوات هو أحد المناصر ااثلائة التي تتألف منها الانة 
المنطوقة » وهى عنصر الاسوات » وعنصر الفردات » وعتصر الترا كيب . 
) ى بعل الاصوات الأذوية 
( عنوتقدمط2 هن[ ) . وهو ينقسم الى اربعة أقسام : 


علم الاصوات الوصغي : وعمو المر الذي سناوك الدراسة عنهسر 
الأطورات. نان ماق هره .ها . فاذا افق باحق عل لثاق من الالو 
وعل خارحها وصفاتها وخصائصها ٠‏ وغل ماريئري هذه الاصوات من تغير 
وتندل لحاورة بعضها لبيعض 6.6 الخ ٠.‏ فعمله بدخل فيا سمى بعلم الاصوات 
الوصفي 5 دمن ذلاك مماحث علم ااتحويد قِ العربة 5 


خلال فترة طويلة من الزمن ايقف غلى التغيرات ااتىي اصابت اصوات هذا 
اللساث » وعلى القوانين التى حكت هذه التغيرات . 


عل الاسوات المقارن : وهو الل الذي يقم الوازنة بين اصوات 


م١‏ فْقَهَ اللغة 


أسائين أو اكثر ليكشف عن وحوه الافاف واللاختلاف ينها 1 


ويحاول بمد استقراء كل الالسن أن تمد الاسباب التى تسيب في التيدلات 
الصوتية » الى آخر ما هنالاك من الباحث التي تصدق على كل اسانف 
ولاس بلساث دوك آخر 5 


هذا . ويتفرع على عل الاسوات الانوبة عل حديث اانشأة اسمة عل 
وظائف الاصوات20© ( عنعه1[مصوطط هآ ) . والفرق بين المامين ارنف 
الادل يدرس الاصوات الاذوية وكائنيا محرد حوادث فيزيائية لاعلاقة للها 
باللذة التي حي احد عناصرها » فييتم عخارحبا وصفاتها ومقادر شدتها 
وعدد ذبدباتها واطوالنها وما الى ذلك . ينا متم الثاني يوظيفة كل صوت 
في الانة » فيتساءل عن كثرة ورود هذا الصوت او قلته في هذا الاساد, 
وعن امكان وجوده في هذا القطم او ذاك » وعن قبوك محاورته لذاك 
الصوت او عدم ذلك . الى آخر ماهنالك من الماحث التي ترىي الى وضع 
القواعد الصوثية التي ري علمها الاصوات قِ أساك ما » من غير الحام 
على الطبيعة الفيزيائية للأصوات » هذا الالحاح الذي عيز عل الاسوات من 


عل وظائف الاصوات . 


١‏ ل لا وإريامية الد كتور تمام حيان 5 التشكيل الصوتي 5 انظر اكتايه ( مناهج 
الحث في اللغة ) ص ١١١‏ وماسسدها . 


١مل‎ 


هذا » وان قوانا عن عل وظائف الاسوات انه علم وز النداء 
ليس صحيحاً كل الصحة » فلواقم ان كثيرأ من مباحت هفا العلى عرفت 


عند العرب قدءاً 4 تقوم عن النوث والراء الها لاتحمتمءاث ف صدر كية 


عرينة90 ع وملاحظاتمم الكثيرة: انا ستحسن من 57 المسروف 
وماستة._ح د كل ددا وغيره مس الا من أن امماحث الفونولوحية ٠.‏ ل 
ان احروا #ليلاً فونولوحياً لاساث الكتماني . 


فقوانا ان علم وظائف الاصوات حديث النشأة لابقصد منه أنه 
خلق حديئا من المدم » بل. القصود أن حم هذه الماحث التاببة من 
وجبة نظر لنوبة الى الاسوات تحت اسم واحد هو الامى الحديث » أما 
الباحث نفسها فبي قدعة » عند المرب على الاقل . 


واخيراً لابد من الاشارة الي اننا لن نفرد سكل من هذء الملوم 
فملاً خاصاً » بل ستجمع ينها جرماً في طب واحد وذللك أعدة اساب » 
اهمها أن ماحث ه-نه العلوم شديدة التشابسك » ولاسما عاما الاصوات 
ووظائف الاصواب » وان حجم الكتاب القدر له لايسمح بذثك . والقارىء 
نفسه وقد عرف دود كل عم وميدانه الماص ٠‏ يستطيع ان عسيز من 


اأفقرات بين ماهو من هذا الع او من ذاك . 


١‏ لذلك حكموا بسجمة كلة ( نرجس ) وماشابيها لاما ألفت بين اصوات 
لانؤاف العربية بينها في كلاتها . ش 


يل 


للب 


يتأاف الحباز الصوتي في الانسان من الاعضاء الانية 


: الرثتان‎ - ١ 


و بعس عملما على اماد الجباز السوني بالحواء اللازم لاحداث 


؟ - القصبة الحوائية : 
وتسمى بلرغامى . وهي قناة غضروفية تصل مابين الرئتين والمنحرة . 


١6 


وقد كان يهن قدا ألا ا 4لا قٍِ السوت الاغوي » وانها عرد طربق 
اللبواء : ولكن النحوث الحديثة رهنتث على انها استغل قٍِ بعص الاحيات 


فراغ) رنانا ذا اثر بِئّن في درحة الصوت» ولاسما اذا كان الصوت عميقاً . 


ات الجنحرة : 


ومي حجيرة غضروفية متسعة بض الانساع . ويدعى حزؤها 
البارز من الامام تفاحاة آدم . وأم أسزائها في حملية ااتصويت ها 
الوتزان السوثان” . 


غات وان الصوينان : 


وتسميته) بهذا الاسم مجازية » فليسا وثرين المنى المءعروف من كلة 
در » بل ها رياطان مرنان يشمهان كل الشبه الشفتين » وعتداك في داخل 
الحنجرة افقياً من الخلف الى الامام » حيث يلتقيان عند ذلك البروز الذي 
نسميه بتفاحة آدم . أما الفراغ الذي بنها فيسمى باازمار . وفوق المزمار 
زائدة لخحية تدعى لسان الزمار » وظيفتها الاسلية ان تكون صماما محمي 
طريق التنفس اثناء عملية اللم » اذ تتراجم هذه الزائدة فتسد فتحة 
الزمار حين مرور الطعام الى ألريء ٠‏ 

اما الوتران فلا يبتزان ادا كنا متتاعدن وكانت فتحة المزمار بينها 
واسعة » ولكن اذا تقار! ولم يتركا لابواء الندفم من الرئتين غير تمسر 


ضيق فان الحواء يضرب مها فبتزان وحدثاك الصوت » ثم توم تحاويف 


١١ 


الحنحرة والحلق والفم بتضخم الصوت النبعث منما كم يفمل تجويف العود 
والآلات الوسيقية الأخرى حين تضخم اسوات مايشد علها من أوثار . 
68 - الحلق : 


وهو المزء الذي بين الحنحرة والفم ٠‏ والى جانتب كوته رجا 
أمدد من الاصوات اللذوية إستتخدم 8 3- قلنا » ف تضحم السوت الننعث. 


5 - الاساكث : 


وهو قطعه عضلية شدبدة المرونة » وعد امم عضو ف الاز 
الصوتي كله . فأوضاعه الختلفة التي يتخذها اثناء التكلم تتبابن الاصوات. 
اللنوية وتتايز . وقد قسمه علماء الاسوات الى ثلاثة اقسام : اولمها أول. 
اللسان عا فى ذلك طرفه » والثاني وسطه » والثالث اقصاء . 


الحنك الاعلى : 


ويسمى سقف الفقام ايض . وينقسم الى قسمين : الاول امامي. 
صلب يدعى الغار 6 وأاثاني خافي رخو يدعى ااطءق . 


هم - اللباة : 


سي الزائدة الاجمية الي ينتهي 5 المزء الحلفي الرخو من المنك 


اللاطلى . 
ه- الاسناك : 
وهي قسمات عاونة وسفلية . 
٠‏ أصول الاميئان . 
و تسهى الاثة ايضاً . 
١‏ - الفراغ الأنقي : 
وهو الفراغ الذي يندفم خلاله النفس اثناء انثلاق طريق القم : 
؟؟ - الشفتان : 


وهما عضلتات مستديرتان ينعي 6 الفم . 


برك !لزت اتيرب 


(الجه” والمسن ) 


حين يندفم المواء من الرئتين ويدخل الحنجرة سد نفسه أمام 


احدى -التين : فاما ان جد الوترين الصوتيين مشدودين وفتحة اازمار 


شديدة الضيق » وأما ان د الورن متراخيين وفتحة اازمار واسمة » 
ففي الخحالة الاولى يحتك بلوترئ بمنف فبزهما عددا من المزات في الثانية 
يككثر اويقل يحسب شدة توترهما اوضمفه ؛ وبنتج من هدا الاهتزاز صوت. 
تقوم المنحرة والفراغات الاخر ى ااي سبق ذكرها بتضخيمه . وفي الحالة 


الثانية عر الهواء من ولحة المزمار من غير أن مر الوزن 5 


وي كاتا الحالتين يرج المواء من الحنجرة ليسلك طريقه في الفم 03 
وهنا جد نفسه مرة أخري امام احدى حالتين : فاما ان محد طريقه 
مفتوحاً لاتمترضه عقبة من المنجرة حتى خارج الثفتين » واما ان د 
هذا الطريق قد انسد في نقطة منه انسداداً كليا او حزئيا . ففي الحالة 
الادل ير حتى مخرج من ااشفتين من غير ان حدث صوتاً» وني الحالة 
الثانية محتك بأعضاء النطق عند نقطة الانداد فيحدث صوتاً مرة اخرى. 


وهكذا رى ان كل صوت لنوي لاخرج عن ان يكون واحدا 
من ثلاتة : فاما أن يعتمد قٍٍ التصويت على الورن فقط ؛ وأما على نقطة 
الانسداد فقط » وإما على الامرن نيعا . 


وقد اجمع الاذويوك حبى الان قل تصئيف الاسوات اللغوية الل. 
صنفين : مجرور © ومبموس . 

فالجوور مارك مءة4ة الور ان الصوتياكت 3 والمبءوس مالم تعحرك مهعةه- 
لوتران . وفي رأينا ان هذا التصنيف ناقص » لانه يسقط من اعتاره. 


الى ان يدخل عدت اسم اجبور صئفات من الاسوات لاصئف واحد 6 


١4 


دنف كل تصويته من الو رَى قط » وصنف له الى حانب ااتصويت 
اموئري عنمسر وني نانج من اتوك المواء أعضاء النطق عدك نقطة 
الانسداد . 


لذلك رى إن تضوف الاصوات الاغوية الى صنفين : أحادية التصويت 


الوئرن فقط » وانسداددة صوتها من نقطة الانسداد فقط . 
وهكذا يكون لدينا ثلائة انواء للصوت الاخوي : 


4 أحادية التصويت وترية : منها صوثا النوك و60 « واصوات 
الفتدة والضمة والكسرة وما كانت من فصملتها ٠.‏ 


3 احادية التصوبست اتسدادية : منها الفاء وااسين والماء 
والكاء ... وغيرها. 


م« ثنائية التصويت : منها الباء والدال والذال والزاي ... وغيرها 


ومع ودا سنظل جارن على ماانمقد الاججاع عليه الى أن يميد الاخوبورتف 


2 ف صوتي الم والتنون حدث اسداد فوي كامال 5 ولكن لست 
الغاية م هذا الاننداد احدات صوتث ف قظته 4 لل الفاية م4 
ويل رق الحواء الى الاف »> فع هذين الصوتين يلخفض جات 

1 المنك وكسر الوواء ف الشجو ب ف الانفى لاني الفم 36 ١‏ والدا عل على 
١‏ مانقول أن الخهر لو توقف قٍِ امم والذ نوات ل 6 مما ذيء 6 وهذا 
هر غأن: اصو ات الفعدة "لولم والكسرة 


هع١‏ فقه الاخة 


النظر في تصنيفهم الذي لايصو ر كل الحقيقة السوتية الاصوات اللئوية . 


--١‏ أصوات طليقة : وو11عبوه؟ 


م أصوات حميسة12) 5 7065هفطم) 


١‏ الطلقة والحبيسة تسهيتئان تقترحها لبذين الصنفين من الاصوات لما 
فييما من اشارة الى الفرق الجوهري بين نوعي الاصوات هذين . 
ولغوبين المحدئين من اامرب تسسيات مختلفة » وكلها لايفي بالمراد لعدم 
تضمنه الاشارة الى طبيعة الخلاف بين الصنفين . فالاكتور قام حسات 
يسمي.ا بالصمحاح وااعلل ( انظر كتابه : مناهج البحث ) »© والدكتور 
تمود اأسعرات يدعوهما بالصوائت والصوامت ( انظر كتابه : عل الآغة ) 
والاستاذان الدواخلي والقصاص مترججا كتاب فندريس يسميائهما بالسوا كن 
والحركات » اما الدكتور ابراهي ائيس فيسسيهءا بالدوااكن واصوات 
الين ( انظر كنابه : الاصوات الغوية ) . 

فأما بسمية الدكتور حان فتصلح في «قام الصرف لا في مقلم 
الاصوات ما فيها من الاشارة الى شات .عض الاصوات عند التصريف 
واختلال بعذها الآخر بالحذف والتغيير » واما تسمية الدكتور السعران 
ففييا شيء من ااغرابة والتناقض اذ كيف يسمى الصوت صامياً ؟ ! 
واما اسطلاح الدواخ_لي «القساص تفيه التباس بين أأسا كن الذي 
لاتتلوه الحركة والسا كن الذي عمنى (60280806) . ومثل هذا يقال 
في اصطلاح الد كتور ابراهيم ائيس 


لديل 


والصوت الطليق هو الصوت الذي حجري ممه النفس طليقاً لايمترض 


طريقه عقة حى رج من الفم 5 


واما الصوت اليس فبو الصوت الذي حدث معه انسداد حزئي او كلي 
قي النظة بم قاط" القناة الصوية + 


قد نكون في اول القناة » او في نمايتها » او فها بين ذلك . 


والانسداد على درزحات : فقد يكون تام . وقد يكوك نقساً , 


وقد يكوك شية معدوم ٠.‏ 


وي احداث كل صوتث ديس شترك عدد من اعضاء النطق 0 
وتحد الفم والاساك اوضاع” عتلفة تعطلي كل صوث ديس طابعة الخاص . 


'فملى هذا مكن تصنيف الحميسات ثلائة تصنيفات : تصنيفاً ينظر 
فيه الى مكان الانسداد ب» وآخر ينظر فيه الى درحة الانسداد وثالثاً 


ينظر فيه الى الاعضاء الشتركة في عملية النطق » والاوضاع الختلفة لهذه 


١ 


الاعضاء . ويسمى ذلك اختضاراً بطريقة اافنطق (هؤنةلممتاعة نق ممص ) 


1 د التسبيف تحن القلة الاتمداه + 


ع التقطة التي بحري عندها الانسداد الحيس90© ( ث3 إنزمم 


مم قات تاجح ) . واليك ثقاط الاشسداد والاصوات الحادثة فبا 

. محس الشفتين : وفيه قلقي الشفة السفلى بالشفة المليا‎ - ١ 
. فاما أن تلتح) فتمنما المواء من المرور » وهذا شأني مع الباء والم‎ 
. وهذا شأنم مم الواو‎ 


الاسوات العرية التي تحدث في هذا الحمس حي الباء واليم والواوء 
وبعض الالسن الاعتحمية تضيف عل ذلك صوت ( 7 ). 


» - المحيس الشفوي الاسناني : وفيه يلتتى باطن الشفة السفلى 
مع أطراف الثنايا المليا التقاء 'يترك بينها فرجة ضيقة حسفا ينفذ منسا 
الحواء . ولاملك المرية من هذا الحس إلا ضوت الفاء . أما يعض 


الاعحميات تتحدث فيه شوم آخر هو صوت (1). 
عمسن مابين الاسناث : وفيه تقارب اثناا ااسفلى من اثناا المايا 


202 
١‏ س رهذه تسمية أخرى تقتر-ما بدلا من كلة (مخرج) التي اتفق .عليها الفدماء والمحدثون من 
اللغوين . وذلك لان كلة (نخرج) تدل» كم يشير الى ذلك اشتقاقها » على لكان الذي 
يرج منه النفس او الصوت لاعلى مكان الانحياس . واذا كانت نقطة الانسداد وقطة 
الخحروج واحدة في كثير من الاصوات ء فاليا ليست كذاك مع بمضها .. الا ترى 
ان نقطة الان_داد 2 الم هي الشفتان » وان مخرج صوت اليم من الازن ؟ 


١28 


. 


م بأ :طرف اللسان. انكوق مني .«والاسؤ ات الحادئة من هذا المحدس 
85 الثاء والذال والظاء . 


ناما حدثت اصوات الضاد والدال والطاء والتاء » وان كان الاعاد ناقصاً 


ه ‏ الحبس الاثوي : وفيه يلتقى طرف الاشاك الثة .. فان كاتف 
الااتحام مها تامأ" وامتتع الحواء من المرور وتخول الى محرى الانف 
حدث صوت النون » وان سمح للبواء بالانسياب على حافتي الأسان ٠‏ او 
على احداها ح_دث صوت الام » وان تكرر الالتقاء على شكل ضريات 
عن طرف الاساك على اللثه حدث صوت الراء . 


د المحس الثاري : وفيه يلتقي مقدم اللساث وحزء من وسطه 
عقدم الحنك الاعلى الذي سميناء الثار . فان كان الالتحام عنم من مرور 


الحواء حدث صوت الحم 3 وان كان غير ذلاك حدث صوثا الياء والشين ٠.‏ 

٠‏ - الحبس. الطبقي : وفيه يلتقي اقمى اسان بإقصى الحنك الذي 
سعيناه الطبق . فاك كان الالتحام تام حدث صوت الكاف » وان كاتف 
غير ذلك حدث صوتا النين والكاء . 


م7 الحمس” اللبوي”: وفيه باتحم اقصى الاسان للباة » وي 


ال 


القاف . 


8 امس الحاة وقيه قارب حدرات الحلق حصسى لامرك 


يي : 
ييا الا فرحة صغيرة عر مها المواء :. ومن هذا الهس ح_دث سولة 


المين والحاء . 


. الحبس الحنجري : وفيه يلتقي احد الوترن الصوتيين بالآخر‎ - ٠ 
فال التعى فم سمدا لابواء بالنفوذ ح_دتثٌ صوتث البوزة 3 وان اكتفيا‎ 


باتقارب حدث صوت المهاء . 


و يمكن إن نمكس المارة فنقول ) درحة الانفتاح ل وروعل. 


006 ( وإلنك هذه الأرحات وما ينتج عنها من اصوات : 


أ- الانفتام المدوم : وفيه تنقض أعضاء النطق » ويلنقي بعضيا 
ينفصل بمضها عن بعض انفصالاً مفاجثاً . وهذه الآلية في التطق تسمى 
الانفجار . وه تتألف من ثلاث مراحل : مرحلة الحبس » وفها يتم 
التحام أعضاء النطق 5 امس ؛ ومرحلة الامساك » وفنا ستمر الالتحام, 
ماه تطول او 000 سات الصوت المراد احداثه 4 ما يكوك المواء قي 
حالة ثرا 1 وانضغاط خا-ف الس ؛ ومرحلة الانفجار » وفيا تنتقصل 
أعضاء النطق بعضها عن بض في حركة فجائية » فيتدفم المواء النضخط 


ل 


انوس محدةا فق اندفاعه فرقية شه صوت الانفحار ٠.‏ 


والاصوات الءرية الهدثة .هذه الطريقة حى : البادء والتاء» 
والدال , والضاد ء» والطاء » واللكاف » واأقاف . والحمزة ٠‏ وتسعى 
بالاصوات الانفجارية » والنحاة القدماء . وبمعض الائويين الحدهين 


سمونا بالغديدة . 


؟ - الانفتاح الضيق : وفيه تتقارب اعضاء النطق في المحس 
تقارباً شديداً بحيث لانترك لابواء الا منفذا ضيقاً عر منه عدثا باحتكاكه 
باعضاء النطق ضوتا ضعيفا يشيه صوت الحفيف . وهذه الآلية في النطق 
تدعى بالاحتكاك والاصوات النعئة بوساطتها هي : اثاء , والحاء » والحاء 
والذاك » والزاي » والسين > والشين » والصاد » والظاء ء والمين , 
والغين واافاء . وتسمى اصواتا احتكاكية » والنحاة القدماء وبمعض الاخوبين 


هذا وللانفتاح الضيق درجات : ثنه العرق ؛ ومته الا فيكف : 
وكا اشتد الضيق زاد الاحتكاك وارتفع السوت تم لذيك . وفي حالات 
التضيق الشديد حداً يتحول الصوت التمث الى مايثيه الصفير الماد . 


ولهذا سيت السين والزاي والصاد بالأصوات الصفيرية . 
م التراخي :.ومي آلة نطقية مزيج من آليتي الانفدسار 


والاحتكاك . ذفي مرحلتها الأولى والثانية تشبه آاية الانفجار تمامة . اي 


حبس ثم امساك . أما مرحلتها الثالثة فلا حدث فها ماتحدث في آلية 


اليل 


الانفحار من انفصال مفاحىء لاعضاء ااأنطق . بل محدث هذا الانقصاك. 
بصورة تدريحية الى ان ينتبي الى احداث انفتاح ضيق عر منه الهواء من. 
غير فرقمة محدثاً احتكا كا كالذي رأيناه في آلية الاحتّكاك . فالتراخي 
يبدأ انفحاراً دينمي 0-3 » او هو كم قال فندريس600 - مشروع 
انفحار فاشل . 


ولا تملك المربية من الاصوات اللحدةلة بهذه الطريقة غير صوت. 


واد هو صوت الم . 


ع تحويل محرى الحواء : وهذه آلية نطقية أخري يكوك فيا 
الانسداد الفموي تام حيث لايسمح للبواء بالنفوذ » ولكن الحواء لايترا م 
خلف المحس ليتفحر عنسدى انتفصال اعضاء التطق. » بلى تخد طريقه. 
في الانف بمد ان يكوث حجاب الحنك الأعلى قد ارتخى وفتح له طريق. 
الحفر الانفية . ولاشك ان الفراغ الأنفي ميا كان ضيقاً هو ارحب 
للبواء من الفحوة ااضيقة ااتي تتركبا له آاية الاحتكاك , ولهذا كانت. 
هذه الآلية بعد آاية الاحتكاك في الترتيب . 


والصوتان المريان اللذان بحدثان بهذء الطريقة ها سوتا اليم والنون. 


ويسمياك بالصوتين الانفيين 7 
ه - الانفتاح الواسع : وفيه لاحدث حدز كاملل ابواء م في 
-١‏ أللغة ص 0 ش 


٠6 


الانفحار 2 ولانضييق احرى شدي4__د ف الا تاك ع واءا 0 
طريق البواء في جزء من الفم مع الماح له بالانراب في جزء آخدر 
ميك 1-3 هو الشأن مع اللام 0 أوبحجز الحهواء عدة مات 4 و كل مل 


وأخرى سمج له طارور م هو الشأن عم الراء 7 


ماينتئج مهذه الطريقة من الاصوات عند الافرنج بالحبيسات المائمة 


60115058 5 


- الانفتاح الاوسم : والفجوة مع هذه الآلة النطقية أو مع 


منها مع آلية االاحتكاك 03 بل يكاد الانسدأد ان يكوك شيه معدوم معبا 5 
ويكاد الحمواء ان بكو طلية لايمترض طريقه عقبة ماءكم هو الشأن 
في الاصوات الطليقة . ولهذا سميت الاسوات الناتية بهذه الطريقة اشباء 
الطليقات 2« ومنها ف المرية سوتات فقط هما الواو واأياء 5 


راحة ثامة 6 فلا حدس لابواء 6 ولاتضييق جراء 3 'ولاجخويل لهذا الجرى 
ولااعتراض لسبيله » الى آخر ذلك ما مي ممنا سابقاً . وانما تمحدث 
الصوت من دفقة كبيرة من النفس تحدث نوعا ضهيفاً من الحفيف في 
الحنجرة 75 ولمذا وى بعضروم الماء »)وهو الصوت الو<ديد الذي حدتث 
2 الطريقة » النفخة النفسية »ول يشأ عده في الحيسات» الا ان آخرين 
يفضلون حسيانه في الحبيسات الاتكاكية لان فتحة اازمار معه لانك_ون 


نرج ١‏ ققه اللئة 


ج - التضليف بحسب طريقة النطق : 


دك ان حددنا محاس الاصوات الهبيسة قات اللا نفام | كل 
منها بكي علينا ان ذل ر ااطرفق الختلقة لانطق التى يي ٠‏ نعطي بعص 0 
فذانيا: ا : 


١‏ النطق والاوتار تتذيذب : وسمى تذبذب الأوتار الساحب 
أعملية التنط ق بالجبر 6 (لاسديم ١‏ الاعوات الحادثة على هده الكيفية بالاصوات 
اجبورة 4 ومنها في العرمة : الباء 2( واليم 0( والدال 2( والذال 5 والراء 
واازاي »؛ والضاد > الئل 8 والمين دالين 3 واللام 3 والمم 4 واانورن 
وااواو »؛ والياء. ش ١‏ 


* - النطق. والاوتثار سا كنة : وتسمى هذه الكيفية من النطق 
اهمس » كأ تسحمى الاصوات الفاتمة بها الاسوات البموسة . ومنها في 
العربية أصوات البمزة , والثاء » والثاء» والماءع والحاء ؛ والسين 
والشين » والصاد ؛ والطاءء والقاء ع وااقاف » والكاف © والبساء 1 


النطق بالاطاق : والاطياق هو ال ير تفع مو حبر اللسارن 
و أقصى المنك الأعلى 5 شكل مقهر عل هيئة ماءقة ممما لد ظرٍ 0 كه 


ماتح” مع حرء آخر من احزاء الفم مشكلة محساً من ١‏ حابس الصوية 
الختلفة . 


6 


هذة: الكيفية الخاصة للسان اثناء عملية النطق ”مط ي الصو ت: 1 اعاوق 
ظابةا أخاضا سن الغخامة والفخامة 4 وتسءى الأسوات التطوقة هسل 
الكيفية الاصوات المطيقة 6 وسهوى غيرها بالاضوات امنفتحة 0 0 


5 العرببة أ م ص 5 
+ القناد 2 والشاد: و اياك والخلاء . ومايواها مشلحة . 


بغ -.النطق متحرة مفتوحة : هي ٠‏ كيفية. نطقية و ح_د عند قو 5 
ملاو عند أخرن ؛ وتؤدي عند من الوحد 0 الى 8 0 


الالان وكائنها على هذا الشكل تام « الى لي . أما العزب .فلم 


1 
يءتادوا هده د » ولذا 2 قِ 0-7 0 شيع من هنذا 
0 ون تون الثتاء والكاق 5 8 3 5 كه 0 : 


واتفسير هذه الظاهرة » او هذه 'الكيفية اانطفية لابد من 


العودة الى شرح آلية النطق شيء من التفصيل : 


فلنا :“نه ! لافتاج. وت انشجاري ”2 لابنا'من: اجتيازا لات 
ماحل مرنحلة خيس تلتقي نهنا اعضاء النطق ؛ ومرحلة إمساك 
يدهم اثناءها الحواء خلف اليس » ومرحلة اتفحار تتفصل قبا الاعضاء 
انفصالاً مفاجتاً ريمأ ٠‏ ولكننا م نقل وقتكئذ شيئاً عن و - المفجرة 
خلال" ىُّ هذه ال وَاغل 5 فعذا ما سنتداركه :الآن فمنذ عضن الاقوام 


1١ه‎ 


يحدث أن يتقارب الوتران الصوتيان عحرد الدء بسملية الس » اما عند 
آخرين فيحدث أن يظل الوتران متباعدن خلال كل المراحل أو بعضها . 
في الحالة الاولى ‏ وتسمى النطق محنحرة مثلقة ‏ تكون كية الحواء 
التسرب من الحنحرة الى الم قليلة بسيب تارب الوترن وضيق فتحة 
اازمار . وتتيجة لذلك يكو انضناط الحواء خلف الس قليلاً » فاذا 
حدث الانفجار سممت فرقعة نقية لاشائية فها . اما في الالة الثانية ‏ 
ونسمى اانطق حنحرة مفتوحة ‏ فان كية الحواء التسرب من الحنحرة الى 
الفم تكون اكير بسبب تباعد الوترين واتساع فتحة اازمار » وينتج عن 
ذلك ان الحواء المتدفق بكنيات كبيرة ينضغط خاف المحس انضناطا 
دل بقي حرء منه يدوق حى بعك حدوتثت الفرقمة . وهدا المزء التدفق 


ه ‏ الأيأة : وهي طريقة في النطق :دو معبا بمض الاموات 
وكا'ن جزأها الاخير باء . فُ-ن ذلك بعض النونات في الفرنسية م في 


كلة ( ©تلعةأصممم ) ٠.‏ ولس من ذلاك تي ف العربية 8 


5 - الفامة : وهي طريقة أخرى ,دو معها بض الاصوات وكائنها 
متبوعة يصوت لام » وليس من هذا القبيل أيء قِ الربة 4 ألا اركب 
مهده الطريقة ١‏ 


/ظا- الوأوأ: 9 وص طريةة أخرى تندو معبا عض الاصوات وكائنها 


65ا 


متبوعة بصوت وأو صغير . ولس من مدا القبيل شىء 5 المرنية 
مطلقاً . 


م - التشبيق : وهو طريقة يو الجداث الاصوات لاتخد معأ 
المواء اتهماهه المتاد » أي من الداخل الى الخارج » بل يتخذ اتجاهاً 
مماكسا » اي من الخارج الى الداخل . 


8 ب الصمصة : وائاءه المواء فا كاتماهه في التشبيق » الا انه 
١‏ لاتصل الى الرئة 3 5 ااتشبيق بل هف خادف الس فقط . و أبة 
الصمصة مكن شرحبها عا يلى : ش 


ذلاحداث صوت ممصمص تلتقي اعضاء النطق في واحد من الحايس 
المروفة » وهذه مرحلة الس » 0 مرحلة الامساك يق-وم ااناطق 
بعملية مص نحو الداخل القصد منها تفريم المواء من المنطقة التي تقع 
عاب الس لاحداث تفاوت في الضنط بين النطقة التي خلف المحس 
والاطقة التي امامه » وفي الرحلة الثالئة تتراخى اعضاء النطق يطء 
فيندفم المواء من الخارج حيث الضنط أعلى إلى الداخل حيث الضغط 
اخف » ومن استكاك اله_واء الندقم باعضاء النطق حدث هوت عغصمص 
مستراخ لأن آلية الصمصة لاتسمح الا بإحداث اصوات من النوع 


االسر اخي . 


وكلد التشبيق و األصمعة سير مصارق ف قِ العر ببة الفصحى 2 


أو هذا على الأقل مانءرفه عن طريق النحاة » ويغلب علينا الاعتقاد 


1١ /ا‎ 


تسيراتهم الحتلفة » ولكن ااتئحاة اغفلوا ذكرها لدم دخوطنا اصواتنا 
أماسية في ا الفردات . واغ ا حملنا على هذا الفان ارنف هذا 
النوع من الاصوات شائع في جميم الالن 'النطوقة في. المالم ؛ بل يزعم 
بض لوي الافرنج ازنف اصو ات المصمصة اصوات اساسية في الدرن 
بض القبسائل الافريقية . يضاف الى ذلك ان هذا النوع من الاصوات 
شائع اليوم في جميم اللبجات المربية الحديقة . وني لمجة حلب 


: -لاء مشبقة تستمملما النسوة لإرلالة على التسحب والاستتكاز‎ ١ 
لام تخصمصة يستعملما راكبو الاواب لحث دوايهم على السير.‎ 
: مم #عاممة تستعمل للتعمير عن استحسان جال شخص‎ 5 


ود أو لس جرح او ماشابه ذلك . ش 


6 مه بأء عصدصة استممل, لحث طقل ص تناوك..شرابه 5 
5 اآأء عصمصة تستءمل لاتعمير عن عدم الرضى أو عن النفي : 


د 


. هبذا وكل أصوات التثبيق والمممة مبموسة ماعسها الياءء 


م 


فانها في حالات الاستتكار الشديد تحبر » ولكن حجبرها سمع ضفيفاً 
جدأ » لأن الحواء الجهور معبا يتجه بد خروجه من المنجرة نحو 
الرئتين لانحو الفم » ولذلك بحرم من الفراغات الفموية التي تضخمه في 
حالة جريانه بالاتجاه الطبيمي0© . 


بيج عد كر 
١‏ متقارت فيها :ص بتصلذيف الاصواث بالمراحم الآتية 9 
5 - 2.9 رعطوعم عدو غأغدمط 06 قتتاه) : لنةءصتاصم) 1.١‏ 
5 - 2.9 وطوعة عناوةةتناعصاآ عل 1065اظ : 22 ...2 


4 - 2:7 و عن ةا وتمعصنط هآ :: ادءددومه]8 .3 
4 - قندرين : اللغة م ص *4 5١١0‏ 
١.‏ ابراهيم ائيس : الاصوات اللغوية 1 
5 تام حسان. : مناهج البحث في االغة' ض 8ه :ومابسعدها 


لوال 


يتن انريم 


يحتاج الباحث حدين يتصدى لدراسة الاسوات في اسان ما الى 
أحد شيئين : إما ان يشافه ابناء هذا الاسانث ويستمم الهم » واما ان 
تكو عنده تسجيلات صوتية على اشرطة او اسطوانات تحتوي على نصوص 
كثيرة نطقبا أبناء هذا اللسان . 


ولا كنا ونحن بصدد دراسة أصوات العربية 4 فاقدن لاشيئين 
0 0 5 سق أمامةا 6 لاقيام هذا العمل 4 اللا واحد من أعس بن 0 
قاما ان متمد دراسات ق.هماء النحويين الاصوات المريية » واما ان 


تعمد قراءة الجيدن من القراء للقرآرتف الكريم ف عصرنا هذا . 


وأما دراسات قدماء التحويين الاسوات اامربية فبي » وات 
كانت أدق ماكتب في الوضوع لذلك المبد . تشكو من غموض كفسير 


اء 


كا ماني من اضطراب وتناقض في اغلب الاحيارن©2© . واما قر 


الجندئ من القراء فلا يمكن الركون الها واعتيارها الصورة الصوتية 


. انظر الفصلى الذي سنءقده المدراسات الصوتية بعد هذا الكلام‎ . ١ 


١٠٠ 


الاقيقة لاعربية يا كانت في صدر الاسلام . وذلك اسسين : اوله) ارت 
التبدلات الصوتية امى مطلق وأنه متى تثير صوت واستبدل به صوت 
آخر غدا الصوت الاول أشق الاصوات واعسرها على من بريد النطق 
يه610 . يؤكد ذلك ماده القراء من عسر شديد في نطق الضضاد على 
الصفة المروفئة له في كتب القراءات . وادا كان الامى كذلك كان 
من الشكوك فيه ان تكون اصوات المربية في افواه القرا «اليوم هي بي م 
كانت في افواه الصحابة رضوان الله علهم . ااثاني أن هؤلاء 
القراء مها حاولوا التخلص من عاداتم, النطقية العامية فهم لايفالحون ٠.‏ 
يشبد على ذلك اننا حين سممع الحده القراء يتاو القرآك الكريم 
بالذياع نستطع ان نرف مااذا كان هذا القاريء شامياً او عراقياً او مصرياً 
او ححازيا . وهذا دليل على انهم لاينطقون المربية كم كا ينطقها الرعيل 
الاول من الصحابة رضي الله عنهيم . اذ لو كانوا يفءلون ذلك لما 


امكن أ لتمبيز يدهم 3 


وم كل ه_دا مكن اعتسار الصورة الافظية لأعر مة على شفاءه 
القراه أقرب الصور الى الصورة اللفظية القديئة لامرية الفصحى . ولهذا 
مش كوو 2 معتمدنا قي دراستنا الاصوات اأعرمة ٠‏ قارن وحد بيبا 


و تفسيره . 


عد وير 


جح ليح يي لمر ا ا رت 


23 انظر فندر س : اللغة ص ل 3 


أ5ا فق للحة 


يتألف اانظام الصوتي لاحبيسات المرية من كُائية وعشريرت 


مه 


ص .ا ز. 


ع. همزة . 


ا 


-م.دافا ات طا.هد. ن. ث.اظ. ذ. س. 


6 


و الاح عفن د ا اح بح قي قير 2 2 2 07 ”2 


هل 


وقد عد التحاة القدماء هذه الاصوات 2 الاسول » واضافوا 


اليا دثة 


فصيح 0 


يي فروم مئي#ه ا ما'خوذ ما قي القرآن الكريم وكل كلام 
وي النوث الساكزة الى غنة ف الحيشوم نحو ) عنك ) 3 


وتسمى النون الئلفية والخفيفة » وألفا الامالة والتفخم نحو ( علم ) و 
) الصلاة ( » والشين اآتى كالم 0 و ) اشدق ) » والصاد الي كالزاي 


نحو ( مصدر ) ء والهمزة بين بين9© » . 


1 


لابدخل في هذا العصدد اصوات الفتحة واضمة والكسرة وماكات 
من قبيلها من الاصوات الطليقة التى سنفرد لفراستها تصلاً خاساً 
و لاحظط اتا ر تبنا الحييسات حسب اسما 

هذا وكتب النحو لم ترق بين الطليقات والحميسات فاضافت الى 


هذا اامدد صوت الالفى فصارت عدة الاصوات العربية عندثم 


تسعة وعشر بن 5 


ابن عيش 5 شرح المفصل المز هري 3 جح ٠‏ ص ١5286‏ . وانظر أرضاً 
سسنيوابه 5 الكتاب »ءعج ' ص 4٠4‏ » وابن حنى : سر صناعة 


الاعراب »ء ج ١‏ ص 2.26١‏ 


حول 


يا أضافوا الما ثمائة اصوات اخرى عدوها فروعاً غسير 
اشحوة ولق عن ميا في الترات ولا في المع مولا لاد 
توحد الا في لنة ضعيفة مرذولة غير متقلة . وص : الكاف أي بين 
الحم والكافءو ا حاتي كالكاف » والجهم ااي كالشين » والضاد الضميفة » والصاد 
التي كالسين » والطاء اأتي كااتاء » والظاء التي كالثاء » والباء اأفي 


هق 
كالم 290 . 


لله الاصوات الفرعية فحن معرقة دور ته اللفطية 


انين الصونية » فالصاد ) التى كائراي في نحو 


بعص - 
( ليست قي واقما سير صاد بورة أصامها الجر أوقوء, ا 
النتحة قلبا » والدال بسدها . لكن 


مصدر 
بين صوتين يبورين » ها : 
في الجموعة الفرعية اسواتاً لامكن معرفة ثشيء دقيق عن صورتها 
اللفظطية » فلا الو مف » ولا القوانين الصوتية تستطيع ارن مس انا 
كيف هي ( الضاد الضميفة )و ( لباه التي كالم ) . والظاهر انها 
عادات نطقية كانت لعض المرب » ولا عكن ممرءتها الا بااشافهة كا صرح 
بذك قدماء التحاأة . 


اذا صنفنا الحيسات الأصول في العرية مسب محابسبا 
كانت على الشكل الآتي :. 


٠.3 ثلاثة اصوات شفوية » هي : ب 4 م2‎ ١ 


٠ الللمراحم نفسها والصفحات شنها‎ ١ 


ماحل 


؟ ب صوت واحد شفوي أسناني » هو : ف . 
ع - ثلالله اصوات من بين الاسنان » مى : ث 2 ذع ا ظ . 


: ا سسعة اصوات أسنانية اثوة . هي : ض .دع طاء ت» 
6 سمه ثلاثة أصوات اثوة 6 عي . لل عر 6 نَ ٠.‏ 
أت ثلاثة أصوات غارية 04 غي ش 04 ح ف . 


م- صوث لوي واحد. هو: قّ. 
ه- صوتان حلقيان , ها : ع ,حم . 
_- صوتان حنحربان » هما ؛: حمزة ,» ه. 


١‏ ثانية اصوات انتفجارية او شديدة هي : ب .ا ض )© دء» 


طوءت ,»)كك ى)ءقعههمزة. 


؟ - ثلاثة عمر صوتا احتكا كيأ او رخوا , مي : فاء ظ » ذ 


ث بزواص واس وش وغ اخ معو حم عه. 


حل 


م # صوت متراخ واحد ,» هو : ج. 


اللام الحافيئة » الراء التكرارية » الم واانون الانقيتان » الواو 
والياء الشءمتات الطليقات . 


واذا صنفناها سب طرق النطق كانت على الشكل الآني : 


ل خمسة عر صوتاً ورا -ل وإق عقي شونا مبموضا . 
غ_أما المزوراك قن واو و او ع الو اك لاو اماد لج 
عاج ءدلدءرءثءي. 
واما البموسات فبي : ط ءات »2 ك 2ق » همزة » ف اث 6مس » 
ش ع خ م ح 6 هم ع صاء 

؟ - اربعة اصوات مطبقة ل اربع وعشروث صوتا غير مطبق . 
فأما الطبقات فبي : ص » ض ء طاء ظ . واما غير الطبقات قا 


وى ذلك . 


وإليك الكلام مفصلاً على كل واحد من الميسات المرية : 


دحل 


صوث شفوي ديد حور منفتح ٠.‏ 


حرص القدماء على حبره في جميع حالاته . وخوقفاً من مه 
اذا وقمع ساكناً أضافوا إليه صوتأ طليقا قصيرا جداً يشيه الكسرة 
وسعوا تلك الظاهرة «القلقلة . 


وقد مم معثنا ارال مميموية والز#شري وان حي أشاروا الل 
نطق غسريب لباء تصبح فيه كاثنها فاء » وليس لذلك تفسير 
إلا: ان 0 ون الناطقوث له عل صدلءه الصورة قد اعتادوا انلق 
جنحرة مفتوحة . 
الابدال المروفة : فقد حكى الاصعمى قوم ) بات مدر ( بدلا من 
0 بات خر 5 1 


الس ل د _ا>"©” رس[لل سس ششحم 


- بئات البخر أو ينات اليحر سحائب بش تأي قبل الضيف 5 


ككل 


ممالا 6 
لي 1 


وحكىي عن ابي عمرو بن العلاء ( مازات راغا على هذا الام 
اي ( راتاً ) ٠‏ وحكى يسقوب قسوطهم ( رأيته من كم ) اي ( من 
0 ) . وانشد ابن الاعرابي في نوادر. : 


فادرت شأنها عجلى مثابرة حتى استقت دون عنى حيدها ثم 
وقال : اراد : م600 : 


وأسد من دلاك |أبدالهم من اأماء 50 كقرهم : ) الذمليت » 
بدلا من ( الذماليب )0© , 


وقد اجاز القراء ادغام الباء في الم في عدد من الآنات ؛ منها 
قوله تعالى : يذب من يشاء - يذثمن يشاء ( البقرة 4م8؟* - 
الشكيوت لق ( » م ادغمت في الفاء : قال أذهب قن تمك سه 
قال اذهئمن تبعك ) الاسراء سه ( ١‏ 


احتفظ صوت اباء بمحسه وكل سفاته في اللبحات الحديئة » 
إلا أنه في هذه الابجات «٠‏ قد يأتي مبموساً في وسط السكلام » اذا 


سلاه صوتث فورظ 6 وفي آخر اكلام 04 أذا سيقه صوتث مبعهوين أو 


إصتدتدتتتتصتتت ‏ ا لئام 


. ص هع والنغب جم نغبة » وي الجرعة‎ ٠١ اين يميش : ج‎ ١ 
ص 50 والدعاليب مفردهصاآا الذعلية اوالذعلوبه‎ 1٠ مي امرجم لقفسهة جَ‎ 
. وي اطراف الثوب او ماتقطم »نه وظل عالفاً‎ 


لكا 


صوتثتث ) طليق ( طويل . مثال ذلك 0 


انشع - كسب" كتاب 


« ويم تفجير صوت الباء احياناً من الانف بدلاً من الشفتين » 
كحينا تكو الياء في نبانة الكلام » م في الثالين الأخيرين من الامثلة 
السابقة ٠‏ ويم هذا التفحير الانفي بابقاء الشفتين على اتصالما ٠‏ ثم فصل 
الطق عن الحدار الخلفى احا-ق فحأة فيمر الحواء قويا في اجحخرى 
الانفي ' ويم التفحير92© ,» 


الم (ام ) 


صوتث شفوي متوسط0) ,ور انفي منفتح 1 


اختلف القدماء ف أمس ادقايه 5 غيره 2 فال كثرون عل أنه 
لايدغم الا 5 مثله . ولكن روي عن أبني # درو ادغام لمم ف اللباء 
اذا ترك ما قبل اليم » مثل قوله تعالى : وقوهم على مم متاناً 
عظيا سهد وقوهم عل م يسمبتاناً عظدما ( اأنساء و١‏ ( »؛ وقوله : لكي 
لايعم روك عل شيمًا سسسيهم يي لا يتمد عم شيءًا ) التحل 0/٠‏ ( 5 


١‏ تام حسان ؛ مناهج البحث )ص 81١‏ ؟”ه 
ل حرق الأغويون المحدك_ون من العرب على اتسمية الاصوات التي تزه درحة 
انفتاحها على درجة الافتاح في الاحتكاي بالمتوسطة » وذلك لا'ن اقتاحها وسط 
بين انفتاح الاحتكا كيات وانفتاح الطليقات . وستسةء.مل هذا المصطلح من الآن 
فصاعداً فته ووفائه باأغرض ٠‏ 


بهذا ذقه الاغة 


لكن ابن بعش يقول : واصحاب أبي عمرو لابأتون باء مشددة ) 
وأو كات فيه ادغام لصار في اللفظ باء مشددة > لان الحرف اذا ادغم 
في مقاربه قلب الى لفظه ثم أدغم . قال ان محاهفد : يتر جوري عنه 
بإدغام ؛ ولس بادغام » اما هو اخفاء » والاخفاء اختلاس الم_ركة 


وتضعيف الصوت0© , 
احتفظ صوت الم عحبسه وكل صفاته في اللبحات الحديتة . 
الواو ( و ) 
صوت شفوي متوسط بور شيه طليق . 


يدك من الواو همزة اذا وقءت متطرفة بمد األف زائدة » مثل : 
كساو ه كساء » واذا وقمت عبتا في - الفاعل من الثلاثي » مثل : 
قاول ه قائل . 


واذا وقمت اول مشفوعة بواو أخرى لازمة » مثل :. وواصل 


ه أو اصل0© . وابدالها في هذه المواقم اأثلاثة مطرد واحب . 


مره ايسا مثل : وحوم هام الحوة 3 أؤار لهم وو ٠‏ قال سر 


ابن أبي ربعة : 


١47 ص٠١ اج‎ ١ 
. ؟ - أواصل جم واصلة . والقياس في فاءلة ان تممم طلى نواعل » مثل : قاعة قواتم‎ 


ذلما فقدت الصوت منهم واطفت مصايح شت بالمشاء وانؤر 
وعمكن ابدال الهمزة من الواو اذا وقمت هذه صفراً ولم تكن 
مضمومة » مثل : وشاح سهد إشاح » وناة ه أناة . وابدالها هبنا 


المدشة . 


الفاء ( ف ) 
صوت شفوي أسناني رخو مبهموس منفتح . 
اجاز الكسائي ادغامه بالاء في قوله تعالى : ان نشأ* نحخسف بهم 
الارض ه ان نشأ نيهم الارض ( سأ 9). 
ليس لافاء المرية تير يبور كالذي زاء في ممظم الالسن 


الاوروبية والذي رمز له الرمز ر؟) . 


احتفظت الفاء في العاميات عحسبأ وكل صفاتها » إلا ارت هذه 


العاميات برها اذا وقءعت سا كنة سل صوث محمور مل : شرع _- 
افناني ‏ أفظم0؟© . 


١4 ص‎ ٠١ ابن عيش : ج‎ - ١ 
؟ - انظر مناهج البحث » ص 4ه‎ 


١ 


الناء ) ظُّ ( 
سوت من بين الاسنارن رخو تحهور مطبق . 


حول هذا الصوت في بمض الماميات الى ضاد مرة » والى زاي 
مطيقة مرة اخرى : 6_أما في الكلسات القدءة في عاميتها نقد انقلى الى 
ضاد » مثل : ظهر -> طبر » أظافر ه أضافير . واما في الكلرت 
والاحاديث الشريفة فقد تحولت الى زاي مطقة > مثل : ظالم > زلم 


ظافر هع زافر » نظاعة ه فزاعة . 
الذال ) 3 ( 


صوت من بير الاسنان رخو محهور منفتح . 

الذال هو النظير الرقق للظاء المفخمة , اي ان الساء مطقة 
والذال منفتحة . وقد تطور هذا الصوت في بعض الماميات الى دوتين 
اثسين مثل نظير المطبق : فاصح دالاً في الكللات القدمة في المامية 
مثل : ذهب -» دهب ». ذَئْبٍ -»ه ديب . وصار زايا مرققة ( منفتحة) 
في الكلات القرآئية وفي الأعلام وفي الستعارة من الفصحى » مثل : ذفوب 


-> زفوب . نذير -> تزير »> تذكار > وزكار . 


انثاء ) تّ ( 


صوت من بين الامسئاث رحو مبعوين منفتتح ٠‏ 


يفنل 


وقد تطور هذا الصوت في بعض اللبحات اأمامية الى صوتين 
اثنين مثل نظيره الحجبور الذال : فقد انقلب الى ثاء بي الكلات القدعة 
ف العام 


ة مثل : ثلب هم تمان 6 وم لهند توم . أما قْ الكللات 
القرآئية و في الاعلام وفيالستمارة من الفصحى فقد اتقلب الى سين » مثل : 


الضاد ) ض ( 
صوت اسناني انوي شد رد بور مطءق 5 


هكذا نتطق الغاد اليو 5 » وهكذا ينطقبا الميدون لقراءة 
ايضأ » ولكن كتب القراءات تصفها لنا وصفا مايرا ؛ فهي عندهم رخوة 
لاشديدة 04 وص متحر فة مثل اللام . ونفهم من كلام يمو يه انهم كانوا 
ينطقونها من حافة اللسارن اليمنى » وان يعضوم كارت ينطقبا من الحافة 
اليسرى » وان آخرن كانوا ينطقونها من الحانين0© . وهذا حال اللام 
تاماً . وعلى ذلك فالظاهر ان الضاد القدعة كانت مثل الظاء تماما ماعدا 
صفة الانحراف التي تشيه فيا اللام . ولعل هذا هو السيب في اشتباه 
اللغويين قدىاً في طائفة من الكلات : أهي بالضاد ام بالظاء . 


الدال ١‏ د 


صوت أسناني اثوي شديد محبور منفتح . 


1١٠ه‎ 4٠04 ص٠١ الكتاب ج‎ ١ 


وفنا 


الدال هو النظير النفتح للضاد الحديئة الطبقة . فليس بين الدال 
والضاد إلا سفة الاطباق التى تميز الضاد بالفخامة . 


وقد احتفظط هذا الصوت كعحسه وصقائ4ه كلبا 5 العاميات 


الحدئة . 


الطاء ) 5 ( 
صوتث اسناني لثوي سيد وك مبهوس مطبق ٠.‏ 


هكذا ننطقه اليوم » وهكذا ينطقه الحجيدون للقراءة » بل كل 
القراء » الجيدون منهم وغير المبدين . لكن كتب القراءات والنحو 
اججمت على وصفه ,الحبر هو وصوتا القاف والهمزة . وقد أدى ذلك الى 
اوهام كثيرة عند بمعض الاغويمين الحدثين حول هذه الاصوات الثلاثة » 
وسنفره لهذا الوضوع قصلاً خاصاً فها بعد . 


احتفظ هذا الصو تّ كعحسه وكل صقائسةه ااقدعة ف 
البحات الحديئة . 
التاء ) - ( 
صوت اسناني أثوي شديد مبهوس منفتح 5 
هو النظير المنفتح لاطاء المطبقة » وهو ايضاً النظير المبحوس 
للرال الحبورة . 


احتفظ هذا الصوت عحسه وكل صفائه القديعمة في اللببحات 


تفن 


الحديئة : 


الزاي 0 0 ( 
صوت اسناني لثوي رحو محبور منفاح ٠‏ 


احتفظ هذا الصوت بكل خصائصه قِ اللبحات العرببة الحديثة َ 


الصاد ( ص ) 
صوث اسناني لثوي رحو بو ماهورة مطءق 3 


احتفظط هذا الصوت كل خصائصة ف اللبحات المربية الحديئة 5 


صوتث أممناني اثوي رخو مبووس متفشح 5 
ه. النظر اانفتم لاصاد الطقة » وهو ايضأ النظير. المبعوس 
و ١‏ نه : و 


للزاي الجبورة ٠‏ 


احتفظ هذا الصوت بكل خصائصه في اللبجات الحديثة . 

هذا وتسمى الاسوات الثلائة الاخيرة ( انزاي والصاد والسين ) 
بالأصوات الصفيرية » وذلاك لشدة الضيق في محابسبا الذي يؤدي الى 
ارتفاع صوتث الاحتكاك وصيرورنه الى مايشيه الصفير 3 


تفلا 


وقد أجاز اانحاة القدماء ادعام المبيسات الاسنانيه الثوة والني 
من بين الاسناك بعضها في بعض ماعدا الضاد لانحرافها . قال الزعخهري0©, 
د والطاء والاال والاء والظاء والذال والثاء ستتها يدغم بمضهسا في 
بض » وفي الصاد والزاي والسين » وهذء لاتدغم في تلك , الا ان 
بمضها يدغم في بعض . والأقس في الطبقة اذا ادغمت تبقية الاطاق » . 


وإليك امثلة أتداغم هذى الاصوات بعضما ف عض : 

طاو له ". اضط” دلا سه اضيد"لا ( مم الاطراق اوعدمه ) 

طات هات" : فرطت في جنب الله هه فرت” ف حنب ألله ) مم 
الاطاق وعي قراءة ابي عمرو ( 5 

داظ هه ط*. أعد" طالياً لها أبمطاناً 1 

ت ط-ه ط*: إنمت طالب ه إنمطثالاً . 

ت ده ث*': إنءت دلامة ها إنعدثلامة 5 

ظاذه 5": احفظ ذلك -ه احفذ"اك . (إبحسن اذهاب الاطياق) 


ذظ هه ن": خز ظالا ه نكا . ( مد اس م ( 


بك ع ل ا ل ا ا 


١؛ه ص‎ ٠١ شرححالمفصل ج‎ - ١ 


كلا 


لا ث ه ت : ايقظ اا لهم أيقثثابتاً 5 


ث ذف )ها كه اث ذلك ه إبعدثلاك : 


و 


راص هه ص": اوحزن ال] سهد أوحصمارا . 
ص زه نث : افحص زائدا ه إفحز"ائدا . 
ل زْ حط رّّ 0 إحس زردة سس احبزردة 9 
رس ه س": رز سفمة ه رسداية2©00, 

الام ( ل ) 


صوت أثوي متو سمط بور حاتي منفتح 3 


تسرب هده الصفة محر فا 4 3 سهية بعصم بالمساني ؛) وشدمية الافرنج 
( لوئغنها ) . 

عض الناى اعتاد اخراج هدا انلصوت من حافة الاساك اليمى 2 
و بعصيوم اعتاد أخراحه من الحجافئة اللسرى 04 واخرورتف حدر حو نس 4 


من كلا الحانين . 


الاصل في اللام المربية الترقيق ( الانفتاح ) » ولاتغلظ ( تطبق) 


١15 ص‎ ٠١ ع ابن ميش :ج‎ ١ 


١/1‏ فقه اللغة 


الا شرطين : الاول أن سيق الام أ<_د اصوات الاستعلاء 4 ولاسما 
الصاد والطاء وااظاء» سأكتا او مفتوحا » والثاني ان تكوث اللام نفسبا 
مفتوحة . مثل ٠‏ وأوصاني بالصلاة والزكاة مادم_ت حي ١‏ مركم ام )ء 
سيصلى ناراً ذات لب ( السد م ) » سلام مي حتى مطلع الفجر (القدر 
6 ومن شرك الله ققد ضل ضلالاً سيدا ( النساء 151 ) ولايظامون 
فتلا ) النساء هع ( 1 


على ان جمهور القراء قد أجمموا على تغليظ اللام في اسم الخلالة 


5 


الكس »ع مثل 1 يدم الله . 


واللام من حيث الادغام على نوعين : لام معرفة » ولام عادية 
3 5 ( هل وبل ( . فارن كانت الاولى فادغامها في مثلبا وني الطاء 
والدال والتاء والغلاء والذال والثاء والصاد وااسين والزاي والشين والضاد 
والنو ن والراء ادغام واحب ٠‏ دان كانت غير معرفة فادغامها في هذه 
الاسوات المذكورة جارٌ الاانه حسن اذا كارن في الراء ؛ مه 
حل رأيت -ه هر”أيت ؛ وقح اذا كان في النون » كقولك : 
هل نرج > هتحرج » اما فيا سوى هذين فليس الحس ولا 


بالقبيح 5 وانشد ميو به 
فذر ذاء» ولكن هتشمين متها على ضوء برق آآخْر الليل ناصب؟ 


أراد : هل شين ؟ 


١74 


وانشد ايضاً : 
تقول اذا املكت 1 للزثة فكية' : هتني بكنيك لائق ؟ 
اراد : هل ثي:0© ؟ 
احتفظات اللام كل خصائصها في الابحات ااعربية الحديثة . 
ااراء ( ر ) 
صوت اثوي متوسط محهور تكراري منفتح . 


وسيب تسميتة بالتكراري او المكرر هو ان طرف الاساك فيه 


يطرق الاثة طرقتين او ثلاثاً . 


قلنا ان االراء منفتحة ( مرققة ) لكنها تطبق ( تنم ) في كثير 
من الاحوال . وكتب القراءات تختلف في امي ترقيقها وتفخيمهبا اختلافاً 
كبيرا لايتسع القام لبسطه . 


1 وم خالف مميءو بة ادد من النصريين 5 ذلاك اليا ماروي عدن موب 


لود هكذا روى ابن يمشن البيتين قلا عن اليل ولكنها قٍِ الكتاب برواية اخرق: 
: ( فدءدا) بدلا من ) فدرذا ( في البيت الاول » و ) اكت (' بدلا من 
)| اهلكت ) في البيت الثاني ٠‏ : 
انظر شرح المفصل : ج ٠١‏ ص ١6١‏ والكتاب زج * ص 4١7‏ . 


١/4 


حن بنفة-م ) . وحكى ابو بكر بن مجاهد عن ابي عمرو انه كان 
يدغم الراء في اللام ساكنة او متحركة » فالساكنة نحو قوله تعال : 
( فاغفر لنا » واستنف رهم » ويغفر 35 ذنوبم ) وما كاتف مثله » 
والتحركة قوله : ( وسخر 2 » وهدن اطهر ا-م ) . واجاز الكسائي 
والفراء ادغام الراء في اللام . 


حافظت الراء على خصائصها في الابجات الءرية الحدئة . 


التورن (ن ) 
صوث أثوي متوسط يبور أنفي مذفتح 5 
وللنون الساكنة في كتب القراءات والنحو أحكام أرسعة : 


١‏ الاظبار : وهو الاحتفاظ لا عحسها من اللثة . ويكورل. 
ذلك اذا وابها أحد الاصوات اأسئة : الهمزة والهاء والعين والحاء 


والنين واللحاء 5 


؟ - الادغام : وهو فناقها فناء تام او حزئيا هم الصوت الذي 
يلها . فأما مع الراء والم واللام فتفنى فناء تامة فتصير مم الراء راء 
ومع الم مب ومع اللام لاما . واما مع الياء والواو فتفنى فناء جزثياً 
ويسمم من الياء والواو ثيء من غنة انفية » وشرح ذلك ان الياء 
والواو السوقين بنوث ساكنة تلفظاك مشددتين ويتخذ الحواء مع طريقين 
في جريانه : طريق الانف وطريق الفم مءأ . هذه الظاهرة تسمى عندنا 


بالادغام بئة ع ونسمي عند الافر نج ب ( وممتو5تلوههم ) . 


بحيلا 


له عام , 


ع الاخفاء : ويكوك ذلك مم الاصوات الآنية : القاف 
والكاف والحسيم والشين والسين والصاد والزاي والضّاد والدال والتناء 
والطاء والذال والثاء والظاء والفاء . والاخفاء هو انتقال ععحصس النوث 


من الثة الى محمس الصوت الذي أخنفنت فيه . 


احتفات الثورتف خصائهما 5 اللبحات العامة 0( الا ان هذه 
اللبحات لاتراعى كثيراً أحكامها الختلفة وتميل في اغلب الاحيان اما الى 
اظبار ها واما الى ادغامها شير غنة ا . 


الشين ) 6 
صوث غاري رخو ,موس منفتتح 8 


اكثر النحاة على ارى ألأشين لاتدغم الا في مثلبا » ولكن روي 
عن ابي مرو ادغامها في اأسين من قوله تمالى 0 الى ذي المرش سميلا 
ه الي ذي المّر مسّيلاً )0© . 


احتفظت الشين عحسبا وكل صفاتها في العاميات ٠‏ 


الحم ( ج ) 


صوتث غاري متر اخ بور منفتيم 53 


ا سام ميلك 


3 المرجع نفيه :اج ٠‏ ص ١١96‏ 


اما 


احاز النحاة ادغامها في الشين . مثل : أخر جَ شيا > أخر شيئاً. 


ترج جيهت ذي المعار شمر 000 0 


احتفظات اليم ببراخيها في بعض الماميات ؟ماميات حلب واامراق 
ونحد والحجاز . . الخ . ولكنها في عاميات أخرى صارت رخوة تمامة 
) شديدة التمطيش ) م في لبنان ودمشق » وتمطيشها في انان اكثر 
مله في دمشق . وفي لمحات أخرى نقدت كل أرْ للرخاوة ) التعطيش ( 
وتحوات الى كاف محبورة كشأنها في لمحة القاهرة وعدن . 


الياء ( يي( 
صوت غار ي متوسط محبور شه طليق منفتتح 
ولاندغم إلا في مثلبا . 
احتفظت الياء بكل خصائسها في اللبحات الحديئة . 
الكاف (ك) 
صوت طبقي شديد مبموس منفتح . 


يقرب محبسه من منطقة الثار اذا وليه صوت الكسرة أو ماكان 


قرياً منها . وتدعى هذه الظاهرة بالتنوي . 


كك لل س9 
1ت المرجم نفسه جم ٠‏ ص م78٠‏ 


لحدك 


تدغم الكاف في القاف : مو. قوله تمالى ( فاذا خرجوا من 
عندك قلوا > فاذا خرحوا من عندقةالوا الله 
احتففات كاف بكل خصائصبا قِ كثير من العاميات 4 لكنها قْ 
عاميات اخرى .دو وكا'نبا منفسة ( كله ( أي منطوقة ممنحرة مفتوحة 
ادر ) 
صوث طبقي رحو حبور متاح . 
عده القدماء من اصوات الحلق خطأ » ومن الغريب ات يتابعهم 


في هذا الخطأ عام حليل كالدكتور ابراهم انيس9© . وكل أغوي حديث 
لايشت.ه ف كون كس الغين من الطق لامن الحلق 8 


٠. 
لصا‎ 


تدغم النين في الحاء كقواك ( إدمغ خلفاً -ه ادعلن © 
حافظات النين على محدسبا وكل صفاتها في الماميات . 
الحاء (خ ( 

صوث طبقي رحو مبدوس منفتح . 

هو مدل النين 86 الس والرخاوة والاننتاح لكنه ختلف عنه ف 
2 لمر جم نفسه : ج ١٠ا‏ ص ١*8‏ 
؟ ‏ انظر كتابه الاصوات الأغوية »ص ها 
ا ان ميش اج ٠‏ صا ١*‏ 


ا١مع‎ 


احور 4 فالئين حبورة والخاء تنظيرمها اليموسة 8 


اسلئتمك )00 1 


حاففات انلاء عل مر حبها و كل صقاما ف العاميات 3 
القاف ( ق ) 
صوت هوي شديد مبموس منفتح 3 


همكذا ينطق ف كثير من الأعاميات 2 وهكذا أيضاً ينطقه القرأء 
في جميع الاقطار اامربية » لكن كتب النحو وااتحويد تعده في الجبورات 
- عدت الطاء واليمزة فها ايضاً : وسيكوك لنا على هده الاصوات كلام. 


احاز النحاة والقراء ادغام القاف في الكاف كقوله تعالى ( خلق 
كل دابة 6ه خلكثل دابة )00 

تطورت ااقاف في الماميات الى اشكال عديدة : فبي تلفظ مزة 
مرققة في دمشق ولنان والقاهرة وبلاد أخ_رى » وتلفظ حمزة مفخمة 
في حلب وبعض الناطق الجاورة لما » وتلفظ كاف محبورة في الحزيرة 
ااعربية والمراق وعند كل القبائل اللدوية الضاربة في مختاف اللوادي 


والصحاري في الوطن العربي . ويذكر الدكتور ابراهم انيس أن القبائل 


١” ص/‎ ١ المرحم نقسه اج‎ - ١ 
١١ص جح ١ك حد)‎ 


١65 


نطقهم لين » وان التاميذ السوداني يكثر من اللخاط بين الئين وااقاف 
ف نطقه وأملائه . 


ويظرر أن تطور القاف الى كاف حبورة قديم خجدااءء اذ حدثنا 
أبو حيان في كتابه ( ارتشاف ااضرب من لسان العرب )(© انف 
القنائل البدوية في الغرب والحزائر كانت تلفظلها على هذه السورة في عبده يقول: 
« واما القاف الممقودة : وقال السيرافي : رأينا من يتكلم بالقاف بينبا 
وبين الكاف . اتتبى . وه الآن غالية في لساذث من بوحد في 
النوادي والمرب ») عدى لا نكاد عري ينعاق إلا بالقاف اللمقودة لانالقاف 
اهل الّدا من أهل القرآذ » . إتهى كلام ابي حيان 


صوت حلقي رخو مور منفتح . 
تدغم المين في الحاء كقولك ( ارفم حاتأ > ارفحااتاً ) . 


اذا احتممت العين والحماء حاز قامها الى حائين وادغامه) » نحو قولك 


ف : وم 0 واحه عئة سهد عم واححدة 0 : 


" مخطوط في المكتبة الاحجدية محلب تحت رقم 899 أغة عربية » ورقة‎ - ١ 


١*5 ص‎ ٠١ أبن يعيش : ج‎ - ٠ 


م١‏ ذقه الاغة 


احتفظت ااعين عحيسها وكل صفاتها في العاميات . 


صوث حلقي رحو معوارنلن منفتح ٠.‏ 


هو اانظير اللميموس للمين » فلا خلاف بين الءين والحاء إلا في 
صفة الور والهمس نقط . 


حاففات الحاء على محمسها وكل صفاتها في الماميات . 
الهمزة 0 5 ( 
صوث حنحري شديد مبموس منفتح : 


يرى بعض اللغوبين الا" يعد هذا الصوت في البموسات ولا في 
المجبورات لان محمسه هو فتحة الزمار نفسبا » اي انه لتحقيقه يتلاحم 
وتران ااصوتياك فيسداك قتحة الزمار ٠‏ ومءنى ذلك ان الوترن 
مشنولان بآلية احداث صوت الهمزة » فلاهما مبتزان شأنما مم الاصوات 
الجبورة » ولاهما متياعدان شأنها مع الاصوات البموسة » وهذه هي ححتهم 
في عدم حسيانه في الجبورات او البموسات » ولكنهبا ححة ضعيفة م 
ثرى » لان الحهور في عم الاآسوات هو مااهتز ممه الوبران » والمبموى 
هو مالم مهتز ممه الوتران دوت النظر الى سبب عدم الاهتزاز . وعلى 


كما 


هذا تكون الهمزة من الاصوات البموسة دوك ريب لق ” 
والمندية الاورومة فليس له رمز ف اجديات هذه الااسن كلبا » ماع_دا 
العربية التي وضمت له رمزه المروف (ء ) في زمن متأخر . وقد اشتقه 
واضموه من رهر صوتثت اأمين 4 كان يكتب اول الام رامن عين 
صغيرة ع ( 3 واعا ؤملوا ذلك 1 وحدوا من الشيه بين الصوتين : 

ولعدم ودود رهر خاص به فِ الاجدية الافرنحية قارل القوم 
هناك سمونه الحسة المنحرية » يا كان النحاة يسمونه لهذا أأسيب 
بالالف الباسة . 

حافظات الهمزة على محسها وكل صفاتها في الماميات . 

الفاء 0 . ( 

صوت حندري رءًو مبموس منفتح . 

ولكن الدكتور تام حساك يصيده ف الجبورات » ويعلل ذلك 
بأرنت شع من الذبدبة الوترية يي لت قارب الوترئ عنك 
احداء_-ه0) ؟ 

اجاز النحاة ادغام الماء في الحاء اذا وقمت قبلبا او بمدها كقواك 
قِ ) أحه حاتا » واذبح هدم سه احيصاتا » واذحاذه 0 


١‏ ساانظر ابراهم انيس : الاصوات الاغوية » ص75 لاا 
نك انظر مناهج البحث » ص١٠‏ 


+ ابن عيش : ج ١٠اص‏ 5"١اا.‏ 


١ /ام‎ 


م وت لكا 


الهمدة والطاو عالقات 


هر مءئا أن الهمزة والطاء وإلقاف حييسات ميموسة 6 ععدى ان 
الأو ثآر الصوتية لاتبتز معها شلااً لاحميسات اللهبورة أأتي تهتز ممبا الاوتار . 
ولكن كتب النئحو والقراءات تجمع كبا على ارك هذه الحديسات الثلانة 


محبورة . ثمادا تفمل ؟ 


هل تصدف قراءنا الماصرين الذن أجموا عملياً على جمس هسذه 
الاصوات الثلاثة في قراءتهم لاقرآان وتخطليء النحاة والقراء القدماء » 
أم نصدق هؤلاء وهم قراءنا اليوم انهم يقرؤث القرآان على غسير 


الصورة الصمسحرحة ؟9 3 


حول هذه اانقطة دار حدال طويل ين عاماء أللئة العساصرين 
من عرب ومستشرقين . وقبل ارن نمرض لك ملخص هذا الحدال 


نب ان تنقل لك عبارة النحاة في تعريفهم المجبور والبموس لا لذلك 


١ حم‎ 


من علاقة الوضوع 8 


و فاءما الجوورة ( فالهمزة ) والالف والمين و( القاف ) والجم 
والياء والضاد واللام والنوت والراءو (ااطاء) والدال والزاي والظطاء 
والذال والباء والم والو اوا. فذلك تسمة عمر حرفاً. واما البموسة فلاء 
والحاء واعفاء والكاف والشين وااسين والتاء والصاد والثاء والفاء . فذلك 
عشرة أحرف . فالجبورة حرف أشبع الاعهاد في موضعه » ومتم النفس 
ارف محري ممه حتى ينقغي الاعهاد عليه » ومحري المسوت . فهذء حال 
الجبورة في الحاق والنم » الا ان اننوك والم قد ستمد لم في الغم 
والخيائم قتصير ذه غنة . والأايل على ذلك انك لو امسكت بأنفك ثم 
تكلمت مها لرأيت ذلك قد أخلة بها . وما البمدوس فحرف أضعف 
الاعهاد في موضمه حي حرى الئفس معه . وأنت عرف ذيك اذا اعتيرت 
فرددت المسرف ملم حجري النفس . ولو أردت ذلك في الجبورة م 


تقدر عليه 6ه 
وقال ابن حي فق 3 الصئاعة0") : 


وشعنى اوور 0 انه حرف أشيع اللإعهاد 5 موهمه 3 ومنم النفس 


ارت ري موه حى ينقهى الاعهاد 4 ونحري الصوت 0 غير إن ل 


41-8 ساج؟ ص‎ ١ 
؟ سا ج؛ صضن؟3516‎ 


لحيل 


والنوث من جملة الحوورة قد متمد لما في الفم والخيائم قتصير فنها غنة . 
فبذه صفة المجبور . 


« وأما البموس : فحرف أضمف الاعياد في موضمه » حتى حجري 
معه النشس . وانت تمثير ذلاك بأنه قد يمسكنك تكرير الحرف مم حجري 
الصروت نحو سمسسس كككك هبه » ولو تكلفت مثل ذلك في 
المجهور لا أمكنك , , ش 


وقال الزمخشري في الفصل(© : 


0 والخبر إشباع الاعماد قِ مرج المرف ومقم النفس ان نح ريه 
معه . والحمس خلافه . والذي يتعرف به تاينها أنك اذا كررت القاف 
فقلت : قفن ؛ وحدت |انفس عحصوراً لانهس معبا إشيء مه ؛ وتردد 


الكاف فتجد النفس متقاودأ لحا » ومساوقاً لصوتها » . 


الالفاظ نفسبا . ومكن الخيص ماقالوه فها يلى : 


ا المجبور : درف أشبع الاعماد ف مودعة 3 بحر النفس مدة . 
014 5-5 الميموس 8 حرف ضعف الاعماد في موضمه جر ى |لئفس فمكى 


وإليك الآن آزاء علاء الائة الماصرين في هذه الشكلة : 


١١م8 ص‎ ٠١ شرح المفصل لابن عيش : ج‎ - ١ 
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غاردنر ورافان0© : 


بري هذان العالان ان الهمزة والطاء والقاف كانت مبموسة على 
شفاءه العرب متك أقدم الإأزمنة 4 وان التحاة عندما وصفوا هذه الاصوات 


( ع207مه ) والميموس ب ( 206نامة ) ٠‏ 
والدليل على ذايك من لابه وححدوه : 


5 - ان عاماء الاصوات الرب كانوا حباون تشريح الحنجرة 
ولايرفون شيئاً عن الوترئ السونيين وعن دورها في حملية التصوبت . 
فاعتيار مصطلحهم ) بور ( بانه مقابل ل (هعرومهمة ) ف ) مبهوس ( 
يأنه ساوي ( عل«نمهة ) خطأ . 


5 ان قول النحاة في تعريف الجبور بأنه ( الحرف الذي أشسع 
الاعماد ف موصعةه ( 6( وي تمر ياف المبعوس أنه | ال ٌرف الذي ضوف 
الاعماد في موصضعة ( كن ان يم مئه انهم كانوا يعئوك بالمبور ال مرف 
الثفحر او الشرق ( ماسداداء6 ) وإليموس الحرف الضعيف أو الكفيف 


( عاطتةة مه ورمع6! ). ولاشي* | كثر من ذلك . 


: انظر كتاب اولما : 246 - 243 ,2 . مسمعتكقصمطط طوعة وكتاب الثاني‎ ١ 
معطءةأمقطم صمل ند مععصسطعتقومعامن] همه جعلادئعء8034‎ 
عن كاتينو 5 -27. 2 , «وطوعق عه مععطما‎ 


؟ د انار كتايه 3 ,2 , عتطةاادممآ 5تتطتهجسوطات عن كاتينو ه 


او١‎ 


اج - اك الهمزة ستحيل ان تكون م-ورة » لان الورن. 
الصوتيين يكونان عند احدائا ملتحمين مما يتمذر ممه ذبذتي . فاذا 
عدوا الحمزة في الحبورات فذلك دليل على الهم لم يكونوا يمنوث بالخور 
مانمنيه نحن اليوم . 


أما كانتينو فيءتقد أن النحاة العرب فهموا من كلتي الجوور والمبموس 
8 نفيمه هنما اليوم بالضبط . ويرد على غاردر وبرافان ما يأتي : 


1 ع صتحييح أت التححاة كانوا تحباوث تشر بح المنحرة ودور الوترن » 
العرفة التشريحية » بل تكفي في ذلك الأذن الرهفة الحساسة » وهذا 


كان متوفر ] عند اانحاة القدماء . 


ب - لاشك أن عبارة ( أشبع الاعتاد في موضمه ) ينبم منها 
( القوي ) وأن عبارة ( أضمعف الاعتاد في موضعه ) يفهم منها 
( الضميف ) » ولكن ذلك لاضع من أن يفهم منها أيضا ( الحبور 
والمبموس ) المءنى اللعروف لاكلمتين اليوم : 


9 3 معويع أن الهمزة لامكن الا ان ١‏ ون مرموسة : ولكن. 


١‏ انظر كيابه 22 - 21 .عطهقهة عيبي أعدمطط عل وجتده)©) 


؟'وا 


يسّذر عن النحاة الءعرب عندما عدوها خطأ في المحرورات بأن علاقاتها 
بإلالف علاقات قوبة وكثيرة » ولا كانت الألف محبورة فقد سبل عل 
التحاة ان مخطثوا ويدوا الهمزة محبورة أيضأ . أما الطاء والقاف 
فليس معنم من انما كانتا ورتين ؛ وأو عتدد مض العرب القدماء على 
الآأفل . 


م د ابراهم ائييس0© : 


اما الدكتور ابراهم انس فيرى ان مفهوم اأقدماء من ( الجبور 
والهعوس ( ومفهومنا مها شي واحدد . شم يفصل القول عل كل صوتثت 
من اصوات المشكلة الثلاثة : الحمزة والطاء والقاف م يلي : 


ما القاف فمتده انها كانت محبورة . ودليله على ذلك من حيتين : 
الأولى ان القاف لاتزال محبورة في لمحات القبائل العربية في السوداك » 
والثانية ان الصموت عندما يتطور بنتقل محرسه أما ألى الامام واما الى 
الخلف ء وقد اتقلت القاف لا الانتقالين في الابحات العربية الحديئة » 
فاما انثقات الى اللخلف صارت هم_زة م في لمحي اأشام ومصر ء لارتف 
محس الهمزة هو اول مابصادف القاف اذا اتقلت من حسما الى محس 
بقم خلفه . صحيح ان عبس المين والحاء يصادف القاف في اتتقالها 
الى الوراء قبل محيس الهمزة » لكن محبسى » وهو الحلق ؛ لايمكتف 


احداث درف شد يد مله © واذا أرادت القاف اللاحتفاظ بصفة الغشدة فنا 


د انظر كتابه : الاصوات الأغوية مس *لا ‏ ؟/ وه -4ه 


ل فقة الامة 


مع اتتقالها فليس ها الا عبس المنحرة حيث تتحقق على صورة همزة 


ولا انتقات الى الامام كان اول ميس صادفها هو عحيس الكاف , 
فنطقت من هنا كافاً بهورة م هو الشأن في لحجات اللدو الختلفة . 
وعنده ارن نطقها كافأ محبورة دايل على انما كانت من قبل محرورة وهي 
فيمحسها اللبوي اللخاص بهسأ » وانها لو كانت مهموسة أنطقت كافا مبموسة 
عادية . 


واما الطاء فيسترف بان وصف القدماء لها بالمهر مخلق مشكلة 
ممقدة , وذلك لانه لاجد 5 الابحات الحديثة لني أحممث على حمس ااطاء 
مامكن أعماده دليلاً على حبرها في السابق ٠‏ ويحاول الحروج من المشكلة 
بارتب كتين الاقدمين « لاتمكن الباحث الدفق من محديد كل صفات ذلك 
السوت » ولا كيف كان ينطق به على وجه القة » ولكنه مم ذلك 


سالج من وصفهم اها كانت صوتا إبشمة الضاد اأتي تعر فهأ الان 0 


وما المحمزة فيسك ت عنها سكوتا تاماك متحاهلاً أنما جزء مهم من 
الشكلة ٠‏ واعتقادنا ان مسسكوته تانيج عن أنه لم جد شيئأ يفسر به وصف 
القدماء لما بالجهر مع ان ممسها ثيء محة-ق لتعذر نطقا محهورة فى كل 
الالسنة وكل الازمان . 


٠‏ انظر مناهج البحث في اللغة » ص 4ه مه 


ل 


الو أقم بين وصفوم للبمزة واالطاء والقاف بالحور » وبين التحقيق المبموس 
لمذه الاصوات اثلاثة على شفاه القراء اليوم تعليلاً آخر اذ يقول : 


ان هذه الاصوات الثلاتة كانت مبموسة منف القدم . لكن النحاة 
والقراء القدماء اخطأوا عندما عدوها محبورة اسببين : الما انهم وضموا 
قاعدة قياسية تقول : أن كل صوت من اصوات القاقلة محبور شديد. 
وهذا ماحملهم يخطئوت الصواب في وصف أصوات مبموسة «الحبر كالطاء 


والهمزة والقاف . 


ونحن لانم بوحود مثل هذه القاعدة عند النحاة والقراء . ولكن 
الحمزة لانها محوورة شديدة » . 


والسبب الثاني » وهذا خاص يصوت الطاء وحده » ان الطاء 
كانت تلفظ مبموزة . وممنى الافظ ابموز ان ري الانسداد اثناء نطق 
الصوت اللغوي في محسين : الس الخاص الصوت المنطوق »© ومحس 
الحنجرة الذي هو للبمزة » فيخرج الصوت وك*نه صوتان : هو وحمزة 
ممه . ودايله على ذلك أن بض اللبحات العامية في الصميد تنطق الطلاء 
على هذه الشاكلة . 


5 النعر في الفراءات العهر م س ٠١*‏ 


لا 


الطاء بالحور . فسواء الفظت الطاء القدمة صوتا 0 مبموساً ام لفظلت 
خلطبم وعد 0 نس مبيحعوسن ورور 5 هذا اذا 7 بان اام القديم 
الطاء كان ميموؤ] اعهاداً على وحوده كذلك عند قيلة عربة واحدة ود 
لايتحاوز عدد افرادها الالفين او اثلاثة من بين مائة وعشرين مليوث 
عربي لايعرفون لها إلا لفظأ بسيطا ليس فيه همر 


هذا ملخص لا دار من جدل حول هذه الاصوات الثلاثة . وفي 
رأينا ان كد من غاردنر وبرافان وكاتينو واس قد أخطأ عندما أقام 
تلازما ليل ده مقة 56 الاصوات وساإين مقهوم النحام والقراء عن 


الجهور والبحوس 


الأولان وجدا الاسوات الثلائة مبموسة فتهموا التحاة 
والقراء بعدم الادراك الصحيح امنى الجهر والهمس ٠‏ والآخران اطءنا الى 
حسن فهم النحاة والقراء امءنى الحهر والحمس فاتتهيا الى الم 3 بان الطاء 
والقاف كاةاأ بورتين . ولم ينتبه جميعهم الى انه من اللمكن 
ان يكوث النحاة قد فهموا ممنى الجر م تفهمه اليوم ثم أخطأوا فوصنوا 
الخجهبر اصوائاً مبموسة . الوحيد الذي اتتيه الى عدم ضرورة ااتلازم بين 
شقي الشكلة هو الأكتور تمام حساك , ولكنه راح يسوغ او يفسر 
لبق حملا اانحاة بطرق تخمينية تلفيقية تستمد على الظن لاعلى الواق 
فزعم » كأ رأينا ؛ أن النطق المر.وز #اطاء اوم النحاة بوجود الجهر 


كوا 


غهاء ولاستقم هذا الذليل إلا اذا سنا ثلاثة أمور : اوها ارت 
التحاة ادركوا دور الورن في عملية التصويت » وهذا ملم يقم عليه اي 
دايل » وليس في كلامهم مايشير ولو إشارة عابرة إليه » الثاني ان يكوث 
النطق البموز لاطاء هو النطق العام لاعرب آنكذ » وليس هذا سحيحاً » 
ونطق بعض الافراد ايوم لاطاء على هذه الصورة لايقوم دايلآً على ارنف 
كل العرب كانت تفمل ذلك قدعاً > الثااث ان يكورن الحمسان يوقمان 
الاذن في توم وحو د الحهر » وهذا ملم يثيت علا ايضأ . 


واتفسير خطئهم في وصف الهمزة والقاف الحور راح يزعم ينأ 
كان اعزاابة عوداء ان النحاة والقراء كانوا يسيرون على قاعهة أل كل 
بور شديد هو متاقل » وان كل مقاقل هو االتالي بور شديد . 
ولايستقم هذا الذليل الا اذا سنا ايضا با'مرين : أولم ارت تكوت 
هذه القاعدة المزعومة موحودة في كتوم » وه-_ذا خلاف مانمرقفه من 
هله الكتب » قلا سيويه ولا الزعئشري ولاان حني ولاغيرم صرح مهذه 
القاعدة او اشار الها وأو من سد » أما ابن الحزري فالاضافة الى 
تآأخره وانفراده في هذا الح م يصرح بوجود مثل هذه القاعدة » 
ولكن الاكتور تمام .ان ه-و الذي استنتحما من عبارة لم تسبك 
سكة علءياً صحيحاً . ااثاني ان تكون الحمزة ممدودة في حروف القلقلة 
بالاجاع . والذي نعرفه ان الاجام حاسل على حسيانها في الجبورات 
وليس حاصلاً على حسانها في القلقلات . 


والرأي عندنا إن محلل المشكلة الى ثلاية احدزاء 0 وان تصور هذه 


/او 1 


الاجزاء با'سئلة ثلاثة على الشكل التالي : 


افواهنا » أم كانت عحهورة ؟ 


امه هل كارت الندداة والقراء يفيموك من الخبر والهمس مائفيمة 
نحن اليوم 3 أم كانو| يفيموك معي شيئاً آخر ؟ 


* - اذا كاك فبهميم كفيمنا فلماذا وصذوا هذ. الاصوات بالحبر ؟ 
الأما كانت عهورة حقاً , أم لأنهم أخطثوا ؟ 


والحواب عن السؤال الأول هو ان هذء الاصوات اثلائة كانت 
مبموسة كم ننطقها اليوم تامأ . ودايلنا على ذلك من اربع جبات : 


١‏ دان الحمزة حسم آلية نطقها لايمكن الا ان نكون مرموسةء 
فاذا ثت بالدليل القعامي ان اانحاة أخطأو | عندما وصفوا الهمزة بالخور 
فهِذا دليل على ان اثمرا كبم القاف والطاء في هذه الصفة ايضاً 
كان عن هاا : 


؟ ‏ ان تلاوة القرآن انتقلت الينا حيلاً مه جيل عن طريق 
الشافهة والتلقين الدفيق المصحوب بامران الطويل لتصحيح مافد يقسع من 
المتدىء من اخطاء نطقية . ومثل هذه الطريقة الاقيقة لايمكن ان يقع 
ها خطا فادح كجبر مبموس او همس محهور . ولو سانا بان الخطلآأ 
قد حدث .6 فكيف نفسر أن يقع كل القراء فيكل البلاد العربية والاسلامية 


موا 


5 تلطأ نفسه ؟ ان هذا ثىء لاسقل . الاترى ان الطلاب إذا اخطؤا 
في حل مسألة حسابية تمددت اجالتهم وتنوعت » واذا اسابوا كانت اجابهم 
واحدة ؛ فاذا ثرت أن الوحدة تمني الاسابة » وارن جميع قراءنا اليوم 
في كل الللاد العربية والاسلامية ينطقون الهمزة والطاء والقاف مبموسة »؛ 
فليس لذإك الا نتيحة واحدة : هى ات هذه الاسوات الثلائة كانت 


م« ان اجمصاع الشعوب اامره-ة اللاشموري على همس هذه 
الاصوات الثلائة » ولاسما اذا ارادوا تقليد اانطق القصيح دليل على انف 
هذه الاصوات كانت مبموسة من قديم الزمان » ولو كان هناك تطور كم 
يدعى انس وكاتتيئو لل كان هذا التطور في حبة واحدة » فالمروف أن 
طون اذا أصاب سونا تعددت مذاهيه واختلفت مظاهره » ولاسما اذا 
كانت رقمة البلاد و اسعة وكان الاحتكاك البشري ضعيفاً بين احز اء الأمة» 
كشأن اللاد العربية والامة المربية . الا ترى ان الحم عندما :طدورت 
اتبت الى اشكال عدة ؛ فهى خالية من التمطيش في لهحة القاهرة وعدن » 
وعي شديذة التمطيش في لمحة لنان » وه على ثيء غير سير من 
التءطرش في لمحة دمشق ؛ » وصي نصف ممطشة في لمحة حلب ؟ 


- من المعروف لنوبا ان الاسان ادا اخذ من لساك آخر كلة 

حافظ على أصوا, ] أن كانت هذه الاسوات بم صو مواحود ف الأساك 
الأخذ ١‏ فان كان غير ذلك ررح مافها من اصوات غير موحودة عنذه 
وعوض)ا ٠!‏ 0 اشواقة إبيا . وف بعض الاحيان تحافظ الاسان الآأخذ 
استتتية 


وا 


ااتفحم او الترقيق عل تسب خصائسه الصوتية أي ألفبا 8 


وقد اد الاساث العربي من الالسن الاعحمية كثيراً من الكلات » 
وفخم اصوات هذه الكلات جرياً على عادته في ايثار الفخامة في الاصوات » 
فاذا نظرنا في الكلات العربة التي توجد فبها الطاء والقاف ونظرنا الى 


اصواها الاصلية التي كانت لحا في السنا التي أخذت منها » كان لنا من 


ذاك مايرشدنا الى حقيقة هذين السوتين في المرية قدهاً . 


واليك قاكة صغيرة ببعض الكرات العربة مع الصورة اللفظية لها 
ف ألسنها الاصلية : 


أقر؛ ش ح كريت أبقراط ح ايسكرات 
افلاطو نا بلالو نََ مرودا نيقا ‏ ميحانيما 
مقراط ح سكرات طاوشة ح تولوز 


قسطنطين ح كستنتين قشتالة بح كاستيل 


وانت تستطيع ان تطيل هذه القاقة حتى ملا مها عدة صفحات . 
وستتحد دائًاً ان العرب القدماء احلوا مكان التاء طاء » ومكان ال6اف. 


قاذ » لانه لافرق بين كل زوج من هذه الاسوات الا بالتفخم 
والترقيق » والصفات ولحابس بعد ذلك واح_دة . فاذا كان من اأثقابت 
ان التساء والكاف مبموستان في الالدن الأخوذ مها نقد شت 
ان االطاء والقاف كانتا مبموستين في العربية أيضأ . اذ لو كاقا 
ورتين لا قابلتا في التريب التاء والكاف » بلى كاتا 
تقابلارت الدال وال (ع) . 


وهنا ايضاً ؛ أو استمرضنا الكلات العربة التى كانت تدتمل في 
السنها الاصلية على الدال وال (ع) لوحدنا المربة ع الدال على حال ا 
أوجود هذا الصوت قبها ء بِنا تقاب ال ريمع الى غين لانه أقرب 
الاسوات الها ء فهو من محيسها اولاً ؛ وهو مجبور مثلبا ثانيأ » ولافرق 
ننه ألا ان النين رخوة . وال (م) شديدة . 


انظر معي : 
غر اماطيقا 0 كلتق م سورع 
حنرافية ح-. عتطموءومقع 
فيثاغورس 2ت وورمعهطاة] 
فراديس > 3:8015م 


وأو كانت القاف والطاء مجبورتين كانتا أصلح. واقرب الاسوات 
اقابة الدال وال (عع لانها الصورتان التفخيميتان حينئذ لذن 


"١‏ فقه اللغة 


ومكرن: ايضا ان تقلب الالة فننظر في الكلات المربة :الشتم_لة 
على قاف او طاء » ثم ننظر في سورتها بمد ان اخذها الافرنج عنا . 
فان ابدلوا من القاف والطاء سوتين محهورين دل ذلك على جبرها » 
وان ابداوا مها مبموسين كارة ذلك دليلاً على همسن . ون » خوف 
الاطالة » تكتفي بكلمة واحدة فها الصوتان موضوع الشكلة » ويستطيع 
القارىء انف يكل من ذاكرته مااضطررنا .الى امماله ههنا . واليك 
دالو الكلمة : انها كلة ( قطن ) التي اتتهت عند الافرنج الى صورة 
ا ف 5 حملوا مكارت القاف والطاء كاداً وتاء . فاذا 
عرفا ان كلا من الكاف والتاء مبموس » تأ كد لدينا ارت القاف 
والطناء: كانتا سموستين ايضا :. ش 


اما الحواب عن السوؤّال الثاني ( ه-لى كاك النحاة. والقراء القدماء 
يفبمون من الحبر والهمس مانفبمه اليوم ؟ ) فلا يمكن الادلاء به الآنء 
لان ذلك يتطلب درسا وحتا عميقين لم يقم مها اعد ع 1 اليوم . وكل 
مالدينا الآن من نصوص حول هذا اللموضوع لايمكن البناحث من المروج 
بنتيحة حدمية . فعلى حين ند نصوصاً تشير بوضواح تام الى حسن 
فهعهم للجبور وامبموس كم تقيمها اليوم ؛ ند نصوصأً اخ_رى فا من 
الخلا وانخطأ مالاجوز وقوعه من البتدىء في عل الصوتيات . 


.من النوع الاوك ذلك التحليل الاقيق الذي ذك_ره .ابن حجني في 
ستر الصناعة:( لاصاد ااتي كالزاي ).. فبذا التحليل ‏ اللارع. ان دل على 


ثيء فافا يدك على اتقدم الكبير الذي حصله النحاة القدماء في عسل 
الصوتيات . فاستمع معي أأيه وهو يقول0© : ٠‏ واما الصاد ابتي كالزاي 
فبي التي يقل سمسها قليلاه »؛ وتحدث فها ضرب من الخبر » لضار عنها 
الزاي » وذاك قف ولك في ( يسدر ) : يمثدر » وفي ( قصد): 
قصد . ومن ال_رب من مخلصها زايا فيقول : يزدر وقزد . وقالوا في 
قل لهم : : حرم من قاد أه ٠‏ اي قصدا له » . 


حدى من الممتدثين في معرا ص كلامه عن ( ذوق الحروف ) يقول290: 
ألا ان بعض الحروف اشد حصراً للصوت من بمضبا . الا تراك تقول في 
الدال وااطاء واللام : إد 5 إط ( إل ' ولاتحد للصوت منفذا هناك , 


9 تقول : إص ؛ إس » إزء إت ؛ إف .فتحد الصضوت بسع الحرف؟: 


فنا ادخل اللام في زمزة .الاصوات الشديدة.. وهي كأ نمرف 
عن الامو ات التوسطة » اي اأتي. يتسع معها يجري المواء اتساعأ كيرا » 
دكل أنساك منا يستطيع ان نافظط اللام أيسد لى إن الصوت ينطلق معها 
ولايشحبس م بدعي أن حي . 


٠‏ وقد ٠‏ اعتقدت أبره ُ ان ) 1 | 0 في الى 0 تصعدرف من 
حي ( وهو ٠‏ علوي اباء ف 0 0 سن خرت ساد يد 5 رخغو 
----2---22--25 ال ا اك ص لت 1 1 01010101113 
١‏ -رج١‏ ص 631 
؟ - المرجمع ' نفسه جاص 7" 


بله متوسظ . ولكن بعد التأمل نين ل انه لاتصحيفت قي الكلمة : 
وذلك اسسين : أولها ان كلة ( اللام ) وردت في المبارة بام حرؤفها؛ 
واذا كان من اللمكن وقوع التضحيفت بين ( ال ) إللام و ( اك ) 
بالكاف لتثابه الحرفين في الصورة » فليس من الحتمل وقوع #ريفت 
بين كلة ( اللام ) وكلة ( الكاف ) لتياعد الصورتين تاعدا 000 
والثاني ان النسخ ااني اعتمدها المحققون للكتاب . وم تلغ حمسا ء 

قد اجممت على ( ال ( ول تشذ منها واحدة فتثيت ( اك ) مكان (ال). 


هذا وسص النسخ قد روحعءث على تسعحة الولف "2 


وصححت عليا 7 3 تلوادت تعليقات بق التيخو ي الهري الكير العلافة 


فاذا ثبت ألا تصحيف في ( ال )لم يق الا ان نقول : ان ابن 
حني خلط خلطاً شائناً بين الصوت الشديد والصوت الرخو . ومن 
الفحيب حقا ألا يشير الاساتذة الحققون اكتاب الى هذا الخطأ من ان حني» 
وفهم من لاشك في تبحر ثم باللغة وظول اعرم في الدراسات اللغوية مثل 
مصطفى السقا والاستاذ ابراهم مصطفى 

واذا رحمنا الى تهريفات النحاة المحبور والبموس لم نظفر عا ينير 
لنا السبيل » بل وجدنا على المكس اهما" وغموضاً لايمكن معها القول 
أنهم فبموا الحبر والحمس فيىة صحيحا . فتمريفيم المجبو ر لاتختلف كير 


ع" ن تعريفهم للشديد 5 وتمر يفم للمبعوس عمو تفسدةه ثغر يف الرخو ١‏ 


عليه وري الصوت . 

ب الشديد : مامتع الصوت أل بحري فيه . 

آ ‏ الهموس : ماجرى النفس ممه . 

ب الرخو : ماخرفق قية الفضوت20© , 

اما الحواب عن السؤال الثالث ( لاذا أخطأ التحاة والقراء القدماء 
غوصفوا بالجبر ماهو مبموس ) فليس أمراً ضرورياً فنا تقد . لان 
الهم عندنا ان تعرف حقيقة اصوات لساتنا ؛ وليس الهم ان نمرف لاذا 
اخطأ الخطئون في وسفبا . واذا كان لابد من قول في هذا الصدد 
:فيب الايكون فيه تكلف أو تمحل . كم بحب اذميلن ع الاقامين 
عا بعلل به خطأ المحدثين . وقد تين لي من خلال تدريي لادة فقه الاخة 
ان الطلية كثيرا ماخطئون في تمبيز المجبور من البموس اذا كارف الصوت 
ألفدوص من الاصوات الشداد » وذلك بسبب قصر زمن الجر في المبور 
الامتلاء الفم بالهواء الحبوس © با يندر ان يخطئوا في التمييزن بين 
المجبور والمبعوس اذا كان الصوت المفحوص من الاصوات الرخوة » وذلك 
شن ول زمن الور اقدرة ااتاطق على مد الصوت يقدر مات مح به 
رئتاه من الطهواء . فاذا كان هؤلاء الطللة يخمائون ااتمبيز بين الخهر 
والهمس في الاصوات الشداد بمد ماء_رفوا من ام الجبر ودور الوترن 
الصوتيين والطرق الختلفة للاستيئاق من امي الحبر » فلآن يخطىء القدماء» 
وم الذن جباوا امى الاوتار الصوتية » في ذلك أولى . 


١‏ - انظر سيبويه : الكتاب» ج ؟ ص 4٠08‏ 4:5 . وعنارة ابن جني والزمخفري 
ف تمر بذائيها للمجوور والومون وااشديد والزخو لاتختلف ف هيه غنان عبارة 
سييويه بل انيما في كثير مس الاحيان يستعملان الفاظ سييويه نفسها ٠‏ 


هك 


عع كات 22 


ان الاصوات الميسة لاتتساوى في نسب ورودها في الكلام » 
فرمضها يكثر ورود. في هذا الاسان » سا يندر وروده في اسان 0 
يشمر بذاك الرجل المادي عندما يسمع انسانا يتكلم امامه بساك لايفيمه » 
فتراه اذا ماطلب منه أن يقلد هذا الانسان في كلامه ب تراه ينطق بالفاظ م تجلة 
لاممنى لما ولكنها مشتملةعلى حشدين الاصوات الشائمة في اسان هذا الانسان. 
ونعتاك الماورة لطفة قزل أن لع ود رعلا تدر 4 البين 
العالى » فلما عاد الرجل المالم من بمثته راح اللك يسأله عن الألسن » 
فكان كلا سأله عن اسان ذكر له خمائسه ومميزاته وصفاته . فنا سأله 
عن المركسية سكت ولم ينطق 1 ثم اتى بكيس مملوء بالحوز فبزه هزا 
عنيفاً » فسمع من داخله قرقعة عالية » فقال المالم الهلك : هذا صو 
الاسان المركسي . . 


0 و اماه 0 ذلك يآ شر تّ صنع الآيات |( -كانية 04 ولا تقوم 
بصبئع ة كانة اسان ما قبل ان تحري احصاء لأصوات هذا الاساث 5 
تطلع بن خلاله على مايكار وروده من فيذه الاصوات اتحمل ازرارم 
فق وضسط لآل بوعل مأيقك و 5 7 عمل انداده.قٍ الآطر اف . 


"3 


وقد قام 0 ا راهم ابس اسا ةين هذا التوع ليكشف 


قال في كتابه ( الاسوات اللنوية )0© : 


1 أقسد حصرت عهد كل منها [ اي الاصوات الميسة ] في 
عشرات من سفحبات القرآق الكريم الذي لاشك انه #ثلى اصدق 
الاساليب ربية » وقد اتذدت هذه العسفحات كناذج يفان عاء ا ثم 
المي 0 الرياضة فأحروا لي تلك ااءحلية الرياضية التي تستخدم في 
عم الاحصاء 4 وي كثير من العلوم المدئة 4 لتغئينا عن استقراء ع 
افراد الاصوات الساكنة [ اي الاصوات البيسة | في القرآن الكريم 
التى تزيد على ثلاثمائة الف من الاسوات . وقد كانت النتيجة التي وصلت 
اهنا ارك نسية شيوع 1 الحبيسات في كل الف صبوت حبريس عي 


نآ 


ل ب لوال ه ابه 
© تيل و - مه 
ل ؟٠١١‏ ثت د .مه 
شك بف ي - 48 


اسشاصض ١لا١‏ ب ١الإ١‏ 


- ا 


4١ 


مم 


84 


بحم 


وف 


ك1 


1 


زواع للضي للك رَيرة لي 


تبلغ عدة الاصوات البيسة في المرية ثمانية وعشرن صوتاً كا 
وأينا . وقد اجرى الخايل قدءا عماية حساية بيطة ملم مقدار الكلات 
اللي مكن ان تتألف من هذه الاصوات » قتبين له ان عدد هذه الكلاث 
المكنة يتجاوز اثني عثسر مايونا . ولكن ااستعمل منها في الواقم لا يكاد 
يتحاوز الثانين الفأ . شا ممنى ذلك ؟ 


معناه أن لكل لساك نظام خاس؟ في تأليف ألفاظه وندحبا » فا 
يله هذا الاسان من نسج صوتية معيئة ويكثر منه » قد برقضه أسان 
آخر أو ندر وحوده فِيه. هذا مزج للاموات _ م سميه ابن وى 000 ب 
إسعى بالنسج الصوتي . وادكل سات أسالي.ه الأساصة في لس بج كلانه 
جاو + 


ان الدرامسة المتعوقة لانسج الصوضية العرمة لازال تنتفار من يعدم 
ها . ولكن القدماء من |ان<ويين والاغوبين لهم عض اللاحظات في هذا 
الثأن » وهي على جانب كبير من الاهمية على الرغم من قلتها . 


3 اظر ار المئاعة : ج ١‏ حاشية المفحة ع 


وعمكن قم هده اللا حظات الى ثلاثة أقسام : 


7- نسج تألها المربية اباء تامأ » سواءَ اكانت في كتها ام 
كانت في كات معربة . وتلك هى النس_ج الؤْافة من اصوات من حنس 
واحد » مثل : بس » لآت ؛ ححج 6 . الخ 1 


0 امع تاها الجر رانة 5 كلانها ».ولا تأناها قِِ الكليات 
الاعدم.ة الممر ب : فان وخحاذت قد اتاد د ذلك على عحمة الكلمة 


المو<دودة فها وهدذه النسج هي 
١‏ 25 اجماع الحم مم الصادء مل 5 صو لكان ٠.‏ هص 5 صاعدة 5 زفق 


الام الحم مم القاف » مكل : متحن.قى : دوق 5 حرندق . زفق 


ات تقدم اأنون على الراء 34 مثل : رحس . رص . فورج ء أرجة . 09 


5 ده تقدم الدال على الزاي » مثّل : مبتدر 3 


ه - تقدم اللام على الشين » مثل:: باكّش. (214 


ا اجماع اأسين هم ازاي ل مكل : 0 2 


١‏ س الصتحة : كفة الميزان 
55 الحوق 2 جاعة سس الناسى 0 وحرندق ع1 م لرحل . 
ا الزحس زهر مهروف » والزس 5 ع اقرية وسواد العراق » والتورج » ويقال ل النيرج 


ايض عواماء يدان به الطعام م سديدا كان 0 © وااترحة الحشة اأتي قاب 
بها الارض . 


ابتداً 85 


كامة- عامية عهن 


4 سم باش كدي 


ه ‏ سوزان : اسم زهر معروف . والعرب تنطقه : سوسان أو سوسن . 


١ 


م -. اجام الصاد والطاء » مثل : مصطول . 60 
به اجتاع الراء مم:اللام إلا في النادر » مثل : رلى . 20 


والنوث والراء واللام والناء والفاء ( ؛ مثل : عفعحش زف ” 


ج - تسج تقلها المربية » لكنها متفاو”ة في الفصاحة و كلاد 
وقد أحهى الذيخ مهاء الدن ضاحب عروس ادخراح اي عثس من هده 
النسج للكلمة الثلاثية » ناظرأ في ذلك الى مناطق الم_از الصوتي لا إلى 


واليك هذه النسج وما قاله فِ مأتب قصاحتما وخفتا : 
2 الانمحدار من المخرج الاعلى الى الاوسط الى الادني » نحو : م دي©) 
؟ ‏ الاتتقال من الاعلى الى الادني الى الاوسط نحو: ع راد. 


م« من الاعلى الى الادني الى الاعلى » و : عمه. 


5 مصطاول ٌّ عامية معناها : ذاهل 5 

؟* ل ولى : علم لقبيلة عربية . 

* ب عفجش كلمة لا ممنى لما مل الجواليقي بها لنو ع من النسج تأباه العربية في كياتها . 
قارن فيا يتعلق بوذه الفسج المواليقي : المرب ص ل ١‏ م والحفاجي : شناء 
القليل ء ص 7 » وابراهم انيس : دلالة الالفاظ »ص */ا ل ”7 . هنذا وقد ذ كر 
1 ابن حي في سس ااصناعة ) ج ١‏ ص باو ( ابه عقد ملا في 1 حر كتابه 1 حسن سس 
لنعرف ماقله ابن حننى في ه_ذا افصل . ولكن يظهر ما :4 السيوطي عنه 
0 الزهر ع ١‏ ص ١١7‏ ) انه لم يأت إشىء ك2 م1 5 ب المتاخرون عه 

؛ - يقصد بالخرج الاعلى الحدس الذي يقم في المنطفة الخلفية من القناة الصوتية » وبالاوسط 
الحبس الواقم في وسط الفم » وبالادني الحيس الواقم في مقدم الفم . 


لدلف 


الاعلى الى الارسط الى الاعل » نحو : عل ن.60 
الادني الى الاوسط الى الاعلى » نحو : ب دع. 
الادني الى الاعلى الى الاوسط ء. نحو : باعد. 
الادني الى الاعلى الى الادني » نحو : فاعم. 
الادني الى الاوسط الى الادني » نحو :قادم. 
الاوسط الى الاعلى الى الادني » نحو : دا عم. 
الاوسط الى الادني الى الاعلى : نحو #دمع. 
الاوسط الى الاعلى الى الاوسط » نحو : ذاعم 
الاوسط الى الادني الي الاوسط » نحو : ذمل. 


5 5 ت تت 5 ب تك 5ك 5 
. 8 


د © 


ويقول الشيخ هاء الدن ان احسن هذه التراكيب الأول» فالماشر » 
فالسادس . واما ال4امس واأثاسم في) سياك في الاستمال » وأك كان 
القياس يقتضي ان يكو ن ارححها التاسم ©© . وأقل الخيدم استمالاً 
هو السادس 66 . 


6 الاحظ خلط القدماء لٍِ الاصوات 8 فالعروف ان اللام والنون من حيس واد‎ ١ 
والشيخ بهاء الدين تعلى) من هنطفتين منتافتين في الفم . كا +لط في المثال الثاني عندما‎ 
. جعل الدال ادل في الفم ٠ن الراء مم ان الصحيح هو المكس‎ 

؟ لب بقصد بالقياس ما نصوا عليه من انه كلا .اعدت محاس اصوات الكلمة فت فٍِ 
|الذظط ٠‏ ولا لك ان القاسم قية بيات لا بوحد في الخامس 04 وهو الادقال مول 
الاعلى الى الادل . 


ب عن المزهر لاسيوطي » ج ١‏ ص ١١8‏ 


لدلفا 


تصيل (الأارللت (لطبعم 


الطليقات خلاف الخحبيسات . وي اسوات لاتحد الحواء معبا عقبة 
تمترض طريقه في اي نقطة من نقاط القناة الصوتية . ومنها الفتحة 
واللكسسرة والضمة وما كان من قيلبا : 


فلاحداث صوت طليق مخرج الهواء من الرئتين فيسلك طريةه 
قي القصية الحواشة 5 ثم يدخل الحننجرة ويحد الوترن الصوتين متقار د-ين 34 
انحر ة فيسلك طريقه فى اللق » فاذا وصل الى الحفر الانفية فهو امام 
احد امرن : إما ان نحد ححاب الحنك قد ارتقم فسد هذه الحفر » 
واما ارن ده ا وطريق الحفر مفتوم 5 في الحالة الاولى سلك 
طربقه ف الغم وحده © وفي الحالة الثافة تخد طدسريقه ف الور بين الفم 


والائف هذا ٠.‏ 
وبحب التننيه هنا لى ار الاصوات الطليقات محبورة كابا . 
وتعليل ذلك سيط : فالطليقات » وقد فقدت الانسداد الكامل الذي 


ينشأ عنه صوتث الاتفحار 4 والانسداد المزثي الذي يندأ عنيه صوتث 


"١+ 


الاحتكاك » لم ببق لها الا الوتران الصوتيان لتعتمد على في تصوتها . 


فبى لذلك أاصوات احادية التصويت وثرة90© , 


وقد يرد الآن السؤال التالي : اذا كان الحواء لاجد أمامه في 
الاصوات الطليقة عقة في اي نقماة من القناة الصوتية » فكيف يأتى 
هده الطليقات ارت تعايز ع ملغ لكين نحداً 2 عر 
بذاك عاماء اللئة ؟ 


والحواب : ان أاعضاء النطق ليست على صورة واحدة مع جيم 
الاصوات الطليقة » ققد برتفم مقدم الاسان نحو الحنك الأعلى وق 
يشخفض » وقد تحدث هذا الارتفاع وذلك الانخفاض من وسطه او من 
اقصاه » وقد تكون الشفتاث مضموهتين او منفرحتين » وقد عر الهواء 
من الفم وحده أو من الفم والانف معاً . فبذه الاوضاع الختلفة لاعضاء 
النطق هي عناصر الإايز والتفويم في الاصوات الطليقة . وعلى ذاك ممكن 
تصنيف هذه الاصوات على اسس ثلاثة : اساس درحة الانفتاح الحاسل 
من قرب الاساث في حزء من احزائه من الحنك الاعلى . ثم اساس. 
0 امرتفم من اجزاء الاسان سم وضم الشفتين » و يراك 


ريقة النطق . 


ص 


| 25 التصليف #سدبت احزاء اسان : 


اذا ارتفع مقدم الاسان نحو الحنك الاعلى حتى بلغ أقصى مايمكن 


١ل‏ انظر ماقلناه آنفاً ني:صدر هذا الياب حول التصنيف الفترح الى اصوات اادية 


"1: 


الوصول اليه دون ان برتطم بالحنك » اويصل الى درجة تمل المواء امار 
تحدث احتكا ك” » اذا وصل الى هذا الارتفاع الاقصى اننعث صوت طايق 
أسوى الكسرة ) 2 ) كالكسرة بعك المين قِ كلة ) عند ( ل 


واذا انخفض مقدم الاسان حتى بلغ أتمى مايستطيه»: من الا نحخفاض 
ح_اث صدوت طليق يسوى النتحة الأرققة ) 3 ( 4 كالفتحة الواقءة بعك 


الباء في قولنا ( بإب ) . 


وبسين الارتفاع الاقعمى لقسددم الاسات الذي يعططى الكسرة 0 
والا تقاض الاقمى اقدمه الذي يمطي الفتحة أارققة » توحد عدة نقاط 
تعطى كل واحدة مما 0 طليقاً حتاف عن عجره 5 وعمكن إن غيز من 
هده النقاط الكثيرة اثنتين : واحدة قرمة من نقطة الكنرة تعطي و 
نميه الامالة الحادة نحو الكسس . مثل الامالة السموعسة بعد البباء 
5 كلة ) بيت ) منطوة 2 نطق عامياً 04 واخري قربة من نقطة الفتحة 
الرفقة تعطي صوئاً. طليق نسميه «الامالة التفرحة نحو الكسر » مثل الامالة 


السموعة بعد الباء ف قول الانانيين ( شوباك ح ماذا بك ) . 


فبذه السلسلة من الاصوات الطليقة : الكسرة ». الامالة الكبرية 
الحادة » الامالة الكسرية النفرحة » الفتحة الرققة »ء تدعى الاصوات 
الطليقة' الامامية » لانها تنتج عدن تكتل الاساث في مقدم الفم لدت مقدم 
المنك الاعلى » اي الثار . 


4 ؛ انتج 


واذا ارتفع وسط الأسان الى الاعلى » ا فمل مقدم 


ن إن 


سوا طليقة عديدة ايس في العررية منها غير صوت طليق قصير يسمم 
بعد حروف القلقلة » وليس له رمز خاص رمز به له ٠‏ وتسمى هلم 
الساسلة من الاسوات بالاصوات الوسطي . ومنهم من يعد اافتحة بأنواعها 
الرققة والفخمة من الاسوات الوسعلى » لان احزاء الاساك المتحركة 


تقترب من نقطه الوسط في اتخفاضها لانتاج الفتحة(© . 


واذا ارتفع اقصى الاسان نحو اقعى الحنك ( الطيق ) » فأقمى 
مايستطيع ان يلئه يؤدي الى احداث صوت طليق هو الضمة ( . ) : 
كالضمة السموعة بسد اباء في كلة ( بؤس ) . واذا انخفض اقصى الاساك. 
حتى بلغ أقصى مايستطيعه انتج صوتأ طليقاً يسمى الفتحة الفخمة ( 2 ). 
كالفتحة الواقمة بمد الصاد في كلة ( صالح ) . 


وبين نقطني الضمة والفتحة المفخمة توجد نقاط كثيرة تعطي كل منه 
صوتاأ طليقأ يختاف عن غيره . ويمكن ان غيز من بين هذه التقاط الكثيرة 
ثنتين : أحداهما قربية من نقطء الضمة . وتمطى صوتا طليقاً تدميه 
الامالة الضمية الحادة . مثل الامالة الضمية السموعة بمد الكاف في كلة. 


لي صوتاً طليقاً نسميه الامالة الضمية النفرحة . ولاو<ود لهذا الصوت. 


( الكوث ) منطوقة نطقاً عاميأ . والاخرى قرية من نطقة اافتحة الفخمة. 
وتممأ 


فوسفه السلسلة من الاصوات ااطليقة : الضمة » الامالة الضمية 


١‏ انظر : 2,89 . عطقعة عنوتاغصمطط عل ذكتاه) : بتمعستامد). 


ا" 


المتناذة *: الامالة الستمئة المنفرحة © الفئهة المفخية » :ذعى الطليقات 
الخلفية » لانها تحدث عن ارتفاع مؤخر الاسان و أقضى ‏ اللميك200 ه 


اي الطنق 5 


انشئلنا حتى الآرى «لاسان وحده » ولم نذكر شيئاً عن الشفتين 
ومايمكن ان يكون لما من دور في تنوم الاسوات الطليقة عا تتخذانه 
من اوضاع غتلنة . والواق-م ان لاشفتين وضمين مختلفين » ولكل منهم) 
درحات متعددة . فأحدها هو وضم الهم » واقصى درحاته ارت تصل 
الشفئان الى استدارة تامة مع روز ال الامام » وذاك هنو وضعها ائناء 
نطق كلة ) بوم ) » والثاني هو وضم الكير والشهفض » واتمهى درحاته 
ان تصل الشفتان في تراجعها الى اللخلف على سفحتي الوجه الى وضم 


يشبه وضع من غليه الا بتسام المريض . وذاثك هو وضمما اثناء نطق 
كلة ( كيس ). 


وانا عي الوضع الاول ت وضع اللاستدارة يوضم الفم لانه 
يصاحب النطق بالضمة والاسوات الخحلفية » م سمي الوضم الثاني وضم 
الانفراج والتراحم د يوضع الكسرة لانه يساحب نطق الكسرة والاسوات 
الامامية . وهصذا هو ااشائع في الاسوات الطليقة في اغلب الااسن » 
لكن هذا لاعنم ان السئا أخرى تتضمن اسواتاً طليقة خلفية يصحيها 


١‏ لس لغطلن كاتتينو عبارة ) تكتل اللسان ف امف أو في الوسط 
وقد استدملنا العبارتين ما زيادة قٍِ الايضاح 34 وان 6س عبارة 
كانتينو اصدق في اتعبير عن واقم آلة: الانات مم الاصؤات الطيقة . 
انظر كاتينو : امرحم السابق © الصفحة اذاتها . 


1 فقه المنة 


انفراح: الشفتين َ« واحرئ: :امامية زافقها ضم ١‏ الشفتين:. : وبنذلك تضاءه»ف 
بعد هذا مكن ان نصئف الاصوات الطليقة دسب أو ضاع الاساك 


0 3 ع طليقات أمامية. 0 مها الك 6 ٠‏ والاملة الكرية 
الحادة 3 والاملة الكر 3 النفرجة . 3 ٠‏ والفتحة الرتقة , : 


الا طارقات” 0 منصّمة :1 منها صوت: لآق الفري 6 والذي 
يسمى في المربية بالاتمام بالض(© . ظ مي 
١‏ 3 © - طليقات وسطيات منكسرة ( منها المتحة بك انواعبا0©. والقلقلة) 
ه - طليقات وسطيات منضمة ( س “لز اذ ش د 
ه د طليقات خلفية .منكسرة : منها. صوت () التركى بثير نقطة » 

والذي سعى. فق الغربة 5 بالكسرة») 
كت طليقات 01 'منضمة إدا م الصمة 7 4 ٠‏ والاملة الضمية 


الحادة 3 والامالة الضحة النفرحة ؛ والفتحة ‏ الفخمة9؟" . 


ٍ . ص 9ه‎ ١ داانظر ابن:.حتي : سر المناعة . بم‎ ١ 
.هنا على رأي من يعد اافتدة بانواعم ا من الاضوات الوسطى . انظر‎ >». 
. كأقينو م8 المرجع الاق من وم‎ 
املك لاحظت ىَّ نمسني بالطليقات اانضمة ماتنضم ممه الثفتان » و بالمذكسرة‎ + 
١ : : . ماتنفر جَ معه الشفتان:‎ 


0 م لين التعشضفكت معدت در جة الانفتاح * 


وأينا ناف سبق أن ارتقاع ات او كل 0 حزء 0-05 


الفم يؤدي الى تضييق عذرى القواة1 واحطهاك ورنات سددة فق 
الأفاع الثموي . فلى 0 “درَجات هه ذا الا م ل 


سر ات الطليقة ال 0 

ا طليقات 0 : وافر تت الكسرة والضمة وا قرب .منها . 

١‏ -طليقات + لنفرجة : وافرادها الفتحة الفخمة والفتحة المرققة وما 
قرت يا ش ش 1 1 ش 5 


جَ ااتصنيف بحسب طريقة لانطق : 


ارز طرق النطق التي تتايز .بها الاصوات الطليقة اثنتان. : 


_ “الاطألة والتقسين : فَمْض ' الامنوات” الطليقة طويكل يلغ في 
وكشي نانكه الفسي - وتتضن الالدن: لمشطل. ارمه "تزائيات من 
الطول . وااعربية واحدة من هذه الالمن » وان كانت لاتعترف بغسير 
درحتين اثنتين فقط : قصيرة منها الفتحة والضمة والكسرة . وطويللة 
منها الفتحة الطوو.لة والسمة الطويلة والكيرة الطويلة0© ٠‏ غير ان ابن 


١ 0‏ با لاحظ اننا قلنا ( الفتحة الطويلة 5 ف ("إلااف ) وفنا ( الكسرة 
الطويلة ),ولم قل ( الياء ) ونا ( الضيمة الطوينة 0 تق (الواو) 

. وذاك , خدية. ان يفهم .من (دإلواو والياء) .؛ الصوثان العبيهان بالطليقات‎ ٠ 

هذا 0 ون . هناك اخلاف سي |افتحة والالف إلا في. الطول 3 فالاول 


د 


حلي 


جني ينبهنا في سر الصناعة ( ج 1 عن ٠ .- ٠٠‏ ) الى وجود طول مغرط 
الفتحة والضمة والكسرة ادا ولينها الممزة او الادغام . يقول :,د الاترى 
ان الالف والياء دالواو للواتي ه هن حروف توا كرامل قد تجدهدن ف 
بض الاحوال اطول واتم منهن في . بعض . وذلك قولك يخاف ويام 7 
ويسير ويطير » ويقوم ريسوم » فتحد فين اتداداً. واستطالة ما ء فاذا 
اوقمت بدهن الحمزة او الحرف المدغم ازددن طولاً وامتداد) , وذلك 


5 : نشاء وبداء « ووه ولهوء )2 واء ويفي لهال وتقول مع الادغام : 


يي 
شائة ودابة ؛ ويطيب بشكر » وصبر ' ر“اشد 0 وأعمودة > الثوب 3 وف 
قوص"” زيد ءا عليه | أفلا 1 الى زادة امد فين وقوع الحمزة ا 


والي جاب هذا الطول الفرط ند قصرا مفرطا فيا كنوا يسمونه 
بلرلوام . وهو الوقف على اواخر الكلات : بحركتها الاءرابية مقصرة 
تقصيرا كبيرا حتى لايكاد يدركبا الدمع . ومن هذه الدرجة من درجات 
الطول صوت القلقلة ايضاً . 


قصيرة والثانية طويلة » وكذا الام مر ااضمة والواد » والكبسرة والياء . 

وقد انتبه الى ذاك القدماء » ففال ابن جني في سر الصناعة ( ج١ص4١):‏ 
اعم ات الحركات ابعاض: حروف املد واللين » وص الااف والياء 
والواو » فكيا ان هذه الحروف ”لاثة , فكذلك الحركات ثلاث , وني 
الفتحة » والكسرة , والضمة » فالفتحة بءش الالف 6 والكبرة يعض 
الياء » والضمة ,.ض الواو . .وقد كان «تقدمو النحويين يس.ون 
الفتحة الالف الصغيرة 6 والكسرة الياء الصفيرة © والضمة الواو 
المغيرة . وقد كانوا في ذلك على طريق مستقرية . 


ا 


؟ - الغنة وعدمبا : فالغنة ان يفتح يحرى الانف ومحرى الفم 
اليسلكيا الحواء اثناء نطق الصوت الطليق » وعدم الثنة ان يسد محري الانف 
فلا جد الحواء غير يحرى الفم بسلكه . فن النوع الثاني طليقات العرية 
كابا » ومن النوع الاول الطليقات الفرنسية الذناء التي يرمز 4 بالرموز 


(... صه, صهفر سيد نطر )رز غتجء 


ليقت ؤالقه . 


- الفتحة اأرققة القصعرة‎ ١ 
. هي صوت طليق اماي منفرج قصير غير أغن‎ 
. تقصر في الروم حتى تصير الى نصفما‎ 


لارى الا بعد الاصسوات الجيسة المستفلة 4 وص : ب كاث 6 0بلب 6 
ومع لا 0 فون اتن ممه ف.ك لومءن» 


ه )و62 يي 0 
؟ - الفتحة الرققة الطويلة ؛ 


تبلغ في طولًا ضمفي طول القصيرة . وقد يزيد طولها حتى يلغم 
الضمفين » وذلك اذا ولها الادغام او الهمز . 


قف 


> 00 أي 0 ين المي 1 3 
يي صوث 6 طليق اناي مشكسر خاد قصير أغير د-أغن . 
تقصر ف الروم حى تصير الى نصفرا 5 


اذا سيقنتها اصوات الامستعلاء (ص »ىءض » ط ظَّ اخ »غ6 
ق.) انفرحت قليلآ » ولاسما اذا كان الصوت الساب.ى من الطبقات 
) ص » ط ءا ض © ظ) .. وهذا ..الانفراج أم س مقصود :لذاته ‏ ؛ ل 
محتمه اتتقال الاسان من وضمه الاماي الضيق ال ماتطلبه اصوات الاطباق 
عن كرد نحو الحنك ‏ الاعيى نكن ا مقعر د 0 


هي الكسرة الطويلة : 
يي صوث طليق الي 5 حاد طويل غير اغن 5 


تبلغ قْ طولها ل 00 اليد 5 وق يديد ولد حتى بلغ 
الضعفين » وذلك اذا واءها الادغام اوالهمن : ا 


ْ يصيمهاً من الانفراج مارصيت :الكسرة الرة , وا انقسبا . 


١ 2 5‏ الامالة الكسرية المادة القصيرة : 
5 ضوت طليق. اماي متلكى :ناد قضين--غيز: اخ ' 


تقصر في الروم حتى تبلغ نصفبا . 


4*2 47* ا ابراهي انيس :: الاصوات الأغوية » ص‎ ٠ 


يدف 


لما احكام كثيرة ممقدة لايتسع المجال لذكترها : ويمكن الاطلام 
علبها الرجوع الى كتب النحو: والقراءات . والامالة على .المموم. ‏ لئة يده 
اما الفتح فو لئة الحجاز . 


5 - الامالة الكسرية النفرجة القصيرة : 
احكامها ا سا ينها » ولا تتاف عنها الا في درحة انفراحهام 
الامالة الكيرية الحادة الطويلة + 


ش الحكامها كا' سكام الامالة الكبيرية الحادة القصيرة » ولا تختلف عنهة 
الا ف درحة الطول الذي قد بلغ سول الافراط اذا وقمتِ بعد ادغام اوهمن. 


م - الامالة الكسرية النفرحة ااطويلة : 
احكامبا كا حكام سابقنها ولاتتلف عنها الا قِ درحة انفراحبا 25 
به الفتحة الفخمة القصيرة : 


ويسمها القدماء بالامالة نحو الفم » وهذا صحيح » الا انتسا 
نفضل وصفبا بالفخمة انحتفظ بصطلح ( الامالة الضمية ) اطليقات أخرى. 
هن اكثر إمالة نحو الضم من الفتحة المفخمة . وهؤلاء لالوجهدن في 
الفصحى » ولكنهون موجودات. في العاميات وفي السن اعحمية : 
رأينا سابقاً . 


لاري هده الفتحة الا بعد اصوات. اللامتملاء )دض 6 طه4ه 
رو , و ص ص 


نخيفق 


ظوغء خء ق ) ومعبا الراء ايضأ : 
يصيمها من القصر في الروم مارهيت كل الطليقات القصار : 


: الفتخة الفخمة الطويلة‎ ٠ 


أكافيا كا كام سابقتها » ولا تحختلف عنها الا قِ درحدة ااطول 


الذي بلغ حد الافراط اذا ولما الادغام او الهمز . 
١‏ الضمة القصيرة م 


تتفرج تأثير اصوات الاستءلاء ما تحدث للكسرة . 


احكامها كا" حكام سابقتها » ولاتختاف عنها الا في درحة الطول 


الذي يلغ حد الافراط اذا ولبها الادغام او الحمز . 
5 الاثمام بالهم القصير . 


هو صوت طليق أمامي حاد منقم قصير غير اغن 3 


وبمارة اخرى : هو كسرة تنم معها الثفتاك يدل أن تنفر حا 8 


14# - الاثمام بالفم الطويل : 


3-33 فق الاغة 


احكامه كا حكام سابقه ع ولا ختلف عنه ألا في درحة الطول . 
١‏ - الاثمام كس القصير : 

هو صوت طليق خلنى حاد منكس قصير غير أغن . 

وبسارة أخرى : هو ضمة تنفرج معبا الشفتاك بدل أن تنفما . 
2 الاثهام بالكس الطويل : 


أحكامه كا' حكام سابقة 04 ولامختلف عيه اللا ف درحة الطول ٠.‏ 


ىق 


ارربم 


الطليق 4 أو بسارة ا 4 فاك الى_دها لابنال من الاشباع ف الفط 
مايناله الطليق عادة » انظر الى كلة ( بيت ) تحد فا صوتين طليقين » 
هما الفتحة ثم الياء ( الكسرة ) . والآن الفظ هذه الكلمة واتتيه الى 
افظك تحد انك لاتكاد تدأ بالفتحة حستى ينزلق لسانك انزلاقاً سريماً 
الى الكسرة . قد تقول : ولكن هذه السرعة في افظ الفتحة سبما 
كونها فتحة قصيرة » والياء بسدهصاكسرة طويلة » وليس الام كذلك. 
لأنك » في كات اخري تقوم عثل هذا الازلاق ولو كان الصوت ااطليق 
الاول طوبلاً 5 الفظ مدى كلمة 0 006 ( د انك تنتقل من الياء ف 
حركة الزلافية ل العف ور شئت الا” تقوم بهذة المسركة الانزلاقية 
لكان عليك ان تلفظ الكلمة كم لو كانت مكتوبة هكذا (( ي 2س ) 


من غير ان بدأ الطليقات مهمزة قطم . 


هذا التركيب ‏ ولا بد انك لاحظت ذلك -. رج أحد الطليقين 
ع ن كونه طليةاً 4 ويدخله ف صل الحميسات 2( فااماء في كاتا الكلمتين 
0 بت امس ( ُ سق صو 8 طليقاً 3 بل اصحت من اللبيات لني 


يفي 


عوناها بأشياه الطلرقات » وهى تقوم توظيفة الصوت الجدرس في المقطم الذي هه فيه . 

وللطليق الدر كت ( عتعدمغطم01 ) نوعان : صاعد , وهابط . 
يطلق كلمة الصاعد عل الطليق اركب الذي اصح حزؤه الاول شه 
طليق » أو قل على الذي قم جزوه الاول مقام الحبيس في المقطم » مثل 
0 يبيو ( 4 ويطلق كاللة الحابط 0 ماأصيح زوه الثاني شية طليق 3 أو 
قل على الذي قام جسزوه الثاني مقام البيس في القطلم ء. مثل : 
) ديت ( ٠.‏ بها 0 تود السعر ان00 : ١‏ سمى هابطاً او نازلا اوت 
كاك طرفه الاول رز او اشد جهارة من طرفه اأثاني ( أي انه معي بذاك باعتيار 
مارصير اليه ( 6 و تسدهمى صاعداً او 1 0 ان كان طر فه ااثاني 1 واشد حبارة 

من طرفه الاول » . 
والذي مههةًا هنا ان أسدمر ا 


زراب 


الاشكال الختلفة للطليقات المركية في 


المربية . وهده : 


) فتحة ل كسرة ح بيت م هابط‎ - ١ 
2 . ل فتحة للا ضة ع كوان‎ * 

م د كيرة ل قتحة حايا. ( ساعد ) 
ات لتر ةد ةك ويه - 

: - كسرة + كسرةح كارن لس 

5 - ضضة لل تتحة سس وأحرل 0 اس 

0 ضمة له كسرة جح وصال . هه 
ما ضة دا ضضة جح داوود . اس 


١‏ دانظر كتابه : الاصوات م ص هم 
مت ع أأغة ص ٠»‏ 


8 


وقد تخلست اكثر المامبات من الشكلين الاول وااثاني . فحوات 
الاول ( فتحة ل كية ) الى طليق سيط يقم بها » هو الامالة 
الكيرة الحادة . وحوالت الثاني ( فحة ل ضضية ) الى 'طليق بسيط يقع 
نه ع هو الامالة الضمية الحادة . 


مسن . بنا وقد اتبينا من تصنيف الاسوات المربية وسفتها » 


ان نلتي علنها جميماً نظر : عامة » وان ندي عض اللاحظات الغرورة . 


فأول مايلفت النفار ان نظام المبيسات في المرية عتساز بالفسنى 
والثراء » وحسن التوزع ط طول القناة الصوتية كلبا . فالعرية تملك 
مُانية وعشرم ن حيساً » وهو عدد سدها عليه كثير من السن العام » 
ولاكاد يفوقها فيه الا قللة من الالسن >الارمنية مثلا ثم انها وزعت 
هذه الميسات اانية واامشرن وم عادلةً على طول القناة الصوتية *ن 
الثفتين الى الانحرة » فاكسها ذلك انسحاماً صوئياً يلا لابرى مثله في 
كثير من الالسن . نمم » قد نرى في السن اخرى غير المربية اسواناً 
اكثر عددا » ولكنها محصورة محابسبا في نطاق ضيق » وفي مدرج 
أقهر ؛ قد تحدها محتمعة متكثرة في حانب الشفتين غ وماوالاهما من الفم 
والميشوم في الالسن الكثيرة الننة » اوتجدها متزاحة في جبة الحلق ع 


وني كلا المالين ضيق في الافق الصوتي ؛ واختلال في اليزات الصوتي» 


خرف 


وفقدارن مسن الانسحام سمب منوء وزيم الاصوات00© . 


وال جاب هذا التراء الذي امتم به العمرة ف نظام سميسانيا 8 
نمد نظام الطليقات فها يماني من فقر مدقم شديد . وتتحلى مظاهر هذ1 
اأفقر فا بلى : 


3 لاتستعمل العرسة غير درحتين اثنتين من درجات الانفتاح‎ - ١ 
درجة حادة تقع فها الكسرة والضمة » ودرجة منفرحة تقم فا الفتحة.‎ 
, بينا نحد في السن اخرى » كالتركية مثلاً » اريم درحات : شديدة الحدة‎ 
وتقايل ال1_ادة عندنا ( » وحادة » ومنفرحة »؛ وشديدة الانفر اج‎ ) 
. ) تقابل النفرجة عند‎ ( 


بت الاتسمملن المرية من مناطدق الفم لانتاج الطليقات ير 
منطفتين : أمامية تقع فيها الكسر ةق وخلفية تقم فيها الضمة . ينا ند 
أاسنأ أخرى تستغل منطقة الوسط استغلالاً حيدا . 


م 9 الاتستممل العريية الخلفيات إلا وعىي منضمة » ولاتستءمل. 
الاماميات الا وهي منكسة ء على حين ند الدنا أخرى كالفر:-ية والتركية. 
تستعمل الخلفيات منضصة ومنكميرة » "أ تستعمل الاماميات منضمة 
ومنكسرة ايضا0 , 


لدبت “#ماة اأبارك : عه الله و<امائس أعرية » ص 9:؟ 0 0ه 
الطبءة الثاثة مدو . 

؟ - يرجى من القارىء ان يتذكر ان الافى المنكسر هو مادعوناه بالاثمام, 
بالكسر 3 وأن الاماني لضم هو مادعوناه بالاشوام لضم اي ١‏ أأضءمة 
المغوبة بالكمرة » والكسرة المشوية بالضمة ) . 


اليف 


ع تخلو العرية خلواً تامأ من الطليقات النثاء . 


85 - لاعَلك المربة غير درحةين من درحات الطول 5 القصير» 


وااطويل » بم نحد ألسناً اخرى تملك ملاث درجات أو اربما0؟ . 


نينا 


والنتيحة انه ليس ف المرسة: غير 0 طليقات 4 باد 


غصيرة هى الفتحة والضمة والكيرة » وثلائلة منها طويلة هي الفتحة 


والضمة والكسرة الطوال . 
قد يقول قائل : فأن الاثعام إنواعه > والامالة بانواعبا» والقلقلة » 


و الفتحة الفحمة ؟ 


والحو اب : أن هذه الطليقات كلها ليست أساسية » وافا في 
خروع أو انواع من اافتحة والضمة والكسرة . والفرق بين الاساسي 
.والفرعي من الاسوات » انك الاساسي اذا حل مكان صوت آخر غير 
مم الكلمة » واأفرعي يخلافه . ألا ترى انك لو قلت في الفرنسية 
(١‏ مهم ) ثم املت الفتحة فقلت ( مرهم ) اتغير النى » آذ ممى الاولى 
.( بوساطة ) ومنى الثانية ( أن ) ؟ وليس الام 5-ذلك في العربية » 
.فاذا قلت ) الضحدى ( باافتح او بالامالة لم يتغير النى . واغا يتفير اذا 


تاه 


ااا سم 


٠‏ اذا قرست المر ية فى هذه التاحية بأكثر الالسن بدت غنية لاير » فا كر 
الالين لاعلك الا درجة واحدة من الطول » مئل الفرنسية والانكايزة 
والايطالة والاسعانة وغيرها ٠‏ 


الموف 


سر (المتورت (اللنوة 


نما عني به الحدثون في تجاريهم معرفة مدة الصوت الاخوي »4 
سواء أكان طليق أم حممساً . ومني بطول الصوت الزمن الذي يستغرقه 
النطق بهذا الصوت مقدراً عادة صيزء من الثانية . فقد قدروا ان الدال 
اللتطرفة في الكليات الانكديزة تستنرق في النطق ها حوالي 8.:. من. 
الثانة » في حسين أن صوت (و) ستغرق مسيدة اطول هي حوالي. 


وطول الصوت إما ان يكون طبيعياً فيه او مكتسياً . فالطول. 
( طليق - حيس - شديد - رخو د شبه طليق ... الخ ) ؛ والطول. 
الكت هو الطول الذي يكتسيه الصوت من محاورته الاصوات الاخري .. 


وهذه مرائب الطول الطبيمي في الحبيسات مرئية بالاطول فالاقصرء 
: 3 


0 


- براحي أبس 3 الاصوات الأغوية ص ٠م‏ 


ضف 


؟ - الجاننيات : وتسمي ‏ الحسافيات ايضأ م م معنا . ومنا 
اللا 

م الكررة : وهي الراء . 

'غ - الرخوة : ومنها الفاء والحاء وااثاء والماء ... الخ . 


© سم الشديدة . ومنها اناء واأناء والدال 5 الخ ِ 


وهذه مرانب الطول الطيمى في الطليقات : 


ات الطليقات الطويلة » مثل : عاد ) بيع 4 يعود , 


 *‏ الفتحة : مكل ضرا باا. 
م الضمة والكيرة: مثل : ضر ب . 
غ - القاقلة : وهو الطليق القصير جد الذي يسمع بسد 


خروف الافلة 7[ قادط ل ها ابيط بد بج بم بهد دمن 2 يقل 


أما العوامل التي تكسب الصوت طولاً لم يكن له من طيمته 
فأهم ا 8 


١‏ النبر : فالطليق في مقطم منبور أطو ل منه في مقطم سير 
منبور » كأ في كلة ( قاتلات ) حيث نحد الالف التي بعد اللام أطول 
من الالف التي سد القاف . واما اكتسبت طوطا هذا من وقوءبا في 


مقطم مكمو 3 


0 اذا ولي المقطم الور مقاطمع عسسير مورة قللت من طول 
صوت امو ر . فالالف في كلة ( كتاب ) وحدها اطول منها في الكلمة 
نفس,ا بعد أن تلا مقاطم غير منورة م في ( كتاب تليذ ) . 


بعلل فقه أللغة 


س ‏ اذا ولي الطليقات الطوال ه_زة زادت في ظدوهًا » مثل : 
صحراء © صضوء © ديء 8 
اذا ولي الطليقات الطوال ادغام زاد في طوها. زيادة مفرطة» 


مثل : مدهامئتاكت . بطيشكر ؛) قوص” زيد . 
ه - اذا تطرفت الالف قصرت » مثل : عسى » رحا . 


5 - يقصر المءرس اذا وليه طليق ؛» ويطول اذا وأيه حيس 
مثله ٠‏ وسارة قدعة : ال مرف السا كن اطول من المرف' التحر ل 3 فالسين 


حروف الاخفاءء وصي (ات ‏ ث اج د ذد ا زاس اش 
داص دا ض باط اظ د ف اق 0ك ) م تطول اذا وقمت سا كنة 


قبل الم ( ظاهرة الاقلاب ) , 


507 : وهؤ الوقف على نبا الكلمة حركة الاعراب م-م 
تقضيرها . والروم يما رأينا يصلى بالطليق القضير الى خصف طوله الطبيعي . 


ع 


“اس سس د 


( عدوت 6صمطم ) » أما من وحبة تلسر عببل وظلائف الاصوات 
( عتعه[مصمطم ) - وهو لايم الا بالظواهر الصوية التي لها اثر في 


-١‏ قصيرة : ويدخل ضنها الفتحة والضمة والكسرة القصار» 
وكل الحميسات النفة  .‏ 02097( “اياك 


* - طويلة : ويدخل فها الفتحة والضمة والكسرة الطوال . 
دوكل الجبيسات الضعفة . 


مممؤاه مم أذاء 


مما يمكن ملاحظته بالاذك الحردة أن الاصوات الاخونة لاتنطق كلبا 
على درجة واحدة من ااشدة والقوة » فبمضها اشد من بض . الاررى ان 
السا كن اشد من امتحرك » والضءف اشد من الخفف ؟ وانًا يتدخل في 
شدة الصوت عوامل عدة » منها درجة توتر اعضاء اانطق » ومنها كيلة 
الهواء التدفق اثناء النطق به . 


ولاؤال دراسة الشدة في الاصوات اأعرمة انقطر من يقوم م 8 


حسف 


من العروف في علم الفيزناء ان الصوت نائج عن ذبذبة لم ما 
5 وسط مااع كذيدية ور ف وسشط هواق مثلاّ 5 وانه كل زأذه ع_دد 
الذيديات قي الثانية الواح دة ارئقم الصوت واحتد 1 والمكس بالمسكس 


ايض . 
فالحدة التي نمنها هي نسبة ارتفاع الصوت واتففقاضه . 


واصوات اللغة لاننطق كلها على درحة واحدة من المدة في اناء 
الكلام . بل ترانا نرقم اصواتنا طورا » وننخفض با طورا آخر . واليك 
مثالا على ذلك في كتي ( هذا كتابك ) منطوقتين في سياقات مختلفة : 


5 معرض الإاستفهام ( 
في معر ص التقرير ( 
معرطل الاجابة ) 


ع 
قٍِ ههرض السخرية ( 


ففي اثثال الاول ننطق الكامة الاولى متحفضة ثم رفم المدة في 


الف 


الثانية , اما في المثال الثاني فننطق الاثنتين منخفطةتين » واما في الثالث 
غننطق الاولى مرتفمة والثانية منخقضة » واما في الرابع فنتطق الكلمتين 
مرتفمتين . 

ان الطرق الختلفة التي يسلكبها اباك ما في درجات الحدة ارتفاءاً 
واتخفاضاً و في كانه وتصيراته تسح ى اقفن . 0 صم نأقصمكمز ) ٠‏ ومعرفة اعم 
كل أساث أمس ذروري في تمه »؛ لإآن من يتكلم لساناً أحنياً عله 26 
و لايتدم ف تكلمه ابه قواعد تنشمه الخاصة به » ندو غربته عن هذا 
اللسان واضحة ع 6م يشمر أبناء الاساك بالنفرة .من طريقته في ااسكلام 
هذا اذا كان الاساث ما لايقم وزناً فونولوحيا للتنقم . كالعربية مثلاً > أما 
في الالسن التى تحمل لتننم وظيفة في تثيير المنى فالأمي أدهى وام . 
اذ قد يلفظ امامل كلة يتنم خاص فيفهم منها أبناء الاساك معنى غير الذي 
"أراده التكلم . وهذا النوع من الالسن شائع ف الحتونه القرئ: سات 
والصينية واحدة من هذه الالسن التي متمد على |ااتنظم في تحديد ماني 
مفرداتها » فكلمة ( فاك )بي هذا الاسان تؤدي ستة معان لاعلاثة بينهاء 
حي : ( نوم - حرق - شجام - واجب - يقسم ‏ مسحوق ) » ولس 
هناك من فرق سوى اانثمة الموسيقية في كل حالة00©) , 

ان قواعد التنئم في المربا قديا محبولة تماماً » لاث الفحاة لم 
يشيروا الى ثيء من ذلك فى كتتهم ؛ أما ااتنخم في اأمربية حديئاً فلا 

يزال ينتظر مد من يقوم بدراسته دراسة تُعول واستقصاء . ومحاولة الذدكتور تام 

0 في هذا الوم محاولة ابتدائية ععحدودة . بالاضافة الى الما تعتمد 
على استقراء ناقص © بل ضيق حد2© . 


الى كت ابراهيم ائيس 3 الاسوات اللغوية 3 ض ١٠»‏ 
7 اع انظر او أنهلوضعقواعد لتخم العر ببة الحديئة 4 : مناهيج البحث في اللغة ص+ ١5‏ ا »//ا ١‏ 


يضف 


لاحظ الاثوون - "م ممكن الكل امريء ان يلاحظ - 
الكلام لامكن ان بتأاف كله من اصوات طليقة فقط » اذ لامكنك. 
ان تتلفظ بالاسوات الآنية : ( آني' و' ي 55 آي ) »,كم لايمكرن 
ان يتأاف الكلام كله من اصوات حبيسة فقط »2 اذ من التعذر علينا 
حميما ان نلفظ هذه الاصوات : ( شتلاحلشئد” كثر'زاقت"* ) . الكلام 
اذركت يتأاف من عفيساق تتلوها طليقات تعبا حيسات ... وهكذا . 
و الفم أئناء الكلام ينفتح وينغلق » ففي انفتاحاته تحدث الطليقات » ولي 
انذلاقاته تحدث الحميسات » ولامكنه ان يظل منفتحا » ولا ان يظل 
منثلقاً . 


وقد حلل الاغوون الكلام الى وحدات صوتية اكير من وحدات. 
الاسوات الفردة دعوها القاطم . فالقطع هو محموهة من الاسوات 
الفردة تقع بين كل انفتاح من انفتاحات الفم اثناء الكلام وبين الانفتاح 
الذي يليه . وسارة 0 القمطع هي ##ورءعة من الاصوات الفردة 
تتأاف من صوت طليق واحد معه صوت حيس واحد او اكار . ففي 


كلة ( قال" ) مقطع واحد' يتأاف من صوت طليق: واحدد هو الفتحة 


م ”5 


!اطويلة ( الالف ) » وعلى جانبيه حبيسان اثثارن مما القاف واللام . 
وني كلة ( هات ) مقطمان : اولما ( هنا ) الذي يتالف من الفتخة 
الطويلة ( الالف ) ومعبا الحماءء والثاني ( تي ) الذي يتألف من الكسرة 
الطويلة ( الياء ) وممبها التاء . اما الكلمة ( صرب ) فتتألف من ثلاثة 
مقاطمع ٠‏ كل ف مؤافا من قتحة قصيرة مع ٠‏ حبيس واحد ومي على 


التذتيب ( شه ار - بد ) . 


احتىي هنا بدا تقسم الكلام الى مقاطع امأ ميسوراً , لكن 
ذه الكلمة تتألف من 


الصمو به تنأ في مثل كلة ( دحترتج" ) 2 , 
الاصوات الانية : (د) حيس + (-) طليق + (ح ) حبيس 
+ ( د ) حيس + (3) طليق + ( ج) حيس . اي تتألف 
من طليقين واربعة حميسات » اي الها #ألف من متطمين اثنين » لان 
كل طليق واحد دعفير عورا لقطم واحد 00 والصموية هي لي تو ز يسم 
الحبرسات الاربعة على هذين القطمين . .م انه الاخلاف في تمية الحبيس 
الأول » وهو الدال ء, المقطم الارل . م لاخلاف في ثعية المميسين 
الثااث والر ابع » وها الراء و الهم المقطم الثاني . ولكن ال1لاف يتركاز 
ف 0 اليس الثانى » وهو الخاء . فهل نضمه الى المقطع الاوك فكون 
ااقطمان على الشكل الآني : ( دح ارج )؟أم نضمه الى المقطع 
الثاني فيكون القطمان على الشكل الاني :(د + حرج")؟ إنت 
كلا الامرين جار » وليس هناك مايرجح احدها على الآخر(©. 


١‏ - في العرية يمكن ثر جيجالامى الاول » لان المربية ترفض اليدءيحيي بن قبل الطديقى. 
وبعيارة نحوية : لايجوز البدء في الغربية بالداكن . وهذا فليس فيها مقطم من نوع 
( حيينى حل حييس ال طليق ) »م سترى بعد قلبل . 


بقعم 


ولك التمييز . ببن جدود القاطم ما اخيّاف فيه الانويوث كثيرا 4 
ووضموا من احله نظريات كثيرة » بعضبا عتمد على امور صوتة محتة » 
النطريات وشرجبا » كم. ارب حدود القاطم العرية ‏ وص مابمنا من 
هذا البحث - تتاز بالوضوح خلا لقاطم الالسن الاخرى . 


وحسر: بنا ء قبل الاخول في بحث انواع اللقاطع ٠»‏ أن نشير 
الى ان التحليل الصوتي الى مقاطم ليس شيئًاً اعتباطيا ناشئاً عن ترفه 
لازوم له في الابحاث الصوتية » بل هو أمى موجسبود فلا في ابسط 
اشكال الحس اللثوي » فأنت اذا سممت كلاماً لاتفيمه » تمذر عليك ارن 
تحلله الى كلاته » ولكنك تستطيع بسبولة ان تحلله الى مقاطمه اي يتأاف. 
منها . والكتابة بدأت مقطمية قبل ان تكون هحائية » فالأكدبون 
كانوا برهزوت الى كل اصوات المقطم الواحد رمز واحدى في كتابتهم 
السارية © ولم يكونوا قد اهتدوا بمد الى الصوت الفرد الذي اهتدى اليه 
الكنمانيون فها بعد بكتابئهم المجائية . وقد عثر علماء الاذة على نقوش. 
لألسن قدعة لاتقم فواصل بين ككاتها » بل تقم هذه الفواصل ودين. 
مقاطعها : 3 محدثثنا عاماء الئفس عن أمى أض نفسية اذا أضابيت الانسات. 
افقدته القدرة على تذكر الكلمة » ولم تفقده القدرة على تذكر عدد القاطم 
الى تتألف منها هذه الكلمة . . هذا الى ان موازين الشمر في كل اساك 
.تمد التحليل القطمي قبل أي شي آخر90؟ , 


# عد عر 


١‏ انظر نندرس ؛ الآم4 ,)ا ص 6814م 


"3926 


تنقم القاطع من حيث موضع الطليق فها الى ثلاثة اقسام : 


- مفتوح : وهو المقطم الذي بنتهي بالطليق » مثل : نا لاب 
داب !د بي -بو. 


 »‏ مثلق : وهو مااتهى اليس » مثل : عون من باقلا 


بإب 9 عيد ‏ عود . 


من مضاعف الاغلاق : وهو ماتلا الطليق فيه حساك » مثل : 
- 5 0 


بجحرب قرك باد د ف 


وتنقسم من حيث اأطول والقصر الى ثلاتة اقسام ايض - 


بت اودقف . 


مئل : ا فو في » أو من طليق قصير مع حبيسين »© مثل : عتن 
10 
داهن همل . 
5 طويل : وهو ماتألف من طليق طويل مع حبيسين او اكارء 


مكل : بان 3-3 كنض ل عود »6 أو من طليق قصير مع كللانة حييسات 34 


5 9 
مقل :5 ددر 55 قراب همك 20. 


١م‏ فقة ألاخة 


لل لطر اريم 


اللقطم المربي خمسة اشكال , عي : 


-١‏ حبيس + طليق قصير ح ب ( قصير مفتوح”) 
؟ - حبيس ل طليق طويل ح ا ( متوسط مفتوح ) 


م 


حيس + طليق قصير ل حميس حت من ( متوسط مغلق ) 
حيس + طليق طويل + حبيس حت باب" ( طويل مغلق ) 


ه - حبيس + طليق قصير -4 حبيس ل حيس حت بحر 
) طويل مضاعف الاغلاق / 


0 


1 


والاشكال الثلاثة الاولى شائعة في العرية كثيراً » اما الشكل الرابع 
فقليل . ويرى غالبا في نهايات الكات » ووحوده في حشوها نادر حدا» 
مثل : مدهامّتاك ) قاب ( » والضالين ) ضات ( . اما الشكل الخامس 
فلابرى الا في نابات الكلات عند الوقف علما «السكوث . 


؟:؟ 


نيو لولئ 


نمني بالنسيج المقطعمي الاشكال القطمية التي تنسج هنا كل كللة . 
والكلمة العرمة عمكن ارت تنسج من مقطم واحد او اثنين او ثلائة 


فأما بئات الواحد فقه يكون مقطعها قصيرا مفتوحاً » أي من 
الشكل الاول » مثل : ) 2-5 ( » وقد يكوك متوسطاً مفتو حا ف 
اي من الشكل الثاني » مثل : ( ا ذا ذو )» واغلب مايأتي على 
هذه الصورة هو ادوات نحوية » وما كارف من غير الادوات فهو قليل» 
مثل : (ق اع ا ف ) افمال أمس من ( وقى - وعى ‏ وفى ). 
وقد تكورن بنأت الواحد من مقط 2 متوسط مغلق » اي من النوع 
الثااث » مثل : ) بيد ادم ( » ويكثر هذا النوع في الادوات التحوة» 
مثل : ( من عن بل هل - > - لو ... ) » وقد تكوك من 
مقظع طويل مغلق » أي من الشكل الرابم ؛ مثل : ( أت ب عيك ب 
قول ... ( ؛ وقد تكو من مقطمع طوه لى مضاعف الاغلاق » أي من 
التوع الخامس » مثل ( درب 7 عمر ... ) . 


اما بنات الاثنين واثلاثة والاربمة والخسة والستة والسعة » فلا 
عكن هبنا حصر الوام تنسحا » فنكتفى بالتمثيل لكل وا-دة منا : 


ردك 


من بنات الاثنين : ( عاتوا 


حر سر اأثلانة 


: ( ضر (ض ده داب ) 
اس الاربعة 0 (ش مع در ه) 
ارم 0 كرت من عر مه 02 
م اس الستة : (شجرتي) 1 ا ادن 
م اس السبعة :فسيكفيكيمو رفس يك في 2 ها مو) 


(عادم) 


1 


بج بر 


ساس الّسة 


ارن دراسة النسج المقطمية لاسان ما تقتضي أن نذ كر مايقبله هذا 
اللسان من النسج وما لابقيله . ونا كان ماتقبله المربية كثسيراً يضيق 
اللقام عن استيفائه » كان الا كتفاء بما لاتقبله ضرورياً . 


فم لاتقيله العربية في نسج كلتما مايأتي : 


. ا كلة مؤلفة من مانية مقاطع او أكثر‎ ١ 

؟ - كلة في صهرها أو حشوها مقطم من التوع الخامس 

م كلة ع_دة من اللواحق مؤلفة من اربعة مقاطع من اانوع 
الاول » اما المؤلفة من ثلاثئة مقاطم من هذا النوع فكثيرة » مثل : 
(ضرربة ‏ أكلة - قرب ... الغ ) . واذا لحق الكلمة ثيء من 
الضائر جاز ان تشتمل على اكثر من *لاثة من هذا النوع . ولكن ذلك 
قليل ومكروه » مثل ( شحرتك ) . 

- كلة محردة من الاواحق مؤّافة من ثلائة مقاطع من النوع 
الثاني » فاذا وحدت كلة منسوجة على هذا المنوال فبى لاشك اعحمية » 
مثل ( قاديشا ‏ عامودا ) . اما الكلات العرية ذات اللواحق فلا تأبى 


ضك من هدا التوع 6 مكل ) ناعوها ( 3 


"22 


6 كلة مؤلفة من مقطمين : اوله) من الندوع اأثاني 1 وثانمها 


اعحمية » مثل : ( حلو'مارات" )690 . 


كد اكلة مؤلفة من ثلاثة ' مقاطم : أولها من النوم الثالت » والثاني 
والثالث من النوع الثاني » فان وجدت: كامة من هذا التسيج فبي اعحمية» 
مثل ( سسر”غايا 0 » الا ال عض الات اذا وقف عامهسا الالف بدل 


التنون ا أنصوب غدت من هذا |اأنسييج » وذلاك مثل قنطارا ( : 


با كلمة مؤلفة من ثلاية مقاطم أولها من اأنوع الثاني » والثاني 


افتعرية 6 موق 2[ ناقور 08 


والواقم ان مالاتقبله المرية من انواع النسج كثير ايضأ » 
فنكتفي عا ذكرناءه مسا . 


١‏ - يقال في لحجة حك : رج ل جوصيت » اي كيس . والسكلة اعجمبة . ولعلها 
فارسية او تركية . 

؟ ل سرغيا : علم اقرية في سورية . واصل الافظ سرياتي . 

؟ ب شاتدر او شاهيندر التجار : تقيب ااتجار . وأصل السكامة فاردي . 


النبر هو نشاط فحائي يثري أعضاء النطق اثناء التلفظ بمقطم من 
مقاطم الكلمة . ويؤدي هذا التشاط الى زيادة في واحد او اكثر من 
المناصر الآنية : مدة القطع » أوشدتنهء اوحدته . فيسمى نابر مدة 
ان ادى الى زيادة طول المقطم النبور بالنسية لما يجاوره من المقاطع ؛ 
ويدعى نبر شدة أذا ادي الى زيادة شدة المقطم المذور لاائسية لما حاوره 


وتحلى هذا التشاط في امور عدة : منها أن الححاب الحاحز 
ينشط حين النير شاط كبيرة م6 6 قوي حدر تَ اورن الصوتين 3 
ويقترب احدحما من الآخر حتى لايسمحا الا بتسرب اقل مقدار من 
الهواء » فتمظم لتوترهما الذبذات » ويترتب على ذلك زيادة في حدة 
الصوت النطوف 5 هدا قِ حالة الاصوات المحبورة 6 اما مم الاصسوات 
البموسة فيبتعد الوتران الصوتيان احدهما عن الآخر اكثر من ابتعادهما 
الاحتكاك أو الانفحار اقوى » واوضح فق السمع 5 


ك2" 


كذلك يلاحظ مع المقطم الشور نشاط في اعضاء النطق الاخرى » 
كا”قمى الحنك ( الطبق ) » والاساث » والشفتين . والامى على المسكس 
من ذلك كله مع المقطم غير المنبور . 


صارمة لاتحيد عنها » كالمربية مثلاً » وكالفرنسية التي يقع انبر ذبها على 
نهالات كتها دائًا » ومنها مالامخضم النبر فها لأنة قاعدة » بلى بحفظ 


ثم ان الالسن تختلف من حيث قيمة التسير المنوية » فنها مالا 
يم لانبر أي وزث او أثر في الممنى » فسواء أوقم النبر موقمه الصحبح 
ام وقم غير ذلك » لم يتغير ممنى الكلمة » ومنها ماتحّمل لوقم النبر اثراة 
في تحديد معنى الكلمة » فاذا نبرت في اولها دلت على ثيء » واذا نبرت 
في مكان آخر دلت على ممنى آخر . من اأنوع الاول أأعربية » ومن 
النوع إثاني الانكليزية . 


لتق لويم 


لم يذكر أنا النحاة القدماء شيا عن انبر في المربية » على الرغم 
ان اغفالهم لهذا الحاب نانىء عن عدم شمورهم بأي أثر لانبر في تحديد 
معاني الكلات اأءربية . لذلك تبل اليوم كل ثيء عن النبر م كان على 
شفاه العرب الاوائل . واذا اعتبرظ نطق قراء القرآن اليوم مخلاً اميا 
للنطق العربي 9- كان ف صدر الاسلام 3 حاز لنا القول : إن قواعد الر 
في العربية هي على الشكل الآني : 

اذا كانت الكلمة مؤلفة من مقطم واحد فالنير عليه اطلافاً » 
ايأ كان شكل هذا ااقطع . وهذا طبيمي ما دام لا يوحد في الكلمة 
مقطع غيره ٠.‏ 

؟ - اذا كانت الكلمة مؤّافة من مقطمين فالنبر على تان اطلاقاً » 
( وجري العد بصورة عكسية أى من الثمال الى اليمين ) لان الاول لا ينبر 
في العربية مطلقا ابأ كان شكله . 

س - اذا كانت الكلمة مؤلفة من ثلائة مقاطم فأكثر » نظر الى 
المقطع الثاني » فان كاك من الانواع التوسطة او الطلويلة قالثير عليه » والا 


مغ" 


كان النبر على الثقااث اطلاقاً . ولا بتمدى النبر القطم الثااث في حال 
من الاحوال . 
وإاليك امثلة على ذلك : 
١‏ - كات احادية المقطم . النبر فها على مقطعها الوحيد : سه* ‏ 
3 قم اعد ب لا -لم.. الخ 


؟ ا ثنائية المقطع » انبر فبها على القطم الثاني لان الاول 
لا بشجر اطلاةا .0 لنام1؟ 55 دو 5 ب بت عم ووه الخ ٠‏ 


سر كلمات كثيرة المقاطع » اأنبر فيا على المقطم ااثاني لانه متوسط 
أو طويل : فدا كم سه سهدي ههه اأخ . 


غ - كات كثيرة المقاطع » النبر فيها على القع اثثالث لان الثاني 


قصير 58 استتفو” 5 ملم ا مقاتئل” 55 أضرات 55 أشرابك .6 الخ . 


3 كلمات فها براك أحدها ر نسي والأغسر انوي : 
تيكني مو 5-2 مت تمتان50) . 


هذا » ويجب الانتباه الى ثلاثة اشياء : 

. لا تحسب ( ال ) التعريف في مقاطم الكلمة‎ - ١ 

1 5 كلل ما يلدق الكلمة من ضار مفتصلة 34 أو م سقبا من 
حروف الضارعة داخلة فبا أثناء عد اأقاطم 1 


١‏ - أشرنا الي القطم النبور مط افقي تمته 
؟ - اشرط الى النبر الرئيسى هين » والى النير الثانوي بخط واحد . 


ادق فقه الاخة 


م د محدد موقم الثير عل اساس أن الكلمة منطوقة قة كي 5 درج 
الكلام ؛ وبعد التحديد لا بهم أن تنطقها مدروحة او موقوفاً علا بالكو 
لان النبر لا يتغير مكانه 602 5 


أما نير السياق في العربية قم يدرس سس 0 دراسة كفية ٠‏ 
التوكيد يقع في الكلمة اي . هي موضع الشك : فاذا كانت هناك عدة 
كتب يشك السامع في ابها هو كتابه » قلت له : هذا كتابك . فتوقع 
النبر السياقي على كلة ( هذا ) اما اذا كان هناك كناب واحد » ويشك 
ااسامع في نسة هذا الكتاب له أو لنير. » قلت له : هذا صكتابك . 
توقع ١‏ 3 عالق على كلة ( كتابك ؟ . وما يقال في ااتوكيد يقال مثله 


) ل يذكركانقينو في كتابه ( 119-120 ,8 .عطقعق عدجناغدمطط2 عل فتاه‎ ١ 
قواعد تختاف عما ذ كرنا اختلافاً يسيراً . ويمكن تلخيص قواعده التى أتى يبا‎ 
: على الشجل التالي‎ 


. س الا ينير المفطم الاول اطلاقاً ابا كان شسكله‎ ١ 

. يام النبر على اول «قطم غير قصير يلي الممطم الاول‎ "٠ 

" ل اذالم يوحد في الكامة مقطم غير قصير فالنير على ] حر مقاطعبسا ( المد 
يجري داثًاً من الشيال الى اليمين ) . مهها يكن شحل هذا المفطم الاخير . 


وذ كر الدكتور ابراهم انيس في كتايه ( الاصوات الغوية ص 5ه ٠١١‏ ) قواعد 
تناه ما ذ كرنا وذ كر كانتيئو ؟! والوحيد الذي انفقت قواعده مع قواعدنا هو الدكتور 
ام حسان . انظر كتابه ( مناهج البحث في الاغة ص 151١‏ *155). 


©"؟5 


الايقاع هو النظام الذي تثوالىل كو صيه القاطع المشورة يعضبا خلف 
بعص ٠.‏ فمن الالسئ ما لا يسمح ا كثر من أرعة مقاطع غير مشورة بان 
متورة بين كل نبرئ » ومنها ما سمح اقل من ذلك أو بأ كثر مئة . 


والايقاع قي العربية هو من الجواف التي لا يزال تنظر من يقوم 


بدرامما دراسة جدية مدكمدة عل استقراء وأسم لاخصوص المرمة 5 
بيات ارين 


| لاحظط الملماء ان اصوات اللنة لا تثشت على حال ؛ بسل ص قِ 
تطور مستمر » وندل لا بهدأ ٠.‏ تثير مرة محابسها فتنتقل من نقطة الى 
اخرى من مناطق الهم » أو تنير واحدة أو اكثر من سفاتها التي 
كانت هاء٠‏ 


وقد قسم الاذويون هذه التدلات الى قسمين : دلات ركيبية 


ه١‎ 


تك 001 


حدث في الكلام ان تجتمم أضو ات لا انسجام فها بينها بحيث يشعر 
التكلم بثقلبا على اسانه » أو جد مشقة في تحقيقها » فيرب من ذلك 
بتغيير عض الاسوات بسعض » أو بتعديل بمض صفات الاصوات لتوفير 
الانسجام في اسوات الكلام » ولملها أسبل في النطق على نفسه . 


ويم ذلك احدي طرق ثلاث : 


١‏ - ااعامل : اذا اجتمع في الكلمة صوتان يتصف كل مها بصفة 
تناقض صفة الآخر » كالحور والحمس »ء والاطباق واافتح » وكان في تحقيق 
الصفتين للصوتين التجاورين مشقة وعسر ء مال المتكلم الي خلع صف ة 
احدها على الآخر توفيرا لاحبد وت#قيقاً للانسحام . ونقول عندئذ إنه حصل 
تماثل بين الصوتين . 


فمن ذلك مثلاً أن الطاء والظاء والساد والضاد تتنافر مم تاء 
الانتمال » لأن هذه الأصوات مطقة مفخمة » وتاء الافتمال منفتحة 
مرققة » فيحد المتكلم عسراً في الانتقال من تفخم الى ترقيق » فيفخم 
المرقق ليحدث التناسب والانسحام » فيبدل تاء الافتمال طاء » فيقول في 
( اظتم وإطتا-ع واضترب واصتدم ) اظطل واطاع واضطرب واصطدم . 


ذف 


ومن ذلك ايضاً ان الدال والذال والزاي تتنافر مع ثاء الافتمال » 
لان هذه الاصوات حميماً يحبورة ؛ وتاء الافتمال ٠,موسة‏ ؛ ويحد المتكلم 
مثقة في المروج من جبر الى هحمس » فيجبر البموس ايحقبق التناسب 
ويزيل المشقة » فيقول في ) از 000 واذ نكر واد تعى) أزدهر واذدكر 
وادعى ء مبدلاً بإلتاء دالةً » لان الدال هي يحبور اأتاء نفسها . 


هذا مثال واحد لحذ. الظاهرة الصوتية أأتي دعوناها التاثل . وقيه 
رأينا ان احد الاصوات يؤثر في صوت آخر فيخلع عليه صفة واحدة من 
صفاته . لكن لامثل مظاهر أخرى لا تقتصر على تبديل صفة من صفات 
الاسوات » بل تتناول المحابس بالتقديم الى الامام او التأخير الى الوراء اتوفير 
الانسحام والتلاقم سش اسوات الكلمة المتحاورة 38 


فمن ذلك مثلاً ان ااألكاف تتقدم محيسبا قللاً في اتجاه الغار اذا 
ولما صوت الكسسرة ٠‏ وتفسير ذاك أعصس هين ؛ فقد عرقنا أن الكاف 
تحدث من التحام أقصى الاسان بالطبق » وان الكيرة تحدث من ارتفاع 
الصوتين متتاسين ان يقوم حركتين متتاليتين احداها اقصاءه والاخرى 
عقدمه . ولا شك ان هذه المملية فها حبد ومشقة تحمل الاسانث - على 
الرغم من مرونته الرائدة - تحاول التخلص منها بتقريب محيس الكاف من 
متطقة الثار ايحمل و واحدا منه يقوم باحداث الصوتين المتتابعين . 


ومن ذلك أيضاً ان الباء اذا تلت نوناً ساكنة جرت حسما من 
الاثة » فحماته من ااشفتين حيث محيس اأناء . فتتحول اانوث بذلك الى 


اأتحويد الا قلاب . 


نكا 


على ان ااماثل في بمض الأاحمان يتناول الحابس والصفات مما » 
فييدل صوتاً بآخر » ولس بين ااصوتين المدل واليدل منه أي علافة على 
الاطلاق . فالأال اذا احتمعت مع تاء الافتمال قلبتها الى ذال مثلبا ثم 
اندمت فيا » فتقول بدلاً من ( اذ نكر ) ( اذ"كر ) » وليس بين تاء 
الافتمال وما صارت إليه من ذال علاقة ما » فتاء الافتمال اسنانية مبموسة 
شديدة » والذال من بين الاسنان محهورة رخوة . 


حتى هنا كانت الأمثلة التي عرضناها امثلة لماثل جرى بين سوتين 
متلاصقين . لكن التلاصق ليس ضروريا لاتام عملية التاثل » فقد بحدث 
ان يؤثر صوت في صوت آخر عن بعد . فيقم بينه وبين ذلك الصوت 
شكلاً من اشكال اأعاثل . مثال ذلك ان الكسرة تمر في ضمة ضمير 
النائب قتحولا الى كسرة مثلها » فنقول ( في كتايه ) بدلاً من ( في 
كتابه ) . و ( في كتابيم ) بدلا من ( في كتابييم ) بل قد يتمدى 
0 0 صوتين اثنين » كأ لو قلت : ( في كتاييم) 


١‏ تقدمي : وفيه بحري أل الصوت الأول ف الثاني 3 كتأثير 


الصاد والضناد والطاء والظاء في تاء الافتمال » وككل ما سقناه من 
الامثئلة السابقة . 


ف العمريية اتيز ثاء الافتسال ف الواو والياء اذا وقمتا قِ فاء الفمل. » 
فائها تحوشه الى تاء مثلبا ثم تندغم فها » فتقول : ( انكر و انتمل ) 


ء0ظ» > 


بدلاً من ( ايتس و اوتصل )0© . 


؟ - التخالف : هو ض الياثل . فنحن هنا اسنا أمام صوتين 
متنافرين في الحابس والصفات يجد المتكلم عسراً ومشقة في تحقيقها » بل 
نحن أمام صوتان من حنس واحد » ولكن التكلم بحد في تحقيقه) الس 
والشقة نفسها االذين وحدها لي تحقيق الصوتين الختافين محسا وصسفات 2 
صوتأ آخر تختلف عنه في صفاته . 


والامثلة على ظاهرة التخالف قليلة في المربية » فلا نحد مها غير 
ابدالحم الألف بض الاصوات اللمكررة مثل قولهم : ( تظنتى ) بدلا 
من ( نظن ) و ( قطتثى ) بدلا من ( تطتط ). م يمكن أن مد 
مثالاً آخر في كلة ( عنوان ) التي صارت في بض العاميات 
(علوان) . 


وسبب قلة الامثلة لاتخالف في ااءربية يود في رأينا الى امرين : 


١‏ - أولما ان العربية من الأصل لم تتورط في تراكدب عسيرة 
تحتاج الى التخالف . وقد اشار الي ذلك الاغوبون العرب القدماء حين 
قالوا : واعل أنه لا كاد يحيء في الكلام ثلائة احرف من جنس واحد 
في كلة واحدة 4 لصضعوبة ذلاك على الستتهم زفق 5 


؟ - الثاني أن المربية تتخلص من التقاء المتاثلين بطر يقتين تفضلما 
على طريقة التخالف : فأولاها الادغام »؛ فتقول : ) شدة ومدة وف" ( 


الاصوات التباعدة . انظر فندريس : الاغة . ص *ه 


؟ - السيوطي : اازهر ٠ج ١‏ ص .١١١‏ 


احجان 


بدلا من ) شدد و مدد و فرر ( وثاضيتها الحفق ع فتقول : ) عايل” 
الاشجار ) بدلاً من ( تَايل” الاشجار ) .. وهكذا . 


و بنقسم التحالف الى ما انقسم إليه العاثل ٠‏ ثنه ااتقدمي © ومنه 
ألز جعي : فالتقدمي ما ثنت فيه الصوت الاول وتغير الثاني 2 
( تمطط ه تطى ) » والرحمى ما ثبت فيه الثاني وتغير الأول » مثل : 
(عتواث هِ علوان ). 


سب _ الاتقال المكانى : وهو ان يتادل صوتان من كلمة واحدة 
مكانيها من هذه الكلمة . وأمثلة ذلك اندر في المربية من أمثلة التخالف» 
فضه : ( جذب ‏ حبذ ) و (انى ‏ آن )و (أيس - شى ) 
و(اضمحل امضحل )و (اكفير-اكرهف )2©0. 


غير أن العاميات تستطيمع أن تدنا بإمثلة كثيرة في هذا الموضوم » 
فمن ذلك قول اامامة في حلب : ( إجا ) بدلا من ( جاء ) و ( قعل ) 
بدلا من ( عقلى ) ء ولمل في الماميات الأخرى امثلة كثيرة من هذا 
القيل لم تبلغنا . 


ان التائل وااتخااف والانتقال ليست كل الاسياب التى تؤدي الى 
شيو افيية"السرية اكلم > نالك نات الخرئ لذ كر ما واعد]: اتير 
مدأ عاماً تجري عليه كل الالسن في العالم . يدعى هذا اابدأ عدأ الحور 
اأعام ٠‏ وشئص على أن عحز الكامة اضعف في التاق من صدرها ء وان 
الصوت الواقع في نالة الكلمة يكون عرضة لاحذف والالناء في كثير من 
الأحيان إلا ان يسترض هذا البدأ معترض هن امور اخسرى »ع كقصر 
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ج؟ ص 96لا؟. 


اليف 


الكلمة أو ثيء آخر عنم ممه حذف نهايتها . هذا البدأ مكن أن نفس 
الدال من كامة ( ولد ) في بعض اللبجات الصربة التي تقول ( باوال ) 
بدلا من ) ولد ( »© وبه ايضاً نفس قصر الممدود فِ الفصحى ؛ حيث 
يقال : ( السحرى ) بد من( الصحراء ) ٠‏ بل أن اللنويين يمزوث الى 
هذا اليدأ وحده سبب تكون كل الادوات النحوة في الالسن من كلمات 
كانت اسماء أو افمالاً فها مضي . واذا كان التحقق من ذلك عسيراً فيا 
يتملق بادوات الفصدى 3 أرمد المرد بأصولها 6 فال ذلاك ماسدور قتعا 
بتعلق ادوات عامية لا تزال اصوطًا ماثلة في ذاكرتنا » من ذلك ملآ 
كلمة ( عم ) التي تجمابا عامية حلب صدراً في الفمل الضارع للدلالة على 
الاستمرار في الحال 1 تقول 5 0 عم بكتب ( اي ) اني مستور في 
الكتابة الآن ( . فبذه الاداة هي ولا شك بقية من كلمة ) عمال )»2 بل 


وهكذا ترى ان الكلمة لاا نشت على صورة صوتية واحدة » بل 
هي في تفير دائم لا بهدأ » تمائل بين اسواتها ان اختلفت . 
وتخالف ينها اذ! تماثلت » وتبهل في مواضم أسواتها » وتخور نايتا 
فتسقط ... وهكذا : 


بسو ؟ فقه اللغة 


تختلف ااتدلات التارخ ة للاصوات عن التدلات التركيية في 


امرين : 

١‏ - الندلات التركيبية سريمة تحدث للصوت بمحرد ارن يدخل 
تركيا نه وبين احد اصواته تنافر » قتاء الافشمال تتحول الى طاء بمحرد 
ان يكون فاء الفمل صادا او ضادا او طاء او ظاء . أما ااشدلات 
التارضية فلا تحدث الا بطء شدبد » وخلال قرورتف واحيال . بل الها 
اشدة بطئها لامكرن لابثاء اليل الأواحد ان يشعروا ها خلال 
كل حياتهم . 


 »‏ التدلات التركيبية مشروطة بالثركيب ومحدودة به ؛ ثُها 
كاد الصوت تخرج منه حتى يسترد شكله الذى كات له » قتاء الافتمال 
تمود تاء بمجرد ان ينزع ماقبلبا من اصوات الاطباق . كم اف بقية 
تاءات اللسان العربي تظل هي هي من غير تثبير . أما التدلات ااتاريخية 
فطلقة . ممنى انها اذا أصابت صونا ما فانها لاتصيه في تركيب دون 
ركيب ؛ بل تصييه في كل تركيب من تراكيب اللئة » فالثاء والذال والظاء 
اللواني اصابهن التبدل في اللبجات الحديثة لم بشدلن في تركيب ويقين في 


م54 


تركيب آخر » بل اختفين كليا من جيم تراكيب الاثة » وحلت محلون 
اسوات أخر حى الدال والزاي والتاء والسين والزاي المفخمة . 


ولكن كيف ثم التيدل التارخي » وماعي القواعد الي يسير علا ؟ 


ليس لاتبدل اتارخي قواعد يسير علها » ولا مكن التتؤٌ به ©» 
او بالشكل الذى سيتم عليه . أن التدلات الصوتية التاريخية تيحة عوامل 
عديدة شديدة التشايك » منها الاجمعية » ومنها النفسية » ومئهأ 
الفيسيولوحية » ومنها غير ذلك تنما لامكن حصره . واامالم الاذخوي 
لايستطيع ان يفمل 0 في هذا الحال . انف عليه ان ينتظر ويلاحظ » 
فاذا رأي تطوراء صوثياً حدث في لسان ما مسحله في شكل قانون صوني ©» 
كالقانون الصوتي الذى 0 : ارت الثاء فى الفصحى وات في بعض 
العاميات الى تاء او سين . لكن هذا القانون الصوتي لايفس كيف ثم 
هذا التطور » ولا لماذا حدث » ولايشير الى المراحل التي مس بها هذا 
الصوت في تطوره » إنه محدرد تسحيل لنتيجة تطور محبول المراحل 
والاسباب » أو قل : هو محرد تقرير عما حدث . 


ولكن ناذا لاتسم اسوات اللفة من شر هذا التطور الحتمي ؟ 
5 الاحاية عي هدا السؤال نظر بات كثيرة ستحاولك أعطاء فكرة 
موجزة عن كل واحدة منها : 


. النظربةالجغرافية‎ - ١ 
من الحدثين من تعلو ن اطييمة الحنرافية لبيئة الائة أثرا" كبيراك في‎ 


نوع التطور الذي قد بصرت اصو 0 93 وعل رأس هؤلاء الحدثين ( كوليتس) 
الذي عزا تطور الاصوات الشداد في الالماية الى نظائرها الرخوة ‏ عزا 


م" 


ذلك الى الطيمة الحنرافية في بض حبات الانيا . وقد اكد في مقالاته 
ارت الحبات الجلية تيل الى التخلص من أمثال الاصوات م , 4 . ٠‏ . 
فتهمسها اول » قتصير ع[ . 7 . م اء ثم تقلب هذه الى نظارها الرخوة. 
وي الفاء والثاء والخاء على الترتيب . وعلل ذلك بأن اليثة الجلية 
تتطلب نشاطأ كبيراة في عماية اتنفس » وتم هذا ميل بالاصوات من 
الشدة الى الرخاو:0© , 


وقد تصدي لمذا العالم عاماء آخروذ فندوا دعوام » وسنوا أن 
هذا التطور الذي اشار اأنه قد حدث مثله قِ البيئات السهاية » وارت 
سببه ليس الحبال وما :تطلبه من متسلقبا من نشاط تنفبى كبير » وانما 
منسة شحوس ف المنحرة وحدها : در فاذا اعتاد شوت عل النطق هدم 
ققح المنحرة 3 يفعل الحرمانيون م تعرضت الانفحاريات الجبورة والبموسة 
لساسلة من التنيرات تاجمة عن التأخر في وضع الذبذيات المنجرية في حالة 
الحركة . ثفن حبة » لما كان تذبذب الاوتار الصوتية لايدا بمد الس 
مماشرة ف جموعة مدل ا و5 أو 08 © صار حدر من اليس مبهوساً 43 
سواء اكان هدا المزء صغير ا او كيرا 5 واخيرا” يذهى هذا اميل شحويل 
انور كله الى مبموس . ومن جبة أخرى », في تموعة مثل "ا 4) 
! دم 2 بوجد بين انقدار الانفحاري وانتاج الفتحة التي تليه وقت » 


طويلا كان أم قصيرا” 4 ولكن الانفحار يكرك للبواء حرنة اأرور 2 ومن 
هزيا يجي * اليل الطبيعي نحو حول الانفحاري الى تنفسي أو حتى الى 
إن ررحم مساشرة الى وضعبا في عالة الاستراح_ة رغم اندفاع الهواء 
المفاحىء ديا عن سيل الخروج . وعندئذ يتحول النطق الى تنبا 08 »6 


. ١١5١4 اراهي انس ؛ الاصوات . ص‎ ١ 


5 


ها عام أو الى تسا مدن ء نام » والآل الطيمي للتنفسية والتراخية 
أن تصير الى الاحتكا كية ( فا » ما ) اذا كان دقع المواء يبحمل الانفجار 


غير تام 000 


م النظرية الدفدسءة : 


يعض الملاء يمزوت تالور الاصوات من شدة الى رخاوة » 
او المكس » الى الالة النفسية التي يكون علما الغعس » فاذا مال 
الشعب الى الدعة والاستقرار ماات اصوات لسائه الى الرخاوة » واذا اعتز 
نجيروته وقوته مالت اصوات أسانه الى الشدة . واصحاب هذا الرأي 
يتأسوك اداعم من التطور التارت ي الذي م به الشعب الالاني » ومارافق 


ذيك من تطور 2 اصوات لساته . 8 عير انك هده النظرية متهافتة لاد 


ماي يدها من توار يخ الشموب الاخرى »© بل ان فى هصله التواريخ 


مايناقضها على طول الحط . 


م - النظرية العضوية :0© 


يزعم اصحاب هذه ااتغارية ان تدك الاسوات من حيل الى حيل » 

س آلا نتبحة تطور عضلىي في اعضاء التطق . لكن هؤلاء لم دوا 

: ا التشريح سد 5 »بل وحسدوا المكس » فقد برهن عاماء 

التشر بح ان أعضاء الاطق عند الانسان متحدة في جميع تفاصيلبا » وان 

حنحرة اشبر الذنين لاتتاز عن سنحرة الرحل المادي في شيء . والفرق 
ممم مم0 
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ف - صاحب هذه النظرية روسلو‎ 


لكض 


سن لخي صاحب الصوت الذهي او الففي وبين غيرهء » أن الاول علك 
زمام تنفسه > ويسيطر عل مايندقم من الرثتين من «هواء سيطرة ثامسة . 
ومثله في ذلك مثل صاحب الحط الخيل » لافرق بين عضلات يديه من 
الناحية التشرية وبين عضلات أي رجحل عادي »؛ سوى أن صاحب القط 
الخيل 00 على حركات أصابمه سيطرة تأمة هي مصدر حال خطه . 


ومن النتائج غير المقولة لحذه النظرية أن كل انساث غير قادر اله 
على فطق أصوات لسانه القوعي » لانبا الاصو ات الوحيدة التي لاثم 
تطور أعضاء نطقه » مع انه ثبت بما لايدع يالا للشك ان كل انسان 
قادر على نطق أي صوت من اصوات اللكة اذا مامرك عليه وتدرب . وما 
هو مشاهد كثيراً ان الطفل اذا دقم الى مربيات يتكلمن ألسنا مختلفة 
65 وهو يجيد نطق كل الالسن الي كانت عربياته يكلمنه مها . 


ع - نظوية السهولة (© 


تنادي هذه اانظرية بأن الانسان في نطقه لاسوات اسانه عيل الى 
الاقتصاد في الجرود المضلي ؛ وتمس اسهل السبل » مع الوصول الى 
ملهدف اليه من اراز العاني وايصاطا الى التحدثين منه . فهو لهذا 
عيل الى اسقيدال السبل من أصوات اسانه بالسعب الثاق الذي محتاج 
الى مجبود عضلي اكبر . ومثل الانساذ في هذا مثله في كل الظواهر 
الاحتّاعية » ا يحاول الوصول الى غرضه عسن أقصر الطرق كلها أمكن 
ذلك . 


١‏ دس من ابدز القائلين 8 مكس هولار ووتي 


نس 


ويمكن ارد على هذه النظرة من عدة وجوه : أولحا انه لايمكن 
بالضبط معرفة ماهو سبل وماهو صمب » ثانها أن امي الصعوبة والسبولة 
أمس نبي » ثما هو صمب عند هؤلاء القوم سبل عند غسيرمم » الاترى 
ان المين والحاء من اسمب الاسوات على الأعاجم » في حين انما من اسبل 
الاصوات عند ابناء المرمة ؟ ثالثبا ان التطور لو كان وري في اتحاء |اسبولة أوجب 
ان تكون اصوات الاخات اليسوم كلبا من نوع اليم والتوث والفاء فقط » 
لانها اسبل الاسوات » ولأن مئات من القرون قد مرت على الالسن 
الانسانية » وهي مدة كافية لاوسول ناصوات هذه الالسن الى الا كتفاء 
هذه الاسوات الثلاثة التي ذكرناها ؛ رابا ان تاريخ الالسن المروف 
سحل في كثير من الاحيان تطورة صوتاً حري في الاتماه المعا كس » 
اي في اتجاه الصموبة لاالسهولة . 


تنادي هذء النظرءة بأن الاسوات التي يشيع تداولها في الاستمال » 


عر ها ٠.‏ 


وفساد هذء النظرية مما لاتاج اثاته الى جدال ونقاش طويلين . 
وف العربية وحدها مايضرب هذه اانظرية في السمم » فقد رأينا في 
احصاء مضى ان اكثر الاصوات المربية شيوعا هي اللام ( ١١97‏ ) وألم 
١: (١‏ ) والتوث ( ١‏ ) والمهمزة ( 7 ) والهاء ( 5ه ) والواد 
(+ه ) والتاء ( 0ه ) ... وكلبا ما هو باق على اله منذ اربعة عشس 
قرناً أو يزيد » وعلى المكس من ذلك » نحد أن الاسوات التي تعرضت 


ولف 


للتطور عي اقل الاصوات شيوعاً » كالقاف التي لاتزيد نسبة شيوعها عن 
) ا ( د قِِ الالف » والذال » ونستها ) م١‏ ( والحم © ونسيتها 
١ )‏ ( والضاد »؛ ونساما 30 ( والثاء ؛ ونستا ) 6 ( والظناء 
الي لاتزيد نسبتها عن ( » ) فقط ! ! 


5 نظرية اغخطأ في اتقليد 


قال مهده النظرية كل من روسأو وو مييه ع ومكن تلخيص ماقالا 
ف) يل : 


اسشهعة منما . وعك ان أنوي عل حدلة التقليد و إستقر النظام الصو 9 |الخاص 
بده 6 يكون من الثادر حداة ان عاثل نظامه نظام ابويه عام 04 بل 


بحيب فندريس20© عن ذلك بأنه قد محدث لأحد أعناء الان ان 
سالم او يقهر في أداء عمله » وأو بقدر ضثيل » أو قد يعرض أءضلة 
ثيء من التراخي او الابطاء في اقتاج أحد الأسوات » أو قد يمرض لماء 
9 الفسكس من ذلك » زبادة في الهقفوة اوالسرعة ٠‏ ومن ثم بحي ٠‏ 
الاختلاف في النظام الصوتي بين حيلين متتاسين . هذا الاختلات قد 
يضؤل » وقد لاشر لدى امام اي شير محسوس » ومع ذلك فهو خطير 
التتائج » لانه لايشر يهىء أفل من انقطاع التوازن في النظام . هذا الى 
حتت ب جح ا ب ب جام رب يك . 


١‏ اللغة ص ه- 


ان الاختلاف قد يلحا بوضوح في بعض الاحيان : الطفل ينطق عتلفاً 
عن ابويه » فيحل" سلسلة جديدة من الأصوات محل السلسلة التي كارن 
علكرا اواه . وهكديا زى الطفل الذي يضذخط بطرف | سانه على قهلة 
أصول الاسنان دل من الضنط على الاسنان نفسها يصدر سلسلة الاسنانيات 
الانكليزية + ك4 بدلا من ااسلسلة الفرنسية « 


وبسارة مختصرة : ان اليل الاول يمخطىء في تقليد سلفه خمأ” 
طفيفأ لابشعر به » ثم يأني الحيل الثاني فيعمق خطأ الحيل الاول » ثم 
يشعل الثالث مافعله الثاني والاول » وهكذا الى احيال متعددة حي يندو 
الفرق كبيراً بين ماينطقه السلف الاول وبين ماينطقه اليل التأخر . 


وعلى الرغم نما في هذه النظرية من جدة وطرافة . وعلى الرغم 

من المحة الم التى تصطنمهيا ٠»‏ فان قبا هنات كثير كثير 2 ٠‏ وام 0 
ان يعترض به ا هو أنها تقتضي - لكي يتم التطور في اتجاه ممين ‏ 
شيئين غير ممقولين : ان يقم كل افراد 5 الاوك في الملا 
ذاته » ثم ان يتابع افراد الاجيال التالية كلهم هذا الخطأ الاول ويزيدوا 
فيه . وليس ذلك نما يجوز عقلاً ٠‏ اذ نلحظ في كل تيء أن الناس اذا 
أخطأوا تنددت وجوه اللملأ بتسدم . فهل يمقل أن بقع افراد جيل 
برمته قد يعدو اللابين في خطأ واجد ؟ والنغفرض حدلاً ان هذا ما حدث 
الفمل » أفلا يكون أمرا غريا محتاج الى تفسير ؟ 


وهكذا ترى ان نظرية الخطأ تخرجنا من مشكلة أتوقمنا في أخرى 
أدهى من الاولى واس » وانها تحل لزأ لز آخر اعقد منه واشد 
غموشا . 


هم فقه اللئة 


وبمد » نأي النظريات أجدر بالتصديق ؟ وما السر الحقيقي وراء 
هذا التطور الصوتي الذي لانسل منه اسوات اي لسان ؟ 


الواقم ان الموامل اأتي تتدغل في التدلات الصوتية كثيرة حدا » 
ومتشابكة حداة ايضاً » والاكتفاء بعلة واحدة لتفسير أ في غالة التعقيد» 
لايدل الا على قمر نظر ء لذلك أخفقت كل النظاريات التي حاولت. تفسير 
الندلات الصوتية سعامل واحد ء إننا ‏ لكي نملل تطور صوت وأحد ب 
قد نحتاج الى الاحاطة التامة تاريخ الأساث الذي فيه هذا الصوت » ثم 
الاحاطة بتاريخ الشعب الذي ينطق مهدأ الادان > ثم الاحاطة بكل ثيء 
عن البيئات الاجتاعية والحنرافية والنفسية والناخية لهذا الشمب » وقد 
تمحتاج الى اشياء: أخغدري اكثر من ذلك . ولاشك ان هذا أم في غلة 
الصموبة ان لم بكن متمذرا » ولكن ماالعمل ؟ أن الامور الانسانية ©» 
والائة واحدة من أعقدها » لايمكن أن تفسر مثل البساطة التي تسر بها 
الامور والظواهر الطيسة . 


توبات أأزلات انا 


يرى بض الحدثين0© من أولي الثيرة على اأءربية والاعتزاز مها 
أن أصوات المربية الفصحى ثابتة لم ينلها التطور » واننا ننطقبا ايوم م 
كان العرب ينطقونها منذ اربمة عشر قرنا على الأقل . ويتبون من ذلك 
إلى أن ما استنيطه علماء الغرب من قانون التطور الهتمي الذي يصيب أصوات 
اللة لا ينطق إلا على السنهم وحدها. 


ونب ان قول لهؤلاء إن الغيرة على عرسنا لست مسوغاً لنا ان 
تخرج عن جادة اأملم الصحيسح » فليست المربية شيئاً هذا بين الألسن » 
إنها لساك من ااسن خلق الله حميماً » ينطيق علما ما ينطق على غيرها » 
وتخضم للقوانين نفسها التي تخضع لما الأألسن حميعاً . أما اننا نتطق الفصحى 
كا كان ينطقها احدادة الاولون فليس برهاناً على ثيء » لان اليواني اليوم 
قادر على أن ينطق اشعار هوميروس كا خرجت من قم هوميروس » 
والحندي اليوم يستطيع ان يقرأ النصوص السنسكريتية كم كان ينطقب-ا 
الهندوس من عشرات القرون » ومع ذلك لم يقل أحد في الشرق أو الغرب 
ان اصوات الاغريقية والسنسكريتية ثبتة لا تخضم لقانون ااتطور . إن 
الماماء عندما استنتدوا قانون التطور لم ينظروا الى الالسن القدعة وووازنوها 


>1١ ب لهم الاستاذ عمد المبارك . انظر كتابه : دقه اللذة وخسائص العرية . س‎ ١ 
8 وما يعد ها‎ 


يخس 


بصورتها اليوم محققة على صورتها القدعة » ولو فملوا ذلك لانتهوا في كل 
الالسن الى ما اتهى إليه أصحابنا من نفي التطور . ولكنهم نظروا الى 
الالسن القديمة ما كانت على شفاء الناس في حياتهم المادة » ثم نظروا 
الها اليوم كم هي على شفاه الناس في حياتهم العادية » ووازنوا بين السورتين 
فين لمم أن التطور والتنير أمى تمي . ولو طبيقنا ذلك على الفصحى التي 
كانت سان القوم المادي ء ثم على العاميات اتي هي اليوم لساننا المادي 
لا تثيرت النتيحة . قد يقول قائل : ولكرى فصحى الفرنسيين اليوم لا 
تشبه اللاتينية التي كانت فصحام فيا مضى . سنا فصحانا اليوم هي عرٍة 
العرب ااقدماء نفسبا » وهذا صحيح . ولكن المواب عنه أن قفصحى 
الفرنسيين اليوم كانت في يوم من الايام عامية اللاتينية » ثم اتخذها الفرنسيون 
سان ادب وعم وثقافة . ولو فملنا مثلبم فاتخذنا من عاميتنا لئة علم وادب 
لكان شأف العربية كشأن اللائينية تام » ولكننا لا نفمل ذلك لاسباب 
دينية وقومية معروفة . والفرنسيون انفسبم » لو ظلوا متمسكين اللائينية 
اسان ادب وعل حتى اليوم لكان شأنهم كشأننا ماما . 


كل هذا مع التسلم حدلاً بأن نطقنا لاصوات الفصحى الينسوم 
مطابق لنطق العرب القدماء لما . مع أن الواقم يناقض ذلك » فنحن ننطق 
الضاد اليوم منطقأ ختلف كل الاختلاف عما ذحكره اأنحاة لهذا الصموت 
من صفات : ننطقبا شديدة وقد اجمع اائحاة على انها رخوة » ونافظبا من 
طرف الاسان وقد ذكر النحاة أنها كانت من حافة اللسان اليمنى أو السرى 
أو من كاتا الحافتين : 

ونحن ننطق الضمة والكسرة منفرحتين اذا وقمتا في آخر مقاطم 
الكللة ان كان هذا المقطم مثلة » مثل : كتابيام -كتاههم . أي مو" الضمة الى 
امالة ضمية حادة » والكسرة الى آمالة كسرية حادة » والمرب لم يكونوا 
ينطقون في هاتين الحالتين إلا ضمة وكسرة صرحتين . 


"14 


ومع ذلك فانيا لِا١‏ رفض دعوى هؤلاء برمتها 6 فحن معيم في ان 
المرية محافظة » والها تميزت خلال تاريخا الطويل بشدة الراس وعهم 
الانقياد و الاستسلام للتطور المنيف » وات ما اصانها من التثير خلال 
عمرها الطويل لا سد شيئاً مذ كور اذا نسب الى ما أصاب غيرها 
من الالسن . ولكن الثشات الذي يزعمونه ثيء » والمحافظة التي نقول بها 
شيء آخر عتلف عنه . 


اف 


(ببعإرات 


روت 


تأني دراسة اانحو في المناهج الحديثة بمد دراسة الاصوات مباشرة 
وما تعئية بالتئحو هبثا » هو ما كاك يعمثيه أوائل النحاة : اي جموعة 
القواعد التحونة والصرقفة 4 أو كم يقول أو حماك : احسكام الكلى في حالة 
الافراد وحالة التركب لف ” 


بالورفم 00 ألورفم 9 


95 نقرأ م هده العمارة : 


ضرت الرجل حار بعصأه | 


وحاول معي أن تحللما ممنويا ء هذا فملت فستحد فها نوعين 
دن المعاني 4 


كك معاني” مي من نوع الماهيات ٠‏ وي هنا ماهيات ( الضرب والرحل 
والخار والمصا ) 5 


؟ ‏ ماني هي لواحق الماهيات أو تربط بعضها إلى مض . وهي 


٠ انظر مقدمة الارتعاف . #خطوط بالمكنية الاحمدية رقم 99م لغة عر بية‎ ١ 


يا فقه اللغة 


هنا كون الضرب قد حدث في الزمن الماضي » ثم كون ااضرب صادرا 
عن الرحل » ثم كون الرجل معروفاً » ثم كون الخار محبولاً » ثم كون 
الخار الذات التي وقم علها فمل الضرب »2 ثم كون المعصا أداة الضرب » 
ثم كونها تأبعة لار حل هوه الخ 35 
فم على الاطلاق . تصور اني القبت إليك االماهيات وحدها من غير ان 
اربط نمضا ممص هذه المعاني 8 فقات ليك 8 (رجل عها ضرت حار) ,2 
فبل ع كنك ان تفبم منها ما فهمته من العيارة ؟ 
تمال الآن نحلل عبارتنا لفظياً . ستجد ان فها نوعين من الالفاظ : 
١‏ الفاظاً تدل على الماهيات : رحل ؛ حمقار » ضضرب © عصا. 


؟ ‏ الفاظأ ندل على المماني الرابطة بين الماهيات : الالف واللام 
اتات دلتا على أن الرحد-ل ممعروف 3 والتنوين فِ المجار الذي دل على 
تنكيره » والياء اأتى دلت على واسطة الضرب » والهاء ااتىي دلت على تعية 
المصا المرحل 5-0-0 الخ 3 


إذن فني كل عبارة لنوة عناصر أربعة : 
-١‏ ماهيات . 


1 كك الفاظ تدل عل هدذه الماهيات يسوى كل منها مدومنة-.م 
) 6 مس56 0 


سب - معان تربط بين اماهيات تدعى اافصائل اانحوية » أو القولات 


5 هراها الاستاذان الاواخلي ولاقساس ف تر هما لكتات قلدرس بدوالالاهية: 
انظر الكتات الذ كور س .3١86‏ 


يمن 


ااتحوة »أو الاواب التحونة ار 21686 سورع و16 2)) 5 


- الفاظ تدل على اللهاني الرابطة بين الماهيات تسمى المورفهات 29 
) عمطة طم 1/101 ( 3 


فأما الماهيات وألفاظها الدالة علما فستدرس في باب آخرء هدو باب 


وب قبل كل ثيء ان ننيه الى امرن : أوله) اننا لن نقوم بدراسة 
شاملة للنحو ااعربي عن طريق الورفيات ؛ لأن هذا امر لا جدوى منه» 
ولا سها ان النحو الءربي قد درس دراسة ليس بعدها زيادة لمستزيد » فضلآً 
عن أن حجم كتابنا وموضوعه لا يسمحان بذلك . وثان ان دراسة 
التحو عن طريق الورفهات ليست شيئأ حديدا كل الجدة في الدراسات اللغوية 
بل هو امر قد عرفه النحاة العرب من قدي » ويمكن اعتبار كتاب المذني لانهشام 
الانصاري من خير الامثلة واحودها على هدا انوع من الدراسة . 


اذن 4 كل الذي سئفمله هو أسثءر أض سرعم لام الورف-مات 
والقولات النحوية العرية » محاولين في ذلك اعطاء فكرة عن هذا التمط 
من الاراسة » ومصححين بءعض ما وقم فيه نحاتنا من أخطاء » او قل 
وحبات نظر لا تتفى مع المناهج الحديثة في الدراسات الاغونة . 


. 1095 هكذا دعاها الدكتور تام حان ني كتابه : مناهج البحث ص‎ ١ 
؟ د شهماها مترججا كتاب فندريس بدوال اانسبة . انظر الكعاب المذ كور‎ 


ص م6١٠١أ.‏ 


لفقا 


زا لف غات 


يمكن أن نقيم المورفمات الى ثلاثة أقسام : مورفيات تتأاف من 
اسوات زائدة على اصوات السيمنتمات . ومورفهات #ألف من #وير 
لاصوات السيمنتهات » ومورفيات تتألف من ترتيب الاهيات في الخلة . 


وإليك اكلام سل كلل واحد من هده الأقسام 9 


1 المووفيات ا'صوتية : 
تأاف هذه الورفمات ‏ كم قلنا ‏ من اسوات تضاف الى 


في قولنا ( جاء أحمد” ) التي تدل على القولة النحوية التي نسمبا الاسناد . 
والاسناد الذي جرى هنا هو إسناد الجيء الى أحمد . 


هذا النوع من الورفبات شائع جدا في العربية » وص تمتمد عليه 


اعهاداً كبيرا” ف التعبير عن مقولاتما التجوية الختلفة . نه الصْمة القصيرة 
المميرة عن الاسناد 3 5 المثال الذكور »© ومله الضمة الطويلة اأميرة عن 


لحف 


الاسناد اذا كان السند اليه واحدا من الاسماء التسة » مثل ( جاء ابوك ) 
و ( ابوك مسافر ) . ومنه السمة الطويلة في ( ضربوا ) الدالة على وقوع 
الحدث من جاعية الئائين » ومنه الكسرة الإالة على اأتبعية في قولك 
( كتاب زيد ) » ومنه النوت الساكنة التى نسمها تنويناً » والقي تدل 
على التنكير » م في قولك ( جاء رجل ) ومنه ااتاء في قولنا (جاءت ) 
لني تدل عل وقوع الحدث من المفردة المونثة الغائة . 


ويستطيع القارىء ‏ وقد عرف مانءنيه الورفم الؤاف من صوت 
مايدخل قي ددا الياب : 

5 مورقيات تألف من مقطم واحد . وهذا النوع كثير ايضاً 
في المربية . واليك غاذج منه : 


(من) ويدل هذا الورفم على مةولات نموية كثيرة تحد تفصرلآههافي كتاب الذني. 


(عن) > نا من حرا سر ا ال ا ال لي 0 
(في) > عر عر اس ال ل ا ا ل 0 
: 
(اد) > سن سر سل صر ا ا الا لا ا 0 
(ب) > عر لل صل ال ال ال ا ا ا 
)١‏ > عر لس سم ال الا ل 0 
(+4)> نا حرا لل صر ا ال ا ا ل 0 
(ما) س ل صر صر صر ا ال ال الا ا ل 
(لا) > سن سر عر سر ال ال ل ا ا 0 


(م) الاال على التبمية كما في قولك ( كتابهم ) . 
(إن) الدالة على الطاوعة كم في قواك ( انم ) . 


ففغا 


# - مورفيات تتألف من عدة مقاطم . وهذا النوع كثير ايضاً 
ف العربية 5 نه الحهمزة والسين والتاء الدالة عل الصيرورة ( - في قولك 
( استحدر الطين ) »2 أو على الطلب » م في قواك ( استنفر السد ربه ) » 
ومنه الحهمدزة والتلاء الأااآان على الطاوعة كم في قولك 
١‏ اجتمع الهو م ( . ومنه كل الافمال الناقصة والاحرف الشمة بالفمل , 
فبذه الافمال الناقصة ( كارن ب ضار ب اصيم ب أضحى ‏ ظل ‏ امسى 
لتدل على معاك مخصولة ممتلفة 8 فقولنا ) زفادد مسار ( 2( ثم قولنا 
(كات زيد مسافرة ) لامختلفان إلا في الزمن الذي حرته ( كات ( 
الى الماضى في السارة الثانية . أما الذي حمل النحاة القدماء على عدها 
أفمال فهو انهم رأوها تتصرف كم تتصرف الافمال . لكن التصرف هنا 
لايمنينا . الذي يمنينا فقط هو الوظيفة التي يقوم بها الافظ في السارة . 
كسائر الورفهات الاخرى . 

واخيرا فقد يكون الورفم مؤلفاً من عناصر صوتية متباعدة . 
فبناك مورفيات تج من كلتين منمز أتين جمع مها المقل 34 وتكوث لم 3 
رغم انقصاله) » وحدة لاتقل التمزيق . ففي الفرنسية يعبر عن النفي 
ومنصر دز لايكاداون #حاورانف مطلقاً ف ا#لة : و سس هم ذيك فاك 
( 85م 523286 عم عرز ) «١‏ لاتكل » في الفرنسية لها من الوحدة مال 


« سستاسازواتم > قي الارائدية 07 , 
وهذا النوع موححود ف المربية 04 واكدثر مايكوكف ف زيادات 


٠١0 فندريس : الغة ى» ص‎ ١ 


ف 


الافمال » شمنه الهمزة والتاء في ( اتمل ) » والهمزة والواو وتكرير المين 
ىِ ْ افموعل ( » والهمزة والنوث ف افمتلل ( 5 الخ : 


--5 المورفيات التحر يفية : 


ونمني بها المورفمات التي تتألف من تحور او تحريف لاسوات 
السيمنتات نفسبها من غير زيادة ثيء علمها . ولتوضيح ذلك يمكنك 
النظر الى الكلمتين الآنيتين : ( حار "حمير ) . فالكلمة الاولى ني 
اللفرد » والكامة اثانية تمني الم . ولاحصول على معنى امع و 
من المقولات النحوة ‏ لم تج الى اضافة عتاصر صوتة زائدة » يلى 
اكتفينا بالتلاعى باصوات الفرد نفسبا : فنقلنا الكسرة القصيرة التي سد 
الحاء في ( حمار ) الى مابعد المم مع إطالتها ء ثم نقلنا الفتحة الطويلة 
التي بعد الم في ( مار ) الى مابمد الحاء مع تقصيرها . فأصبحت 
الكلمة ( “حمير ) التي تمي مم ١‏ حمار ) . بهذا التلاعب والتحور في 
في اصوات السيمنتم ( حمار ) عبرنا عن مقولة الم التحوة » فكان 
تحويرظا هذا نوعا من انواع المورفم . 


الا ارت هذا القسم من اللورفيات لاشحصر فما ذكرنا نقطا » 
بل له افواع كثيرة . واليك الكلام على كل فوع منها : 


أ - مورفم يقوم على تغبير مكاك الاصوات لق مثل ( حمار ‏ حمير). 
ويكثر هذا النوع فها يسمى بجمع التكسير في المربية » مثل ( عريض - 


عراض ) . 
؟ - مورفم يقوم على ابدال صوت بصوت آخر » مثل 


لحف 


) 01 - أمعم1 ( ف الانكط_يزية 04 حيث ابدلتك الضّفة بكسرة للحصول 
على ممنى الخم » ومثل ( أسّد - ”سود ) في المربية حيث ابداث الفتستاذ 
بصّمتين اعحصو ل عل ممينى القع ابنأ 5 


وهذا كثير ايضأ في العربية » ولاسما في جموع التكير » مثل : 
( خروف - خراف ) و( جمل ‏ جمال ) ... الغ . ش 


م مورفم يقوم على تثبير مكان النيبر في الكلمة . وهسذا 
النوع لاوح_ود له في العربية » لات التبر في المرية ليست له وظيفة 
فونولوجية . اما في الانكا_يزية فالا متلف » «١‏ لاف بمض الكلمات 
الانكليزية مختلف ممناها جرد اختلاف موضم النير فها . فأمثال 
الكلات الاتكليزية أصعصمه) , اممصونة ‏ لافرف بها حدين تستعمل 
فئلآ أو إسما الا في اختلاف موضم النبر 0© . 


2 مورقم قوم على اطالة صوتث من اسوات السيمنةم 6 مثل 5 
( كناب" كنتب ) » اذ لافرق بين الفماين الا في ارى ذال الاول 
قصيرة . وذال الثاني طويبلة . ومن ذلك ( رجم ‏ راجع ) 
و( عدل هدل )و ) رفم راقع ) ... الخ . حدث لاق.رق نان 
كل فملين إلا في طول الفتععة التي على الأرف الاول . 


© - مورقم يقوم على تشصير صوتث من اصوات السيعنتم » مثل 
( حافر - حذر ) فاولم فمل أمى » وثانه) صفة » ولافرق بينها إلا في 
طول الفتحة الى يمك الحماء 8 
١‏ سابراهم انس ؛ الاصوات . ص 9ؤة . 


كن 


» مورفم يقوم على درحة الحدة في السوت » أي على ننمته‎ - 5١ 
وهذا النوع مفقود في المربة الفصحى » أو هذا على الاقل  مانمرفه‎ 
هامة . فه وده مرف مااذا كانت الجلة أخبارية او استفبامية او تمحية ف‎ 
يلمب دور في لات الشرق الاقصى » حيث‎ ٠ هذه اللبحات . "م انه‎ 
المناصر النحوية قليلة اامدد . فبذه الاغخات استئلت مرونة الننات االلتى‎ 
. تحتملها اسواتها > واتساءها وتنوعها لاثايات [ النحوه | خير استغلال‎ 
وتوجد هذه الظاهرة نفسبا في بعض الافات الافريقية . ففي الأفة‎ 
جموعه مثل : ريد آراآت”‎ ١ القيلية يعبر التنقم عدن اانفي : 1 فني‎ 
اا ونان 1201 معثاها 2 سأقتل « ) أو 2 أفتل 2« ف الحاضسر الدال على‎ 
العادة ) اذا نطقت الفتحة الائية بنفس الننمة التي لباقي الخلة » ويصير‎ 
فارتفاع‎ ٠. ممناها « أت اقتل » اذا نطقت الفتحة ااهائة بنئمة .أعلى‎ 
. 20] الصوت له إذن من القيمة مالأي [ مورفم آخر‎ 


وقد ر أنا و فى أب الاصوات اث الصينية العسير بكلمة ) فال ( 
عن مره مماكث د مهسا 4 غي ) وم 9-3 حرف 507 شجاع 56 واحب 
يقسم 3 مسحوق ( 5 وليس من فرق هناك سوي الثئمة اموسيقبة 
في كل حالة . ش 


اذا ذا كانت الصينية تستخدم | أتنقم ١‏ للتعبير عن حك الماهيات 7 3 
رأينا . .اا أجدرها ان تستمهل التنظم 00 عن تاف القولات التحوءة.. 


0 - الورفم الصفري :“وهو ارت لاوجنه في الكطلفة أي 


26 فقه األئة 


مورفم من الانواع اللذكورة سابقأ » فعدم وجود الورقم هو في حد 
ذائه مورفم يدل على مقولة نحوية 3 وليان ذيلك ورد القاءعة 
التصريفية الآنية : 


فاقي دل على ان ( أكل ) حدث” وقع من مفرد مذكر غائب 
الصيغ الاخرى . أي انه لى اذا صح التسير ‏ بلاحقة الصفر الي 
دات عل وقوع الحدث من مذكر مغرد غائب 1 


على ان الورفم الصفري ليس عحصورا في ميدان الاسوات 
فقط » بل بوجد في ميدان التننم ايضأ » واليك مايقوله فندريس في 


ذف 


شأن الورفم الصفري سوتيا وننميا : 


د من الننهات الختلفة ذات القيمة | النحوبة ] ننمة لما أهمية في 
بعض الائات » وحي نثمة الصفر . اي عنام وح ود التئمة ٠‏ ففي 
السنسكريتية مثلاآً يكون الفمل منئماً أو غير منثم » تمأ أعض شروط 
الاستمال في الخلة . ولكنه بالطع في استمالاته الختلفة يتميز تمسيزة 


واضدأ بشياب النئمة 5 يتميز بوحودها . 


د وهذا يؤدي بنا الى ان نضيف الى [ المورفهات ] الشار الها فيا 
سبق نوعاً من هذء [ المورفبات ]| اكثر من غيرها دقة » ولكنها ايست 
الصفرية . ففى اليدان | النحوي | تلب درجة الصفر دورا هاما . 
والقيمة التي تملكبا عي قيمة تقابل على وحه الحصوص » ولكن ذلك لا 
شقص من خطمرها 7 فكثيرا” مايكون للصمت قِ الموسيةا من التعبير 
ماالمياودة الي يسرض طريقبا ويقطم تدرحبا 3 وفي الحديث فلات من 
من الصعفتث الليغ 5 5 اللئة بعثير 1 مورفم ْ الصفري مورفها كثيره 
من الورفيات . فقد كان في الهندية الاوروبية بض الاسماء التي لاحمل 
مرفوعها اله لاصقة تميزة . اي انها كانت تحمل في هذه الحالة لاصقة 
الصفر . فمدم وجود اللاسقة يكني » في مقابلة اللواصق التنوعة اللستي 
تنمتع مها الحالات الاخرى » اتمبيز المرفوءات التي نحن يصددها . بل 
اكت هناك حالة من حالات الاعراب في المندة الاوروية تتميز داقا 
بتلك الصورة » في الفترة القدهة على الاقلى : ألا وم الاسادى . 
وتقابلنا هذه الخاصة ايض في صينة فملية قربية من النادى . وهي 
صيئة الشخص الثاني اللمفرد في حالة الام . فدرحجة الصفر تلمسب 


عم 


دورا” لاقل عرىي دور غيرها في تادل الحركات في اللغات المددية 
الاورومة والسامية 000 5 


واخيراة نصل الى فوم آخر من الورفهات أقل تشخصاً مما 
مسلقه 6 ويتكوتف تقل من الأسكاث الذي تله كل واحد مون-_-. 
السيمنتيات : 


وهذا النوع تادر في المرية » لانها تستمد في اداء مماتها النحوية 
على الورفبات الصوتية » لاعلى الترتيب . ولهذا تتمتع كلاتها نحرية كبيرة 
من حيث مواقمها في انخخة » وعللى الضد من ذلك » د الالسن التي 
د فقدت اعراب الحالات على وجه عام » استماضت في تأدية العلاقات التي 
كات يعبر عنها بالاعراب إما يلات مساعفة ( حروف جر » 
أدوات ... الخ ) وإما يوضم كل كلة بالنسبة للكلات الاخرى 06© . 


فاذا قلنا في العربية ( ضرب زيد عمرا ) أو ( زيد ضرب 
مرا ) أو ( عمراً ضرب زيد ) لم مختلف المنى » وبقي زيد هو 
الشارب وعمرو صو المفضروب » وذلك لان اتعبير عسن فعلية 
زيد ومفعولية عمرو قامت بها الضمة التي في زيد والفتحة التي في عمرو » 
لاموقع كل من الكلمنين في الجبلة . اما لو فلنا في الفرنسية : 
( لسو ورمع مرونط ) ثم عكسنا ققلنا عجروز© عومد أددو اتغير 


١٠١ اللغة ص‎ ١ 
١١١ ؟ ل المرحم شه ص‎ 


غم 


العنى تام > ولاصسصح الفاعل مفعولا والمفمول قاعلا » وذلك لارت 
ماحدد فاعلية كلة في الفرنسية او مفموليتها اتا هو مكانها الذي 
تله من الكلات الاخرى في الخجلة . 


من الالسن التي تشبه المربية في اعتّادها على الاعراب لتأدة 
الماني النح_وبة لاعلى الترتيب الاسان اللاتيني . فاذا قلنا في اللاتينية 
( مسلط غتقعفه مسوم ) 7ت ( و يغرب بولص ) »او 
( قضاوط غتلمف مسلدوط ) ج ( ولص يضرب بطرس” ) ٠‏ لم يشيدل 
النى » لان الذي حدد فاعلية بطرس هو علاءة الرفسم زوند) » والذي 


حدد مقعو لية ولص هو علامة النصب (صنت) 5 


أما مايشيه الفرنسية في اعتّادها على الترتيب مورفية لاداء الماني 
النحوة في |أعاميات العربية . فبذه الماميات بمد أن فقدت الاعراب الذي 
كان تحدد وظيفة كل كلة في الملة دون النظر الى موقمبا » عوضت عنه 
الترتيب الذي محدد هذء الوظائف . فقولنا اليوم :( سمير ضرب <الد ) 
مختلف في معناه عن قوانا : ( خالد ضرب سمير ) ء لان سميراة في الجلة 
الاولى فاعل » وني الثانية مفمول » والذي أشار الى فاعليته في الاولى 
سن » كا أن الذي دل على مفعوليته في الثانية تأخره . 


يفا 


نلوك للررف ل اميت 


بعد أن عرقنا الانوام الاساسية الثلاثة المورفهات حدر بنا أن نبحث. 
مسلك هذه المورفمات بالنسية للسيمنتهات . 


قلنا إن السيمنتم هو المنصر الصوتي الدال على الاهية وحدهاء وان 
الورقم هو المنصر الصوتي الاال على الماني النحوية أو ما سميناء بالمقولات 
التحونة . هذان المنصران لا بريان في العربية متفصلين » بل ها متحدان 
اتحاد قوياً في كل كلة تقرياً . انظر كلمة ( قل ) تر أنها مؤافة من 
اصوات حبيسة ثلائة ( قات ل ) تؤلف المنصر الصوتي الدال على ماهية 
القتل » شم تحد فبا ثلاث فتحات ) 50 ( تؤؤلف المنصر الصوتي الدال. 
على ان القتل قد حدث في الزمان الماضى » وأنه قد صدر عن مف رد 
مذكر غائي . وهكذا ترى اذ هذه الكلمة الصغيرة ( قتل ) تشتمل على 
ماهية واحدة هي القتل » وعلى مقولات نحوية عديدة هي الزمن الماضي. 
والافراد والتذكير والثيبة . والآن انتساءل : هل بوحد في العرية 
سيمنكم 3 أي عنهسر صوبي دال على الاهية مستقل ل لتصتحية أي 
مورفم كه اي عنصر صوني دال ص مقولة نحوية كد عه وبسارة أخريى : 
هل توحد الاسوات الثلائة (ق ت ل) في المرية اتدل على القتل وحده 


كم 


دول أن تصحب بحركات تدل على مماث نحوية ؟ . إن هذا غير ممكن » 
اذ لا وحود لهذه الاسوات وحمدها إلا في مخيلة اصحاب عل الاشتقاف والماحم 5 
أما في الواقع الاخوي فالسيمنتم مصحوب دام بالورقم . 


الجرد اذك في المربية » هذا الذي يعبر عن الماهية وحدهاء لس 
له وجود في واقم الاستمال الاغوي » بل هو مصحوب داتئٌُا باصوات 
علليقة قصيرة او طويلة تقوم بدور الورفيات لتصير عن المماني النحصوة 
الختلفة 0 يقول مبيه 012 : 2 الاصل ف المربية لا شميز إلا حيساته 03 
اما عن الطليقات فكل حبيس من حبيسات الأصل يمكن أن يتيم بالفتحة 
االقصيرة أو الطوية » او الكسرة القصيرة أو الطويلة ء او بالصْمة القصيرة 
واحدة من هذه الصور السم تستخدم للدلالة على الوظيفة » مقسل : 
َل ( فمل ماض صادر عن مفرد مذكر غائب ) “قتل ( فمل ماض 
قاتل ( اسم فاعل مذكر مفرد ) قتيل ( اسم مفمول مذكر أو مؤنثك 
مفرد ) _قتال ( اسم حدث لقتل فيه مشاركة ) قتول ١‏ مبالنة لاسم 
الفاعل ) ... الغ . 

ومع ذلك فال الأصل ‏ اي الجرد ‏ وأو لم يكن له وجود في 
واقع الاستمال الاذوي » فان له وجودا وحقيقة حساسة بالنسبة للتكلم » 
وذلك من جبة انه الهيكن الذي بنتظم الحالات الختلفة لهذا التبادل بين 
الاصوات الطليقة ( الحركات ) . وحقيقة الأسل ترجع الى قبوله التنوم . 


١١+ تملا عن فندس : اللغة س‎ ١ 


ينف 


ومبدأ التادل تجعل هذه المناصر لمت دور التمارض ) وهو لعب ف عله 
اللطف والاقة اعتادته عقول الساميين والمندبين الأوروسين 20 ممن الفت 
الستهم هذه الطريقة في صياغة كلاتها . ا 


إن كادك الاصوات الطليقة مع الاسوات النسة ليس المسلك الوحيد 
لفورفم مدع السيمنتم ف العرية واحواتها الساميات والالسن الهحب دية 
الاوروبية ».بل تحدث - ويكثر ذلك .ني الهندات الاوروبمات ‏ ان 
يضاف الى تبادل الاسوات زيادات مورقيمية تلحق الاسل في أوله فتسمى 
دود كا © أو تلحقة في آخر 0 فتسمى اعصازا وععطلة )2 أو تلحقه 
ف وسط فتسمى احشاءً ومطدز . 


1 الصدور همزة ااتمدية في ( أفل ) » مثل ( أدغل .2 
والهمزة والنون في ( انفمل ) » مثل : ( انفتح ) والحمزة ا 
ف ) استفعل ( » مثل : 1 استخر ج ) 5 والم قِ ) مفمول ) مثل 
) .مأكول ) » ومن الاعحاز الالف والتناء في ( شحرات ).) ودر 
والنون. في ) زيدوت ( ة والالف والنوث في ) وإداك َ( » ومن الاحشاء 
التاء في ( افتمل ) ء مثل ( اجتمع ) والواو في ( انموعل ) ؛ مثل : 
(احصوط )ب الخ 

هذه اللو اعون ع د 1 0 ام احشاء - ليس الما 
وحود مستقل » فبي. مثل الاصوات ااطليقة ) 00 ( ترى داكا بع 
الاصل لا تنفك عنه ا لا ينفك عنها . وهكذا تؤلف اللواءق مم اللر6ات 
واصوات ارد كلاً واحدا" لا يتحزأ . 


١١4 فندريس : اللغة ص‎ - ١ 


14 


هناك نوم 7 خر من اللواجق لا يرى في الكلمة دائًاً في جيم 
حالات استمللما » بل برى في استمال » وبرى غيره في استمال آخر 
هذا التوع يسمى في الفرنسية 6565دزة06 وسميه الدكتور السمران بالخواتم 
١‏ جمع حامة ). : ومن ذلك ما يلحق الافمال حين تصريفبا للاشارة 0 
القائين بالحدث . مثل : 


ضرب 

ضربتت 
حك لك 
ضرت ا 
ضربوا 
ضر بن 
هر بت 
ضر ست 
صر 5 
ضربلم 
ضربكن 
ضرب--ست” 
ضرفا 


فشكل ما ورد سد الناء هو من اللحواتم 5 ولبياك الفرق ف بين الماعة 
والصدر أو المحز أو الحشو نقؤل إن الحهمزة: والتاء في ) احتمع ) واولاها 
صدر » وثانتها حشو ران 5 هذا الفمل 0 جيم استعالانه » أما تاء 


هل" فقه اللئة 


التأننث الساكنة » وهي خاتمَة » فلا ترى إلا اذا اسند الفمل الى الغائة 
الفردة » أما اذا اسند الى غيرها فانها تسقط وتأتي خامة أخرى . 


لكن الحواتم لا تأتي دائًا في نهابة الكلمة كأ قد يفهم من اسمها 0©. 
بل تأني في بمض الاحيان في بدابة الكلمة » وتسمى عند ذاك باللواحق 
( جمع لاحقة ( فى 4 تسمى في الفرنسية بأسم 65 0 

وإليك مثالا من العربية لجيئها في اول الكلمة : 


أضرب 
نضرب 
تضرب 
يضرب 
فكل ما سبق الضاد من محمزة ونون وتاء وياء هو من 
نوم اللواحق. 


او الاعحاز والاحشاء او الحوائم او اللواحق 3 فانها تمطينا صورة عن 


٠‏ افترح الدكقور السعران »كا فلنا » ان تترحم كلمة 06812617166 بسكامة حقة» 
( انظر كتابه : علم اللفة ص ه الحاشية ) لأن اشتفاق ال_كلية في الالسن 
الأجتبية مو من كلة لاتبنية تمني الانباء . جاء في مجم لاروس : 
( عتصط عمعسزوعل نه[ دسل ) : ععمعمسزو6ل 


؟ - هنا ايضاً من اقفتراح السعران » كن ممنى 808750624 في الالسن 
الاحنبية لا مشر الى مدي اللداق 6 ل الى ممق الزيادة والياء . حاء قٍِ لاروس : 
( 26620188612621 ,688111123 2دعناة .181 حل ) : 1ه لسعتاة 


١ 


فوع واحد من انواع ساوك اللورفمات 5 الكلام ؛ وهو ساوك يدو فيه 
سشديدة الارتياط بالسيمنتمات لا لا نكاد تتقصل عنها ايكون لا وحود ال يس تقل 


هذا هو سالوك ا كثر المورفهات ف المرسة والساميات والهف_ديات 
الاوروبيات ععموماً » إلا ان طائفة اخرى من الالسن ترينا ساوكا للورفياتا 
مختلف عن هذا الساوك اختلافاً تامأ . فالصينية مثلآً لبس فها زيادات تضاف 
الى المرد ادلالة على المماني النحوة . بل ان زباداتها ‏ اذا سح التعبير - 
كلمات مستقلة كل الاستقلال عن ادر دات . الكلات قِ الصينية توعان . 
كات تدل على الاهيات يسمونها الكلات الليئة » ونقابل ما نسميه نحن 


هذا الاستقلال الذي يتمتع به الورفم ) الكلمة الفارغة ) في 
المينية له ما عاثله ة ي يدم الالسن . فكل ما في المربية من حروف 
الحو والوصل واامطف » والافيال الثاقصة » والاحرف المشمة 00 2 
يمد من الورفهات الستقلة » أو ما بسميه الصنيون بالكلات الفارغة . بل 
ان اأتحاة الأمرب قد اشاروا الى مثل ما عناء الصينيوذ بالكلمات الفارغة 
والكلمات اللآى حين ميزوا بين الاسم والمرف بقوهم : إن الاسم ( والفعل 
ممه ايضاً ( هو ما دل على ممنىق في نفسه » وإن الحرف هو ما دل على 


ممق في غيره . 


استقلال المورفم اذا ليس مسلكا تفرد به الصينية » بل هو شيء 
تعر قه الالسن كلها . والفرق بين الصيتية وغيرها ان الصينية حملت من 
هذا الاستقلال مسلكاً عاماً يسع مورفمانها م6 أماغير هاءو لاسما ا لساميات والمنديات 
الاوروسات » فائها » عل الرغم من وحود مورفهات مستقلة فما ؛ تألف 


لض 


كلاتها دائاً من سيمنم واخد معة مورفم واحد أو اكثر » ولنس بين 
هذا السيمنتم وموزفواته اي تخلخل او انقضام . 


هذا التخاخل بيق الورفبات والسيمنتيات يدو في بض الالسن 
عل شكل حرية ممنؤحة للدؤرفم ليكون حنث نشاء هن عناضر الحلة . 
وتعطينا التركية مثلاآً واسيدا عنه فى كلمتيا لم لط 1 ظروع5 «١‏ احوا «6 
التي سكن ان رتب عناصرها تر تدا آخر «ةاعتقطفنموومه دوك اك تغير 
النى . ويمكن توضييع ما تفغله التركية جثال من المرلئة : 


في العربية تستطيع ان تقول : ( شحراتك ) » واضماً الالف 
والتاء » وها مورفم الجع » بعد السيمنتم ( شجرة ) مباششرة » ثم خائا 
الكامة االلاتمة ) ك ) مورفم ااتتعية للمخاطب الفرد . ولكنك لا تستطيع 
ان تمكمن الآنة فتفؤك : ( شحرتكات ) 6 ذلكن التركية تفمل شيئاً 


مغى هذا أن اامربية تفرض الكل مورفم مكانه لحاس الذي لا 
يجوز أن يتنخاؤز. الى غيره » على حين أن السنا أخرئى تنح مورفياتها 


تختلف الالسن ايضأ في شأن تكرار الورفم او عدم تكراره . 
فبعضها يكرر الورفم في كل كلة ؛ مثل السوبية ( واحدة من السن 
البنتو) التي اذا اراذت فمق الافراد فني اخلة ذكرت المورفم افداك على الافراد 
فع كل كلة : فتقول ما يمكن تثيله بما يأني : ؤاخد رغل واد عي : 
ايا زخل واخد يني : وطن المتكس من ذل مانا غ مد المدا اخرئ 
اذا اتفقت قبا كلنات متتدادة في اذاء وظيقة واعفذة لم يذذكر إلا مؤؤقم 


ذف 


ؤاخد بلق آخر هذه الكلات . ولتوشيح ذلك نورد الثال الآتي : 


اذا وشفنا ف الغربية تمرفة بضّفات ممدادة اذخلتا مورفم التمزيت » 
العام التلابقة نان الوشؤق 00 2« غل كل الشغات » ذنقوك : حاء 
7 الطيك الصالنع الطويل الغالم .. . اما فق الجرية انهم بدلا من ذلك 
يقولؤن : حاء 0 


ؤهناك مشلك لورفهات في بعضن الالئن أغرت من كل ما ذ كر.. 
كل مورفبات الجلة في طرف » وكل سيمنتواتها في طرف آخر . فاذا 
أرادت ان تقول : ذهيتم أمس الى الدرسة » قالت : تم أمس الى 


ال || ذه مدرسة . 


فكل ما تقدم الطين الرأسيين انما يشتمل على مورفيات » أما السيمينتمات 
اقلا نذ كر إلا يمك . 


ويقول فندريس 20 : لا ينغي ان ندهش من بنية على هذا 
النحو من الثرابة . فلنة الكلام في الفرنسية فبا حالات من التركيب 
تقرب من تلك الحمالات كل اقرب 3 نحن تسمسع من الشمب : 


معناو لكش ده , ع26زةنا0ه 18 , غ987828 ال قهم ع«بمعصة ه عام هلاه د عي لم 


» لس هذاما تفمله الجرية بالضبط » ولكنه متل لنوضي_ج طريقتها في الا كتفاء‎ ٠ 


؟ ‏ اللثة: س ١١١‏ » وكارثت كل ما جاء في هنا الفصسل هم فتدريس 
ص 4١ل‏ هد؟؟طاء 


مالف 


فبها بعد | نسافر قريبتك الى أفريقية »© أو ناه || تتقموز نا - 15 11 
تتا16[ه؟ همة رعمسضقلموع 16 مر هو أَم إطلاقاً || عسك الشر طي سارقه ؟ 
فشكل ما هو سابق على الحطين لا يشتمل ايضأ إلا على مورفهات.: اشارات 
الى الفاعل او الى الفمول ( مباشرا كان او غير مباشر ) او الى النوم 
او الى الدد او الى الزمن او الى منة الخلة اهي استفبام » أم نفي : 
فلدينا هنا » وقل أن نعرف عمن وعماذا يدور الأأمص » جنيع المناصر 
النحوية احملة » فلا يقى إلا تميين الاشخاص والحدث الذي ساهموا فيهء 
وبالاختسار الوقائم والفاعلين » وهكذا توضم الماني التجريدية في رأس الخلةه 
والشحصات في ذيلبا » . 


"5 


ار[ 6 ك4 


من ألمروف أن للاسم في المربية ثلاث حالات : حلة الرفع 
وعلامته الضْمة » وحالة الخصب وعلامته النتحة » وحالة الجر وعلامته الكسرة 8 


: لختوسم في موضوع هذا الفصل انظر المراجم الآ نية‎ - ١ 
١ ١١١ اد بن فارس : الصاحي . ص‎ 
ابن حني : الخسائس ٠ج ؟ س "؟‎ 
٠١5 55 أبراهي الساصوائي : دراسات في اللغة ص‎ 
ابراهي مصطفى : إحياء التحو‎ 
مهدي طروي : في النحو العرني . ع 56 وما بمدها‎ 
. ابراهي انبس : من أسرار اللغة العربية » الفصل الخامس ء قصة الاعراب‎ 
"5-5 يوهان فك ؛: العربية.دص‎ 
"561١ 2 796 - 15 السيوطي : الاشياه والنظائر ج١ ص‎ 
"٠6ص سييوهفةه 30 الكتاب اج ؟‎ 
١١ اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية س‎ 
دعلهعطء نه 1[وعة 17 عمل ووتملصص : سمعساعاءعمع8 أعقن‎ 
منتاءء8 . صعطءة:م5 معطءمقتصمةء5 «ه06 عالتأمسمصوء‎ 1908 . 


5 .5 .ك1 
مهدى الزوعي2 : مدرسةالكوفة ص 8" 
يرجمتراسر : التطور النحوي . ص هلا يقيسم 


نين 


وقد اختلف الياحثئون قدءاً وحديئاً في امي هده الحركات : أي 
مورفبات تدل على مقولات نحوية » ام هي محرد تحريك لأواخر الكلات 
أوصل بعضبها سعض كراهية اأتقاء السوا كن » وان ااءعرب / تكن تقصد. 

وسنمرض عليك فبا بلي تملا لأقوال كل من الفربقين » بادثين بالفريق 
الذي نفى ان تكون هذه الحركات دوال على شيء : 
-١ ٠‏ وزعم الخليل ان الفتحة والكسرة والضمة زوائد » وهن, 
بلحقن الحرف ليوصل الى التكلم به :. 

( سيبويه ) 
* - إنما اعربت الءعرب كلامبا لآن الاسم في حال الوقف يازمه 


السكون . فجملو. في الوسل حركا حتى لا ييطثوا في الادراج . وطاقبوا 
بين الحركة والسكون , وجملوا لش واحد آليق الاحوال به , ولمى 


تأبع 


- قعل ماله ص عطءعوىممققعطء5 اسه عطعودممفلزه؟ : 11628ه7؟ 
. 1960 وتتناطةة53 .معاط 


«طعةةتطعةعم5 سعطء ها تموعة هنج مععقطنء8 عدولا : ععاء78810 
1-5 , 1910 ععتاطوقمه5 بأقطعة 


4 - 718 .2 ,1947 5ملدمآ ,قتتدع) منتهن) عط : ملطوكا 


آه لقصصصول ) صومرهمك1 عط آه 25630625 عتطوعة عط : ماعلوةك1 
. 65-71 .2 ,1947 ,8 5100165 ممم اوقا عوء 1[ 


عط 01 «ةمتسوعع 6لتأدمومصرمهء عط 1ه وععتطعم1آ : عطعك؟ 
. 1890 ع#10طصم) ,قععةتوصة! عأتصسوة. 


» 


المتكلم حظر الأركات إلا حركة واحدة . 


( تمد بنالمستنير المءعروف بقطرب ) 


معدت لس قِ اللغات السامية اير لادغام كلة ف أخرى حتى نصير 
الاثنتاث كلة واحدة تدل على ممنى مركب من ممنى كلتين مستقلتين ا عى 
المربية ٠.‏ وهناك ديع سن بقانا الاعراب 2 أعاب الامات السامية ٠.‏ 


غ ‏ إن اصل لواحن الاعراب لا تمرف معرفة يتين » ولكن 
عمكن ان برىي أن الفتحة اصلبا وط »2 وعي ضمير اشارة مستعمل في 
اللغات السامية » ولم بزل في الحشية يلدق الاعلام في حالة النصى اذا 
وقم علا فمل ذو اتام مثل : أقل وقصد . واصل ممناها في هذا 
الاستعال الاماء الى ثيء او شخص معين . وأذا صح هذا جاز ان نرى 
ان الضمة مشتقة من وط أي ( هو ) » أما علامة الور فظاهي مشابهتها 
لياء القسب » وه تفيد الكلمة معنى الوصفية . وفي اللثات المتدية الغرسة 
7 الوق الاقم معيقة بو لرادق <والة عل الورك لبن افق معن 
٠‏ يء بعد الوصوف » فيقال : البيت اللكي . 
وبانحاد الوصوف بالصفة في المنى واللفظ بها مرة واحدة استذني عن اعراب 


هذا في العرية ان المغة تم 


اتالي وحفضّت الياء فئشأ الخفض ) وهو اعراب حديد 3 
( بروكلان ورايت ) 
ه - كان القرآن يقرأ في بإدىء الأمر بلسان عمد ء يمني بلبحة 


مكة الحااية من ظُواه الاغراب 04 وهو يدن تأسالموبه اللعرب الذي وصل 


ايه ؟ فقه ألامة 


إللنا » الى تتقبسح خاضع لاقواعد التي اعتمدت في اامربة فها سد ء ولا 
سما من حيث الاعراب . 
( فوارز ) 

+ - كان القركت يقرأ في بإدىء الامن بثير اعراب . ثم ات 
القراء الاولين في المدن الاسلامية الكبرى , رحلوا لخالطة عرب اليادة 
الحيمين في جوارم » قصدا الى دراسة رولاتهم عن شعراء البدو » ووضع 
قواعد مستنيطة من ائة الشعر لقراءة النص الةرأني على مثاها . وهسذه 
الضرورات امملية عي التي اوحدت الياءث الى جم شمر الجاهلية وكتابته 
في اوائل العصر الاسلاعي . وعلى أساس هذء. المادة التي تم جنبها » 
وضعت لئة غوذحية » كان الاعراب من تميزاتها » ومن ثم ادخل الاعراب 
في قراءة القرارن . 


(كله) 
ب ان هذه القواعد التشسة الأقيقة » وخاسة قواعد الاعراب » 
لم تكر: مراعاة الا في اللغة الفصيحة الادبية » أما لذة التخاطب فل 
تكن معربة . 
( مرسيل كوهين ) 
تحدد الماني .في أذهان العرب الاقدمين » وهي لاتمدو ان تكونث حركات 
حتاج الها في كثير من الاحيان لوصل الكلات بعضها . 


م5" 


الاسول رغبة منهم في الوسول الى قواعد مطردة مندجمة . 


واملهم تأثروا يما رأوه حولحم من لات طاليونانية » ففبها يغرق 
بسن حالات الاسعاء التي تسوى 02968 ٠‏ ورمل لمحتا ف هانة اللاماء 


رمور مميئة 5 


ان الأغزاق. سه ينون : اوها قم 1. لقم اديت رو اه 
ظواهر لغوبة متنائرة بين قبائل الجزيرة العرية » ثم حيكت وتم نسجها 
حياكة محكة في أواخ ر القرن الاول المحري أو اوائل القرن الثاني » 
على سد قوم من صتاع اكلام نشأوا وعاشوا معظم .حياتهم في الليثة 
العراقية ...ثم لم يكد ينتهي القرن الثاني المجري. حتى أصبح الاعراب 
حصنا منيما » امتنع حستى. على الكتثاب والخطباء والشعراء من فصحاء 


المرية » وشق اتتحامه الا عل قوم سعوا فيا بعد باائحاة . 
(الواغع: اقدين ) 
واليك الآن اقوال الفرين الثاني : 


ان الااة ف كانت تمتورها اماق . 9 تكون فاعلة 


ومنمولة ومضافة » ولم لم يكن في صورها واشتًا أدلة على هله امماني ,» 
حعلت حركات 9 ين عن هذه العاني وتدل عليها ؛.. ليتسع هم ف 
اللئة ماريدوث من تقديم وتأخير عند الحاحة . 


2 القاسم عند أ رمن 3 أسحاق از جاجي ( 


#س آلآ رى انامن لابدرن أفيقوك” : "ضرت" أخوك* لأوك" : 


"4 


قد يصل الام الى مدر ف الفاعل من الفمول 0 ولايتحشم علاف الاعراب 
ليفاد مدك المنى 0 


( ابو اافتح مان بن جني) 


- من العلوم الحليلة التي خصت بها المرب - الاعراب القدي 
هو الفارق بال المعاني التكافئة 5 الافظط ؛ ونه يعرف احير الذي هو 
أشن الكلام » وأولاء ما ميز فاعل من مفعءول ؛ ولا مضاف من منموت » ولا 
تحب من استفهام » ولا صدار من مصدر » ولا عت مواثا كيدا 


بقع ذلك ( يمني الافيام والفيم ) من وجبين : احدها الاعراب » 
والآخر النصريف . هذا فيمن يعرف الوخبين » تأما من لا يمرفهنم) » 
قفد يمكن القائل إفيام السامع بوجوه يظول ذكرها من اشارة وغير 
ذلك » وانما المموتل على ما يقم في كتاب الله . خل ثناؤه » من الللاب» 
أو في سنة رسول الله يه ؛ أو غيرها من الكلام ااشترك في الافظ . 


فأما الاعراب فبه تميز الماني ويوقف على اغراض التكلمين . وذلاك 
ان قائلآً لو قال « ما احسن" زيد" » غير معزب ؛ أؤْ ة ضرت" مسر" 
زيد' » غير معرب » لم يوقف على مراد. ء» فاذا قال : « ما أحسن زيدأ» 
أو ونأ أحسوة” زيد » أؤ « ما الحسّن زينة » ابإن الاعراب عن ألمنى 
الذي أراذه . ولاعزت قِ ذلك ما لين أثيرها 1 فهم بكر لوث بالأركات 
وغيرها بين الممائي . 


( أحمدين فارس ) 


ع - لقد نكفات القوأعد أأتي وضمبا النخاة المرب في حبد لا 
يعرف الكلل ٠»‏ وتضحية حديرة بالاعحاب » بمرض الائة الفضحى وتصويرها 


في م.م مظاهرها » من ناحية الاسوات » والصيغ » وتركيب الل » 
ومعاني المفردات على سورة محيطة شاملة » حتى بلغت كتب القواعسد 
الأساسية عندم مستوى من الكال لا يسمح بزيادة لمستزيد » ولا تزال 
كلتب القو اعد الاساسية الذ كورة تمد اللئة المرية لنة متصرفة عمنى 
الكلمة » محافظة 7 على علامات الاحوال والتصريفات الْتلفةٌ » مثل اأذْمة 
في حالة رهم الاسم ؤاافءل . والكسرة في حالة خفض الاسم » والفتحة في 
حالة نصب الاسم والفمل الخ . 


لقد احتفظت الغربية الفصحى > في ظاهرة التصرف الاءرابي » 
بسمة من أقدم السّات الاثوية ااتي ‏ فقدتها جيم اللغاث السامية ‏ باستثناء 
البابلية القدمة قبل عصر وها وازدهارها الادبي . 


( يوهان فك ) 


ه6- 5 اللغة 0 لها - آخر مالف 0 االغات النرية 
المقلقة هن عع 5 تكون تلك الحركات 1 لقعم 4 3 بقية من أداة . 
ويكون ذلك في وسط الكلمة واولا وآخرها. 


فم شُرقون: الحركة بين أسم الفاعل واسم الفمول في مثدل : 
7 كررم دمكرام ومستخر ص ومستسشراج . وبين فمل العلوم وفمالل 
الجبول ؛ نحو : كتب وكلنب » واستئهم وَاستْتيم » وبين الفمل 
والصذر » في مثل م وعدم ... 

هذا من الشيوع ؤالكثزة في الانة العرية ميت لا نستطنم جعه 
وبحيث تراه اصلاً من اسولها » ساريا في كثير من تنصرفتها » ظاهراً في 


0-١ 


سبيل الاداء وتصوير المانى . ومن المناء الضائع » والتكلف البسد عن 
المق انف تهس لكل حركة من هذه الحركات أضلاً » لانا' نحاول ان 
تكلفها | نظام غيرها من اللغات. ءَ 'واما ِ صورة ألفبا الإعارد ف غات 


اي 34 فلت علوم حين يفكر و ان قِ و4 ألمر؛ سة. 


هما الؤمة فانم| "عدم الاسناد 0 ودايل ان الكلمة 1 رفوءة بر باد أن 


اأسئك إل ١‏ و'تحداث عنها. 


| واما الكسرة فاتها “عام الاضافة » واشارة الى ارتاط الكلمة با 
ققلبا » سواء كان هذا الارتياط بأداة او بنير اداة » م في ( كتاب جمد )» 
و ( كتاب لحمد). 


37 ام ولا اللي نين الدلالة على ما أشرنا إأيه » إلا 


امنا الفعة فلدست علامة اراب 7 دالة ل ىع )© بل هِي ار كه 
المقيفة الب معدم 7 عنك إلمرب 6 الي برأد إن نمي عه الكفة كلا امكن ٠‏ ذلاك 5 
يي عدا 4 ة االسكوث ف لنة العامة 5 3 


( ابراهم مصطفى ) 


0 نا غلامات دل" عليه 586 المركات واطركاة ف 

رسة علاث : الضّْمة والكثرة واد :ده ك3 اعتدت العرية بالدْمة 
8 اعتداد؟ خاساً ؛ فحعات الضملة علما للاستاد أ: ؛ والدية 
عدأ :للإضا اقه: 0 اما لف نجه عم بلا ليد :5 باسئاد 0 0 


ا م ا اللأواية)” 


ب اث رأي الاستاذ مصطفي في النتحة [ وانها ليست دالة عل 
شيء 1 غريب في ابه » ولا .يستند الى سند علمي . فقد دلت القارنات الى 
ان الفتحة وحدت في حالة النصب في كثير من الانات السامية » ولم يكن 
هناك سب لافتحة ااستحية . ش 


( إراهم السامىائي ) 


هم - العرب ورثوا لفتهم معربة . وليس الاعراب قصة . 
رحسي المالع ) 
خد #د #ر 
سد ان عرضنا عليك أقوال الفريقين بحسن بنا ان نمرض عليك 
ايض حجج كل مها . 
وإايك ملخسا لحجج الفريق الأول(2 : 


إن الخلافات الاعرابة بين لمحة مكة ولمحات الادية كثيرة» 
وكذا الخلافات بين لمحات اللادة فيا بيبا . وكل هذا يدل على أن الحركات 
لم تكن تدل على ممان نحوية » اذ لو كانت كذلك لا كاذ هناك 
غلاف فيا . 1 

؟ - ان قراءة ابي عمرو امتازت دام بالادغام الذي يقم بين الكلنين» 
ادغام ] خر حرف من الكلة الأولى بأول حرف من الكلة الثانية . وهذا 
لا يتبيأ إلا اذا كانت الكلدات سا كنة الاواخر . 


سه سلاحظط الفارىء 85 ولا شك 5 ان عجعج هذا الفريق ل غاية 
الوهن والضف ء وان اسددلالاتي, لا تختاف كثيراً عن استدلالات 
الصبيان , 


مع اختلف القراء كثيراً في اعراب كثير من الآيات .. فقد قرا 
( العلماء ) . ولو كانت حركات الاعراب دوال على معان نحوية لاتقاب ممنى 
َ 28 ان اأقدء'ء اختلفوأ فى 


روك : بل هو في مءثاه . والذي حمل الآخرين على 
ذلك » انهم كانوا رون كال الفصاحة في أمة عرب البادة لا في القرآن. 
وهذا دايل على أن القرآك لم يكن يقرأ بالجركات الاعرابية م كك الام 
فى لْهْه النادية , 


اعحاز القرآث : فقال يعضهم : هو 


1 


في لفظله » وقال | 


ه - رويت عن الرسول ( ص ) أحاديث يفبم منها جواز قراءة 
القرآث بثير اعراب . فقد روي عنه أنه قال : « من قرأ الفرآك بإعراب. 
فله أحر شبيد » » وانه قال : و من قرأ القرآك ف يعربه 'وكثل به 
آملتك يكتب له م اول بكل حرف عشسرً حسنات » فاك اعرب بعضه 
ولم عرب بعضه 'وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف عثشران حدنة » 
فان أعرربه كله وكثل به اربعة الاك يلكتون 4 بكل جسرف. 


معان حسئة 6 


5 58 رودت عن الرسول ) ص ( احداديث شهدم منهأا له ادن 
وعدام التقيد واعة الاعراب 33 امرأ معروفاً مألوفا لذلك الريخ ٠.‏ فون 
ذلك قو له : و انا من فرش »2 ف نشأت. في بني سمك 6 قانى 1 


.» ١! اللحن‎ 


ان قواعد هذا شأنها فى التشعب والاقة وسعوبة التطبيق وما 


38 “اسه سورة فاطر 8» * 


تتظلله من الانتباه وملاحظة عناصر الخلة وعلاقة بقضبا ببعض » كل 
هنذا غير تمكن في انة التخاطب » وانما هو من اختساص الائنة 


الفضيحة المبذبة 3 


ولو 5-8 العرسة الفصيحى معربة لبقي من ه_ذا الاعراتب عيء ولو اسيل 
ف العاميات . 


5 يكفي للمر عنة على ان لا علاقة ال مءافي الكلام ور تت 


كلانه 0 رفم النصوب ونصب الأرفوع أو ره ه. 


وهده ححج الفريق الثاني 3 


١-ليس‏ الاراب في العرية بدعاأ حتى يظن به الاخقتسلاق 
والاخترام ؛ بل هو ثبيء كان في السامية الأولى » وقد احتفظت به 
العربية » على حين فقدته أخواتها 2 وم يق منه فون إلا آثار قليلة مدل 
عل قدمه » لقد أجمع ا مستشرقون تقرياً على ان الاعراب ظاهرة ساءية 
عامة . قد وحدوا تي الا كدية ضمة لارفم ؛ وفتحة للنصب » وحكيرة 
لاحر » لكن الا كدية لم تحتفظ هذه المركات جميما م احتفظت المربية 
بها » بل اتهى بها الأعى الى ضمة الة الرفم » وكسرة لحالتي النصب 
والحر » ثم لم يق فيا غير إمالة كسرية لخم الحالات . ويرى المستشرق 
ليان ان أو اخر الكلات في الابحة النطية قد نحدث فها شير حسب 
موضعها في الاعراب . م أن للاعراب ائراً في المترنة يدينه الباخثون في 
حالتي الفمول به » وفي ضمير التبعية . على ان هذا الث ذثئيل حداً , 


لت ليوا ؤقه أللغة 


فقد اوشكت تخلو من الاءراب لنة المهد القديم . غير ان علامة النصسب 
في العبرية القديمة عي الفتحة ااطويلة التي نأ عنها حرف الحاء . والماء 
التطرقة في هذه الامة تشيه الالف الابنة » ومن أحل ذلك تعامل معاملة 
أحرف الملة . وتظير هذه في آخر الاسم النصوب ‏ بنذع الحافض » 6م 
تظبر في آخر الظرف النسوب ( ليلا ) وتمني ( ليل ) و (عتا) 
وتمني ( حين ) . وكا تلحق هذه الءلامة ااظروف فنها تلحق الص_در 
فينصب "م هبي الخال في المفعول المطلق في المربية » ولكنبا في هذه الحالة 
تكون متلوة بم زائدة ( لاتميم ) الذي يقابل التنوون في العربية . مثال 
ذا ( يومام ) وتمني ( يوم ) و ( حنام ) وتمني ( مجان ) . والتتبع 
لشوارد النصوص في الانة المبرية رما وحجد آثرا تثير الى ثىء يشيه 
الضمة والكسرة اعلبب) بقابا لضمة وححكسرة كاتا مستممتين في 
العبرية القدعة . 


؟ - إن اشمار عرب البادحة ؛ في الجاهلية والاسلام ؛ ترينا علامات 
الاعراب مطردة كاملة السلطان » فأوزان هذه الاشمار وقوافها لا تستقم 
إلا اذا كانت معربة . 

م ل هناك حقيقة تارخية ثابتة » وهى أن اأتحاة والأاموبين الاسلاميين 
كانوا » حتى القرن الرابم المحري على الا'قل » مختلفون الى عرب الادية 
ليدرسوا انتهم . وهذا لا يدل إلا على ان التصرف الاعرابي كان «الماً 


أشده دتى ذلك المبد 5 


غ - ان مواقع كلام القرآن الاختيارية لا ترك اثرا لاشك في وجود 
الاعراب . انظر مثلا” الى قوله تعالى : انما محثى الله من عاد الملنا92© 26 


1# ”فيد سورة فاطر م" 


وقوله :2 أن ألله ري من امشركين ورسواه 200 ©“ 6 وقوله :2 واذ 
ابتلى ابر أهم” رمه 9 »ع وقوله : «رواذا حضر اأقسمة' أولو القربى9”© ؛ 
فثل مواقم الكلمات في هذه الايات لا يمكن أن يكون إلا في لذة لا 
ال الاعراب فها حياً صحيحاً 5 يضاف الى ذلك شبادة الفرآن نقفسه 3 
مثل قوله : « وهذا أساك علي مين (4) » . وصريح من هذا أنه ل 
يقم عند عمد ( ص ) وممشره فرق هام بين لنة القرآن وبين لئة المرب» 
أي قبائل الدو. 


8 أقد وصل القرآان إلبنا مغر يا طريق التؤار 4 ولا يكدذب امير 
التو ار الاكل احمق جيل ابسط القواعد العلمية في التحقيق . 


5 ب القد وصل الحديث الثبر يف الرنا معرباً أيضاً . ون 0 مقدار 


حرص رواته على نقله بضمط وأمانة : 


7 - أماما قيل عن اختلاف القراء فى اعراب بعض الآنأت فسبه 
انه للقي ان ,ولط مدة حرل بورزوالض الله الانسري. .شيا رن لمالا 
اللبحات . 1 

م - اما الحديث الذي وردت فيه كلة ( الاحن ) ٠‏ فليس فيه 
دليل على وجود الاحن اعهد الرسول ( ص ) ء لان هذه الكلة لم يكن 
لها في ذلك العبد ممنى الخروج على ااقواعد » وكيف يكون ذلك ولم يكن 


سورة التوبة ؟* 
؟ ب سورة الفرة 14؟١‏ 
٠.٠‏ اح :طوزة النساء م 


0 ل سورة النحل ٠١+‏ 


النيحاة قد 'وحدوا لا ع8 ولا قوأعدم 9 ان( االحن) 3 ورد في الحديث كان 
يقعد ميه صو النطق وعدم وضوحه ٠‏ 


و أن ما ورد من الاحاديث التي فها حض على اعراب القرآن 
لبس فها دليل على شيء » لان كلة ( الاعراب ) التي وردت فيالم 
تكن تمني تحريك اواخر الكلات » وكيف تني ذلك ولم يكن الاعراب 
ولا النحو قد خلق بمد ؛ لقد عنى الرسولك ( ص ) بكلمة ( الاعراب ) 
وضوح المنطق وظبور الخارج » وخلو التلاوة من عيوب الاساك التي تذهب 
بالكثير من حلاوة القرآن ٠‏ 


5 ومع ذلاك فال كل هذه الاحاديث موضوعة « واذث فلا مكن 
اتخاذها شواهد على ثيء ٠‏ 


١‏ أما ما قيل عن دقة القواعد الاعرابية وصعوبة تطبيقها في 
لنة الحطإب فليس ثيء » لان دقة الاعراب ليست عائمة احداً من 
التخاطب بلئة معربة : فهذه اللاتينية في المصور القدعة » والالمانية في 
المصر الحاضر » يثتمل كل منها على قواعد وإعراب رما لا. يقل في 
دقته وتنوعه عن إعراب العربية الفصحى . ومع ذلك لا تزال الالانية 


لنة تخاطب بين الالمان » وظلت اللاتينية مدة طويلة لنة تخاطب بين 
الرومان 0© . 


١‏ - أما دعوى ان الماميات خالية من ظاهرة الاء_اب ء واتخاذ 


١‏ ل حدئني صديق لي كات يدرس الهندسة في تشيكوسلوفا كيا أن الات الاسم 
تلسغ في اللذة التشيكية في بعض الاحيان الثلاثين , ومم ذلك لا يشمر 
قواعدها . 


ذلك دليلاة على خلو الفصحى القدعة منه ايذأ فردود » لان الليعحيات 
المربية الحديثة لم تتحرد كلبا من آلثر الاعراب » ا تيرح هذه الاثار 
ظاهرة في اقوال البداة في مواطن متفرقة من المالم العربي » كأتها تجميد 
بقايا يستحبل عليها المدم القام » والاضمحلال الطلق » أو كأن طبيعة 
هذه اللغة المربية تأبى علها ان تفقد ظاهرة الاعرات الى الابدء 
وبروي أحد الرحالة الانكليز » في القرن التاسع عتسر اليلادي » انه سمم 
الحركات الاعرابية تلتزم في وسط الإزيرة على السنة الناس في الدث . 


مط آما الادعاء بان العامي يفبم الخير الذي نقرؤه عليه ممما 
تهمدنا الجطأ في امراب كلاته » واتخاذ ذلك حجة على ان علامات الاعراب 
ليست دوال على ممان نحوية ٠.‏ فتلك بنالطة لا حتمل » لان التص 
الذكور عندما نفسد عليه اعراب الكلات سيجم نفسه أمام خليط من 
الالفاظ والتعابير ليس طاميا كله فيفيمه فم العامة » ولا قصيحاً كله » 
فيفهم منه بعضه على قدر استمداده » واما سيفم الفكرة فهماأ سقيمياً 
مشوهاً , فبو ‏ على جبله التام بقواعد الاعراب ‏ لا يستوعب جزئيات 
الفكرة » ولا بابح الترابط بين احزائها إلا اذا قرئت عليه قراءة موية 
صبحيحة » ولذلك يسلك هذا الشخص في السمءيين لا البصريين » فهو 
يفم الخير الذي يتوم المع وهو يستمم اليه اكثر بما إفبمه إذا قرأء 
بنفسسه وهو ينظر في الصحيفبة ء لان المذييع براعي احكام الاعراب 
فيغصح وبين ء أما قاريء المبحيفة فيفقد الروابط المقبقية بين الفاظ 
يعرف بعضها عن طريق الالف والعادة » وجل بمضبا الآخر لانها لم 
تطرق سممه » فبذا القدر الحدود من الفهم 5 الذي يتفاوت يفاوت 
الاشخاص والثقافات ‏ ليس مصدرء فقدان الجركات الاعراية » وإلا 


قبع 


اكاك حب أن يكون فهماً تامأ من كل وحه 2 وهقطو ما بنحكرء 
الواقم ويأناه . ش 


عا عار عار 


.انيت حجحعم الفريق الثاني وردوده عل الفريق الاول ٠‏ وص 
كم ترى ‏ ححج وردود كافية وافية شافية . ومم ذلك ؛ نح إن 


١‏ إل دعوى التمقيد 5 القواعه الءربية وصموية تطبيقها دعوى 
باطلة من حبتين ٠‏ .اولاها ان إعض الالسن تبلغ من التمقيد ما يمل الغر بية 
تمدو بازائه اانا في غية البساطة والسبولة 9© ع وثانيتهم)ا أن الفمل الاغوي 
فمل يأتيه الانسان بالسليقة والئريزة من غير ان يشمر با يشتمل عليه من 
تقد . شأنه في ذلك ؟شأنه في اكله وشربه ومثيه . التحليل وحده هو 
الذي يكشف عما ني الافمال الانسانية من تعقيد عحيب » أما الانسان 
نفسه فانه يقوم بهذه الافمال وكأنها امور في غاية البساطة والسهولة . 
حدكني أحد اعدقائي وهو من الختصين فى علوم الرياضة ‏ أن في خطوة 
واضد مخطوها الانسان من التعقيد الحائل ما يمجز عل المكاننك 0 
معادلة لها » على الرغم من التقدم الكبير الذي احرزه هذا العم اغير ا 
فاذا اصح هذ! - وهو صحيح قبل ممكنتنا أن تتحذه ححة لنقول : 
إذ النان لا عشون لصعوبة الشي وتمذر تطبيق ميكانيكيته ؟ ٠.‏ 0 


1 نت إن الاخمار قد 5-08 عن حوادث سوء التفام الي كانت 
نحدث إسيب اخغطأ احد التخاطيين ‏ في قواعد الاعراب » شن ذلك ماورد 


١‏ - انظر الحاشية السابقة 


انم 


في المقد الفريد © من انه و دخل على الوليد بن عبد املك 9» رجل 
هن اشراف قريش » فقال له الوايد : من “ختتك ؟ [ بفتح النوذ ] 
قال له : فلان” الهودي » ققال : ما تقول ؟ وحك ! قال : املك إنما :أل 
عن “ختي با امير المؤمنين ؛ هو فلان ان نلال 9؟ » ٠‏ 

فبذا الخبر وامثله إن دات على شىء » فانما تدل على ان حركات 


الاعراب كانت هي الحددة لفعاني الي يقصد البها التكلم . ولو لم تكن كذيك اا 
سم _ ان الاخار حكثرت ايضأ عن ان المرب كانت ندرك ان 
الاختلاف في حركات الاعراب يؤدي الى اختلاف العاني » وان م يكن هذا 


قال ان حنى 29 : و وسألت الشحري 2" نوما فقلت : ١‏ اما عبدالله» 


١الاجكص‏ مغ تحقيق احد امين وزميليه . القاهرة 5١*12‏ ه82 995١ا1م.‏ 

؟ ‏ وقد عرف الوايد باللحن . 

> اين : قمل ماش » ومء'اه هعروف . أما الحان ( يفتحتين ) فيو الصبر أو 
كل من كات س قبل المرأة كالاب والاخ . والم أختان ( عن القساموس 
الحيط ) . وظاه. من الخبر ان الفرشي فهم من قول الوليد : ( من تناك ) 
الفعل > أي فمل الختان » على حين كان ال ليد يقصد الصهر » ولكنه افساد لسانه 
فح حيث يجب أن يرفم فأفهم سامعه غير ما كان يقصد اليه . 


ه ‏ الخصائس بم ١‏ ص 200 ؟ . وورد الخبر نفسه في صفحة 75 من الحزهء نقسه » 


ه ب هوابو عدالل حمد بن العساف العفي الي التميمي 6« اعراني وند الموصل » الخد 
عنه ابن جني 6 وكثيراً ما كان تخد مئننه مماعدا! أو موضوعا لتدارب لغوية 


الى 


كيف تقول : ( ضربت أخاك ) ؛ فقال : كذاك . فقلث : أفتفدول : 
( ضربت أخوك ) ؛ فقال : لا أفول ( اخخوك ) ابد . قلت : فكيف 
تقول : ( ضربي أخوك )؛ فقال : كذاك . فقلت : الست زعمت انك 
لا تقول ( اخوك ) ابد ؛ فقال : أيئش ذا ؟! اختلفت جبئا الكلام . 
فبل هذا في ممناء إلا كةولنا نحن : صار الفمول فاعلاً » وان لم يكن بهذا اللفظ 
البئة فانه هو لا محالة » انتبى كلام إن جني . 


فهل بعد هذاشك في ان حركات الأعراب كانت مورفيات تدل على 
مقولات نحوية ؟! 


ع إن وحود الاقواء في القافية لأ كبر دذليل على أن العرب 
كانت تستعمل حركات الاعراب الدلالة على العاني التحوية الختلفة » فكانوا 
لخر صم على المنى الذي بريدوك يشتوك الأركة الدالة عليه وإنك خانتهقفنت 
حركة الروي لسائر أبيات القصيدة » واؤ لم بكن الأمى كذلك 1 ضحوا باللوسيقا 
اأتي تنتج من وحذة الحركة في كل الأبيات . 


ولا بأس هبنا ايضاً من ايراد هذا الخبر الذي يدل على ان المرب 
كانوا حتى نانة القرك الرابع تحرصون على حركات الاعراب » ويلتزمونها 
لادلالة على ما تدل عليه ولو أدت الى الاقواء في الشعر وضياع موسيقاه : 


وانشدنا أنو ع.ف الله الشخري بوم لئفسة شعر أ عرفو عاأ20 4 


وهو قوله 9 


١‏ ب الخصائص . ج١٠‏ ص0+؛؟-45؛؟. 


؟ - أي عضموم حركة الروي . 


ام 


نظظرت إستحار كنظرة دي هوى” رأى وطناً الى" باماء غاليُه” 


- 


لأُونس0© من أبناء موك ظمائئا ين الذي من دوهن منا مسيكه* 
يقول قبا نصضف |أبعير ُ 
فقامت اليه آخد'لة * الساق أعلقت به مئه مسمو م دويتة” جاحيه 00 
فقلت : يا أن عبدالل . أتقول ( دوينة حاجبه" ) مم قولك (مناسيلهة) 
و ( أشانله ) ! في يفهم ما أردت' » فقال : فكيف أصنم”؟ أليس هبنا 
تضع” الحترير على لاريم ؛ على المترفة © ! وأومأ الى انفه , ققات : 
صدقت ء غير انك قات ) أشائيه )د ( قاليه ( ٠‏ فل ينهم » واعاد اعتذارء 
الاوك . فلما طال هذا فلت له : أحسن أن يقول الشاعر : 
آذنتنا مها أس ا ردت ثأو علة مئه القتواء؛ 
5 ومطلت الصوت ومكنته كم يقول مع ذلاك : 
"ملك لمنذر” بن ماء السالى ؟ 


فأحسة حنثد » وقال : أهذا ان هذا من ذاك ؛ ارت هذا 
طويل » وذاك قصير » . 


6 أونس : أبصر . 


؟ ع لهدلة الاق : ممتائتها ,» وكأنه يريد بالمدموم الخظام تتقده في أنفه و ( دوينة ( 
#صغير ١‏ دوت ( ٠.‏ 


ا الخربر م عر 2 حلد عمل ملى انف البعير أيذله ٠و ١‏ الفرمة ( 26 بفتح اماف 
وكسرها ‏ منسمات الابل » تكون ذوق الانف , وكذا الجردة » إلا انها دون 
الانف . ولعل اقاريء لاحظ ان الاعرابي أبا عبدالله الشجري ظن ان ابن حنى 
.عترض عه لمل الخطام » أي الحرير » على الانف تحت الهاجب », ول ينتبه ان 
ابن جني يسثر ض على الاقواء الذي حاء قٍِ (دوينة جاحيه :2 


تاه فقه الاخة 


ل 


براد عمصطلح ألقولات النحوية ااماني ا'تي يعبر عنها .واسطة اللورفهات. 
فالنوع والمدد والشخص والزمن والحالة الفملية والتدمية والغانة والآلة ..الغ» 
كلبا مقولات نحوية في الالسن تسعهى المورفهات الى التعير عنها . ويستطيم 
كل منا أن يتصور ضخامة عددها » وتنوع مذاهها بالرجوع الى ممارفه 
الاذوية . وكما يختلف عدد الورفهات تمأ للا'لسن » كذلك حتاف بطيعة 
الخال عدد القولات » وكلا ضؤل نحو الاسان » قلت المقولات فيه . ولكن 


بعص الألسن فا عدد كبير مها 60 3 


ان دراسة النحو العربي عن طريق القولات النحوية ليس شيئاً 
حديدا” » فقد عرفه القدماء ومارسوه في كثير من ابواب ااتحو » كالشرط 
والاستفيام وغيرها » م نحد في عل الءاني مقولات اخرى درست على 
هذه الطريقة » كمقولة التفى وااتوكيد وغيرها . غير ار1 بقية المقولات 
النحوبة - وهي كثيرة لم نحظ بهذا النوع من الدراسة » وذلك إما لأنها 
لم تكن » في رأي اللموبين القدماء ذات علاقة ( بممقتضى الخال ) الذي 


١١ه س فندريس ؛ الأغة ص‎ ١ 


1 


كان حور الدراة في عل العاني » وإما لآن مورفهات - أو أدوات -كل 
مقولة ذات آثر اعرابية مختلفة » أدى اختلافها في الاثر الاعرابي الي تفريقها 
على الانواب النحوية الختلفة » وذلك هو شأن النفى و بان السيب وغيرها . 


وقد كاك للماحثين الحدثئين محاولات لدراسة التو ااعربي كله على 
هدا اللمج الحديث في الدراممة ولكنها. ظلت محاولات محدودة,» سكن فقط 
ان تعد تماذج أو خطوات أولى في هذا الدرب الطويل (© . 


وستنقدم للقارىء دراستين لقواتين نحويتين اثنتين فقط : اولاهما من 
فقه الائة الو صفي > وستاج فها المنوج الو صفي ؛ وسنتناول فأ مقسولة 
خامة «اللسان العربي عي مقولة التوكيد . وااغاية من هذه الاراسة اطلاع 
القارىء على هذا النمط من الدراسة الاذوية الذي يفضل اليوم . أما ااثانية 
فبي من فقه الائة العام وستحري على النبج ااقارن » وسنتناول فنها مقولة من 
اكثر المقولات النحوية شيوعاً في الالدن » وه مقولة الحنس . والغاية 
من هذه الذراسة اظبار ما بين النطق المقلي والنطق الاخوي من ذروق 
جديمة تحمل كل تحاولة لتطبيق النطق العقلي على الامور الاغوية حاولة عقيمة 
مصيرها الاخفاق الذرسع : 


١‏ - من ذلك مثلاً رسالة جامعية للمؤاف تحت عنوان ( فصي الزمن في العربية ) الجاءعة 
السورية :.١5865‏ ومنه أيضاً محاولة أوسع وأثعل قام بها الدكتور مودي الزوي 
في كتابه ( في الحو العربي ‏ قد وتوجيه ) بيروت 25314. 


ولمع 


سولج ررض لينم 


التوكيد 5 تشدث النيء في النفس 4 وتقوة أمسه ٠.‏ 

والغرض منه : إزالة ما عاق في نفس الخاطب من شكوك » وإماطة 
ما خالحه دن شمبات 00 3 

وقد اؤلغفت الغرببة هذه المقولة التحونة ولوءا زائداً غ<تى لا نكاد حقلة 
من جملبا تخلو من أداة من أدوانها 3 أو صورة من صورها. 

وللمردية فى التوحيد طرائق متلفة ) واسالب متعددة ؛ فقد 
تكد الاسم وحده © وقد تؤكد الفمل وحدو © وقد َو ححكد مضهوكٌ الخجلة 
كلبا . ولا فى كل ذلك سل متنوعة : فقد :تعمل الاداة » وقد تستعمل 


التكرار » وقد :تعمل القسم » وقد تستعمل غير ذلك . 


وإليك تفصيل ما تقدم : 


أ - التو كيد التكرار اللفطي : 
ويكون بتكرار الافظ الذي ظن التكلم أن سامعه في غفلة عنه أو في 
فك من أعن * 5 
-- مهدي الخزوي : في الحو العر بي ص ؛:*#؟. 


كلم 


:أن لاحظت فى ساممك الشك فيمن سافر . 


أما اذا ظننت بسامعك الففلة عما فمل زيدءاو الشك فيا فمله زيد» 
قلت له : سافر سافر زيك . 


أما اذا ظننت بسامعك النفلة عن كل ما قاته له » كررت اخخلة كلبا » 
فقات له: سافر زيد سافر زيد. 


+ - التوكيد بالتكرار المنوئى : 


ويكون بأحد طريقين : أولم ان تكرر مفردا من مفردات الخلة 
.بافظ آخر ؤدي مفعداأة 04 وتحصل ذلك بامسةم ال الكلمات الآئية : النفس 3 
والذات » والمين » وكلا » وكاتا » وكل © وجميسع 3 وأجمع ( واكتم» 
وأبصمع » تقول : : حاء زيد نفسله ؛ ورأيت حمر ذانه » ومررت خالد 
0 ؛ وجاء الزيدان كلاهما » ورأيت البنتين كلتيها » وسافر القوم 
كلم » أو جيعهم » أو اجعنهم » أو أحمءون » او اححتمون )» 
او ابصعوث 5 
دمن هدا النوع اك تو كد الصْمير اأستكر لضمير متقصل 6 تقول: 
إحفظ انت درسكء او أن :َو كد الضمير التصل آخر منفصل » فتقول: 
حفظت انت درسك . 
وظاهر ان هذا النوع من التوكيد هو مشسل التوكيد بالتكرار 
اللفظظي » ففي كلها وحدنا الافظ الو كشد ( بكر الكاف ) يدل على 
ها دل عليه اللفظ المؤكتد ( بفتح الدكاف ) » ؛ فألفاظ 00 والذات 
والمين رموز الذات الذكورة » شخساً كانت ام شيثاً » اما ألفاظ كلا 
وكلتا ذكل وجميع واجسم واحكتم وابصع 3 فبي الفاظ تدل على شعول 


اام 


الذات 533 ( ولا شك أن الثىء او الشخص يساوي جموعه » والامصس 
واضم فيا يتعلق بالغمائر . فكل من الضمير التفصل ااؤكنّد ؛ وما يؤكده من 


صمير مسدار أو بارز متصل » يدل عل ذات واحدة ٠.‏ 


الفرق إذك بين نوعي التكرار أن التكرار الافظي هو اعادة ذكر 
اأفرد بلفظه 5 وان التتكرار الممنوي كو أعادة المفرد بلفظ اخسر دال 
عليه . وهناك فرق آخر : التكرار الافظي يمكن تطبيقه في محال الافمال 


والحروف والطروف » فتقول . جاء حاء زيد » وحاس زيد 0 


يب الديت اي 
الت » واحلس بين رفاقك بين رفاقك .. الخ . ولا مكرلن ذلك في 
التكرار الممنوي » لان الفاظ هذا النوع اسماء تدل على ذوات فقط ) لة* 


على اذمال» ولا على حروف . 


الطريق الثاني من التوكيد بالتكرار اممنوي هو ما كان قتما على 
تكرار مضمون الخلة الاول تحملة اخرى ذات لفظ مختلف . ومن ذلك 
قوله تعال : « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير » ويأمرون المروف» 
وينهون عن النكر » . ففي قوله تماى : ( يأمرون المروب وينهونث عن. 
اللنكر ) تكرار للممنى المتحصل من قوله تعالى : ( يدعو الى الخمير ) ٠‏ 


ويشترط في هدا النوع من التوكيد ان يفصل بين الخلة الؤككّدة » 
والجلة اللؤكتدة لواو ما جاء فى الآند اعلاه » وإلا كانت الخلة اأثانية فى, 
موقع التفسير لاعدملة الاو ءار موقم الدلية »او اياك ٠.‏ 


وعلى كل 'فان هذا اانوع من التوكيد لا يدل في الدراسة. 
التدوية 3 أعدم وحود علاقة له بعلم الخجلة وتركيما » ذلك النظم الذي هو 
الو ضوع الوحيد لانحو ٠‏ وانًا يدخل فى عل الاسالب ) الستلستيك ) - 


اليلق 


وافاضوا فيه هناك اقاضة زائدة . 


م« - التوكيد بالفصل : 


ويقوم على الفصل لمق اانمدأ وخيره حير يدعى مير الفصل 3 نحو 8 
زيد هو المسافر . والت وكيد هبنأ ك5 هو ظاهر 57 المتدأ فقط . 


ويمكن ضم هذا النوع من التوكيد الى النوع السابق » وهواتوكيد 
بالتكرار العنوي » اذ واض_ح ان ضمير الفصل يمود على التداأً وهو 


هو نفسة ٠.‏ 


ع التوكيد التقدم : 


ويقوم على تقديم ما حقه التأخير ازيادة ثبيته في نفس السامع » 
وإثارة الانتباه إليه . وينشي هذا االثرع من الو كيد على قضية نفسانية توجد 
عند كل الشموب » فلا ثيء يثير الاهتّام والاثتاه مثل مخالفة الأأوف وما 


حرت عليه العادة 8 


ومن امثلة ذلك أن تقدم الفعول على الفمل والفاعل » فتقول : زيداً 
ضربت » أو ان تقدم الظارف على متعاقه » فتقول : في الغرفة اجلس ٠‏ 

هذا وحسن ااتنيه الى ما ورد في صدر هذه الفقرة من ان التقديم 
الذي يراد منه التوحكيد هو تقد ما حقه التأخير في نظام الجلة المربية » 
فأما اذا قدم ما حقه ان تكون له الصدارة » لم يكن في ذاك شيء من 
توكيد » وذلك كتقدمك أدوات الفبرط. اوالاستقهام لبي لما داكأ الصدارة 
ف الكلام » مثل : من حاء ؟ وان أخحوك ؟ وايشكم مسافرة” ؟ وماذا 


قرأت ؟ ومها تقرأ تستفد » واي تملس ترتس .. الخ » وكتقدمك الخير 


للق 


الظرف على ممتدئه النكرة ؛ نحو : في الحديقة ازهار جميلة » وكتقديك لدأ 3 
نحو : زيد عام » والفمل »6 و 9 حاء زيد. 


فكل ما تقدم في هذه الأمثلة إما انه واجب التقديم كأدوات. 
الشرط والاستفهام » وإما ان حقه التقديم م تنص على ذاك قواعد نظم 
الخلة المربية » واذن فلس في كل ذلك توكيد ؛ لأنه جاء على مألوف. 
المادة فل يثر للدى السامم انتباهاً . 

6 التوكيد التمريف ّ 

ويقوم على تعريف ما حقه أن يكوك نكرة . وري ذلك في. 
امير » فتقول : زيد العام . وأصل الكلام ( زيد علم ) إلا انك أردت. 
النوكيد © وسان ان زيدأ هو العام وحده دوك غيره » فعرفت امير 
ازبادة التوحكيد من جبة » ولدفع التباس الاخبار بالوسف » فتقول : 
زيد هو العام . 

ويمكن رد هذا النوع من التوكيد الى النوم الذي سبقه » أي. 
التوكيد بالتقدم » وذلك اذا اعتبرنا ( لالم ) هو البتدأ المؤخر » و( زيد). 


5 ب التوكيد بالصدر : 


وهو ما لهي بالصدر او كد لقملة ) نوع هن أفواع الفمول الطلق ). 
نحو : مز"قت الكتاب تزيقاً . 


وبكثر في أمثال هذه الخلة ان بوصف الصدر الؤكد وصف. 


فى 


دال على الشدة » نحو : مزقت الكتاب تمزيقاً شديدا » أو قوياً .او 
عتدفاً .٠‏ الخ. 
على اعتبار ان لفظ المصدر المؤكد هو من لفظ الفمل الؤكتد إلا ان 
صينة الأول اسمية » وصيخة الثاني فلية . 


2 التوكيد بالتضميف : 


(كشر )و( احمرة ) و و (احمارة ) و ( اعشوشب ) و (الدلهحم ) 
و ) علا" م( و([سكير) «٠‏ ٠.الخ‏ . وهدا 7 وه البالنة ٠‏ 
ولست التالغة إلا نوعاً 7 ن التو كيد ولقويه ة العنى ش 

ومكن ان رد هدا النوع الى نوع الوكيد تكرار الافظ » ولكنه 

م - التوكيد بالنني : 

ويقوم على ان تنزع من حكمك كل ما تخشى على ااسامم ان يشركه 
فيه » فمن ذلك العطف «النق في قولك : اقرأ الكتاب لا الحريدة . 
فأنت حين خفت ان شرك اأسامع الجريدة في حكم القراءة تزعتها من 
هذا الحكم بوساطة النق 3 وحصرت حكم القراءة ف الكثات وحد.و ٠‏ 
فبذا إذث حصر » وليس الحصر في واقمه إلا نوعاً من انواع ااتوكيد . 

ويمكن أن نمد من هذا النوع كل الل الاعتراضية التي تأتي 
لتقوية الكلام » نحو : أنت ‏ وليس غيرك ‏ من يعرف الواحجب. 

هذا وعمكن رد هذا اأنوع من التوكيد إل نوع اتوكيد بالشكر ار 


المئوي . إذ هو تكرار لاشيء ت#فسيك عن طريق ا 55 :للا الاصحاب ٠.‏ 


1م فقه اللحة 


-- اأتوكيد القسم : 


وهذا لا يكو إلا لحملة تدعي حملة القسم 8 وتدعي الخجلة التي 
وحملة القسم على نوعين : فعلية » وأسمية . 


والفملية على اشكال : فاما ان يكنفي يفعل القسم وحده مع فاعله » 
مثل قول النابئة : 


حلفت فم اترك لنتفسك ربة” ولس وراء الله المرء مذهب 
لثّن كنت قد ”بلغت عني وشابة” ملك الواثى أغش واكذب 


وإما ان يلحق بالة القسم به محروراً الباء » مثل : أقسم الله لأحفظن 


الهنيد. 

وقد يكتفى بلقم محروراً بأحد المروف الثلاية ٠»‏ الياء ( والواو 
والتاء » مثل : بلله لاسائرن ‏ والله لاسافرن ‏ تلل لاسافرت . نأما 
ااناء فحذف مها قمل اسم حوازا" » وأما الواو وااتاء فحذف فمل 
أقسم تأيله . 

واما جملة القسم الاسمية فى ضربين : إما أن يذكر البتدأ فيجب 
حينئذ حذف الخحبر » واما ان يذكر الخيبر فيحب عندئف حذف المتدأ . 
فن الضرب الآول قول طرفة : 
اعمرك إن الوت ‏ ما أخطأ الفتى ‏ لكالطول المرخى وثنياء في اليد 

ومن الضرب اثاني قولك : في ذمتى لأكافتك . 


فتقدير الأول (عمرك قسمي ) » وتقدير اثاني ( عبد في ذمتي ) . 


لم 


خاصة ما سيأتي ذكره ,مد قليل . 


ات التوكيد بالاداة : 


وادوات التوكيد ف الغر ب كثيرة 3 منها ما ساثس الاسم ل ومنها 
ما ساس الفمل 1 ومنها ما لا تنص بأحدها . 


( إن" ) 5 حرف ستممل لات وكيد 2( ختص الل الام_مية » فلا 
برى في الفسلية اطلاقاً . واذا دخل على الخجلة الاسمية انتصب المتدأ » 
وبقى امير مرفوعاً 5 مثل : إن زيدا شاء 5 


رر 


: لا ماس هدا الحرف إلا الممتدأ 3 فتقول 9 ارج زيدة شاعر” 6 
ولا يجوز ان تقول : إن شاعر” زيداً » إلا اذا وقم الخير ظرفاً » فمندئذ 
يجوز تقدمه عل المتداً » تقول : إن في الأار زيدا” 0© , 


لهذا الحرف الصدارة في جملئته . ووظيفته تثبيت الثىء دين 
يكون الخاطب طالياً ذلك . كم. مخذف في بمض الاحيان فتقول :إن" 


زيدة لشاعى” ٠‏ 


(أنة ) : وم القدماء فمدوها حرف توكيد وهي ليست كذلك . 
انما هي حرف وصل مه (أن*') الداخلة على الضارع والماضي » والتفسيرية 
الداخلة عل الام . فكل هذه في الو اقم حرف وصل واحد يشدد ان 
دخل على الخلة الاسمية » ويخفف أن دخل على الل اافعلية » تقول : 


٠١‏ تقول هذا مقتضي المنهج الوصفي الذي اصطتمناه في هذه الدراسة . لكن لانحاة 
رأباً آخر ٠‏ فهم يعلفون الطرف يبر حذوف » هو كون عام يقع في الرتبة بعد 
الاسم » والتفدير عندهم : ان في الدار زيداً كائن . وهو تكاف ظاهر م ترى» 
سساقهم إليه -رصهم طى طرد القاعدة القبائة : إن الخير لا يتقدم لبد في 
باب (إنذ) . 


عالت أنثك مسافر 


. 5 5 
اريد ال تذدهب معي 


سافر زيند بعد أن غربت الشمس 


كتدت” إلى أبي أن أر سل" لي مالاآ12) 


في كل عيارة جلتاك . أو لاها ابتدائية) والأخري معمولة ربطت 
بالا بتدائية باداة الوصل ( أن" ( أو ) أن" ). 


(ل) : حرف لاتوكيد . وله مواقم كثيرة : فيدخل على البتدا» 
تحوا: لانم أشد قوة 6 وياشر المخضارم الؤكد النوث في حملة حواب 
القسم ؛ نحو قولك : والله لاكافئنك 2 وقد يني في حواب قسم مقدر » 
مكثل : 


لاستسبلن الصعب أو أدرك النى هي انقادت الآمال إلا لصابى 


وفد يأتي مع قد لتوكيد الماضي كفوله : تله لقد آثرك الله علينا . وقد 
يقم في حواب (لو) و (ولا)ء مثل : لو حتتتي لأكرمتك , ولول 
الطر لحلك الزرع . وان دخلت على جبلة اسمية مؤكدة ب (إن) تأخرت 
عنها ولحقت الطرف ااثاني من الخلة » فان كانت ( إن ) في البتدأ كانت 
اللام في الخير » والمكس بالمكس » مثل : إن الله لنفور رحم » وإ 
علينا لابدي » وان لنا للآخرة والا'ولى. 


ولحذه اللام في كتب النحو أسماء كثيرة : فبي لام الابتداء إن 


١‏ ع انظر كابنا : المنهاج في الفواعد والاعرات ( حرف آن ) م دكتاب ميدي 


ام 


دخلت على البتدأ » وهي المزحلقة إن كانت مع ( إن ) الشددة » وهي 
الفارقة ان كانت مع (إذ ) الخففة » وح الواقمة في حواب الهق-م » وعي 
الواقمة في جواب ( لو ) و ( لولا ) وص الوطئة اقسم مسم ( إن" ) 
الشرطية . 


(قد) : حرف توكيد يكثر دوله على الماضي » مثل : 
قد قيل ما قيل إن صدقاً وان كذباً ‏ هى اءتذارك من قول إذا قيلا 
ويقل دخوله على الضار ع لافادة التوكيد , مثل : قد يعل الله السرائر . 
(هل ): حرف توكيد ممنى (قد). يدخل على ألاضي لتوكيد. » 
نخو قوله تمالى : هل أتى على الانسان حين من الدهر » ونحو قول زهير : 
ألا ابلغ الأحلاف عي رسالة وذببال” هل أقسمتم” كر انفتم 
ره( التو كيد : ذعي عل ضربين : مغددة ومخففة »2 قال اردت 
التوكيد الأقوى شددتها. وان اردت غير ذلك شففتها . 
هذه اانون مختسة بالأفال : فاما دشولما على الام فدائز » مثل : 
أكتين درسك . واما دخولها على الماضي فداذ » مثل : داس" فضلك » 
واما دخوها على الضارع فله. ثلاثة احكام : الوحوف والمواز والامتناع 58 
فأما الوجوب فيكون اذا وقم الضارم حواباً لقسم متصلاً بلامه 
مثبتاً مستقلاً مثل : والله لاحافظن على 0 . واما الامتناع فيكون اذا 
وقم الضارم حواباً لقسم واختل شر من. اه شروظط أأثلاثة ة الاضهمئة 4 
وي الاتصالك باللام ء وال وت » 0 والله اسوف أكافقك 2 


ووالك ان تخد عندي ما يسؤوك » ووالله لاسافر الآ . فني كل هذه الامثلة 
لا موز دخول نون التوكيد على المضارع . واما الحواز فيكون اذا سبق 


وكم 


المضارع بإداة من أدوات الطلب . مثل لام الام 0 (لا) اناهيةء 
و(ألا).و(هلاة*) و (هل )2 وما شاهبا ؛ أو اذا سيق د(31') 
الشرطية ااتي ادغمت بها (ما) الزائدة » نحو قوله : فاما ترينة من البشر 
أحدا قولي ... ش 

(ل ) الجحود : هي حرف لتوكيد النني الواقم على كارن في حال 
عخىء انير فلا مضارعاً 0 مكل ما كنت لاخون المبد 55 وهذا هو مب 
تسميتها بلام الجحود ؛ لان الححود هو اأنق نفسه . 

( اغا ( : حرف اتوكيد مؤاف من ) إذ* ) و ) ما ( 
الزائدة . 

يدخل هذا الحرف على الل الفملية والاسمية على حد سواءء 
نحو :5 ما المؤمنوك اخوة 3 واعًا حرام عليكم اليتة : 
مئل ما زبد إلا شاعر . ومجوز أن نحل محل ١ما)‏ أي اداةمن ادوات النق 
الاخرى» مثل : إن هذا الا ملك كريم » وليس الطيب إلا المسك » وان 
اكتب إلا درسي » وهل حزاء الاحدساكث إلا الاحساث : 


ز(ب) 4 هو حرف يزاد 5 مدياق النفى لثوكيده وتقويتة . ويكثر 
دخوله على اللير النفي » كقوله: لست علبهم عشيطر . ويقل فيا سوى ذلك » 
كدخوله على الال المنفية » نحو قول الشاعر : 


فا رحعت خائة ركاب حكم بن المسدّب منتهاها 
وعمكن اب نلحط هنا ان (خائة ) شبيه اير » لان فل (رجعءت) 


فيه شىء. من رانحة الفمل الناقص # 


كام 


هذا وتزاد الاء بعد اذا الفحائية » دو : خرحت فاذا بزيدء 


وبسد ( كيف ) نحو : كيف بك اذا كان كذا وكذا . 


( من ) : حرف يزاد اتوكيد في سياقين : سياق النفي » وسياق 
الاستفبام : ويكورت دخوله على اليتدأ أو الفاعل أو الفمول ٠‏ مثل : 
ماحاء من أحد غ وهل حاء من أحد ؟ ومارأيت من ايد » وهل 
وأ" من أحد ؟ وما من أحد عندنا » وهل من احد عندكم 1 


( إن" ) : حرف يزاد التوكيد ٠‏ واكسر ملأتي بند ( ما ) 
النافية » سواء أوليتها حملة قعلية ٠»‏ كقوله : 


ما إن انيت هىء انت تكرهه إذث فلا رفقعمت سوطي إلي' بدي 
أم جل امعية كقوله : 
فاان طنا جين ولكن مناإنا ‏ ودولة آخرينا 


ورج" اافتى لاخير ما ان رأيته على السن يرا لابزاك يزيد 


( أكما ) : حرف شرط وتفصيل وتوكيد , نحو : أما زيد 
فشاعر » ولم يشر الى معنى التوكيد فها من القدماء سوى اثنين ها ابن 


حي وان هشام 5 


فض 


هذا ملقس: سرعم للرزفات الكيرة الى «تكس) الدرية ادير 
عن مقولة واحدة . عي مقولة التوكيد . ولم نثأ التفصيل لان مكانه 
ليس هذا الكتاب . اما أردنا من هذه الاراسة ان تكون مثالاً فقط 
لنوع من الأراسة النحوية يده الاموبون الحدثون هو الامثئل . 


| ولايد أنه قد وضح فك مما تقدم اننا ١‏ أت شيء جديد لم 
يسقنا النحاة القدماء اليه . بل كررنا ماقالوه » ولكن في شكل آخر . 
نحن نظرنا الى المنى فحشرتا كل مورفيات التوكيد في باب واحد قصرناه 
على مقولة التوكيد » وهم نظروا الى الاثر الاعرابي ففرقوا ه_ذه المورفهات 
على الابواب الختلفة : فلام الححود في نواصب المضارع . والتوكيد الافظي 
والمنوي في التوابع » وفوث التوكيد في بناء الضارع وهكذ0© , 


١‏ للتوسم في الادوات رام كتاب الى لانن هشام , أما فيا يتعلق 
التو كيد بالقصر وبالتقدم قراحام لتك علوم اليلاغة ) عام المهالي (' . 
وقارن هذا الفصل مما حاء في كتاب مهدي المخزومي : في النحو ا'عربي 
ص 7ل م 1 1 72 


رضن 


ولج فنن 


تمد مقولة انس من اكثر القولات التحوية شيوعاً في الالسن 
ألسامية والمئدية الاوروسة ٠‏ وعي في هذه الالسن قدعة حدا حيث 
بسر على الباحثين تعبين الزمن الذي نشأت فيه . وفي أقهم ماوصل 
الينا من نصوص نحد مقولة الحنس تفرض ففسبا بدرحة من الصرامة 
تحمل المقل لابكاد ستحضر أسما حستى يدو الاسم أمامه مزوداً حنسه 
الذي عيزه جلاء . بل كثيراً ماتكو:_. علامة الجنس هٍِ ااميز الوحيد 
الذي ملكه هذا الاسم » بحيث اذا سقطت م 
شناء قاما + أو موك :ال ست السحن “الى ال "الكلاك الاية: 


) داهية ب مصيسة 2 نازلة 5 نائنة 560 ( نتجده_ا كليبا 


له الملامة فقد الاسم 


تحمل علامة التأنيث » و#دها كابا عه نى اللاء . حاول الآن 
ان تنزم علامة التأننت من كل منهاء وستحد انها فقدت ممناها و#وات 
الى معق آخر : فالداهى هو الرحل الضف بالدهاء 08 والصيت هدو صد 
الخطىء » والتازل ضد الصاعد » والثائب كل من ينوب عسن غيره ف 
أعمس من الامور 5 هذه الؤفلاهرة ليست قاصرة على العرمة الفصحى 03 بل 
يي موحودة ف كثير من الالسن 4 قا نس وحذده يز ىٍِ العامية ين 
) الفرد ( عمى الواحد او الأسدس » وين ) الفردة ( عصدفى الكسن 


الضخم المتلىء بالبضاعة » وبالجنس وحده ايشا نستطيع ان يز في 


ا ]سم فقة الاخة 


الفرنسية بين ) 5 ه16 ( عمق الوزر:_ »© وبين ) لمم 13 ( ععى 
القار »؛ ون عدم 16 ( عمق الاب وى ) 8116م 18 ( على الزوج 
والشفع » وبين ( بسنا 16 ) الكتاب ء و ( مع«ز[ و[ ) عمنى الواحدة 
القياسية في الوزن او الورقة اانقدية » وبين ) قوم ع1 ( عصتى ساط 
الرحمة » و ( ولةدم 5[ ) عمنى الموقد أو القلاة . 


وهكذا ترى ان علامة الحنس لاتكتق بأن تغرض ننفسبا بشكل 
صارم على ججبع كات السان » بل تكلون في بعض الاحيان الوسيلة 
الوحيدة لتحديد ممنى الكلمة وتميزها عن غيرها من الكمات التي تشترك 
معها في اللفظ . وليس هذا كسب » قارن سيطرة مقولة الحنس على 
الالسن التي توحد فا تندو بشكل آخر عندما أسمع احد الاجاب مخلط 
بين الذكر والؤنث . هنالك نشعر أن غلط الاحني في الحنس اشنع 
الاغلاط التي عمكرد: أن برتكها » ونحس من ذلك بنفور مابءده نفور» 
بل ان التغام بيننا وببنه قد يصل الى درجدة الانقطاع اذا ماذكررت 
اخطاؤه بي موضوع الحنس النحوي . 


ومع كل هذا نيدو مقولة الحنس ابمد القولات النحوية عن المنطق 
العقبي » فقد افهم ان تكوك ( الا*ناك ) مؤنئة » وان يكن (الخار ) 
مذكرا » ولكي لا استطيم ان افهم 4 كانت ١‏ الشمس ( مؤنئة » وكان 
القمر مذكرا ؛ اذ لاثيء بميز احد هذبن الحرمين الساويين عن صاححه . 
ويزداد عحدك من أمى هذه القولة النحوة عندما ترى شيئاً واحداً ينسسب 
الى جنسين مختلفين في لسانين اثنين : فنحن في المرية نعد كلا من 
( الباب ) و ( الفر ) مذكرين » في حين تنظر الفرنسية اليها على انه 


مؤمان : 0 عصتا 18 , 6ئغئجمم 18 ). و ) الشمس ( في المربية مؤثة » 


مم 


ولكننها قِ الفر نسية مذكرة : ) أتعامة ع1 ( ٠‏ وو امسكت عمجم فر سي 
عرلي ٠‏ أو فر أي الماني » او الماني عرلي »2 ثم رحت تبسع هذا النثاقض 
قِ مقولة ا منس بين هذه الالسن 1 انقهى عحك 5 


واغرب من كل هذا وذاك ان يطلق لساك واحد على ثىء واحد 
اسمين مختلفين في الجنس » قبل نستطيع ان نفسر لمكان ( الشياك ) مذكرا 
و( النافذة ) مؤئقة » مع ان الاثتين لايمنيان الا شيئاً واحدا ؟ 


يضاف الى هذا ان المنس غير ثابت في الائة . وقد لاحظ الاغوبون 
الفربيون أن تنيرات الحنس خلال المصور كانت عديدة في تاريخ الالسن 
الرومانية والحرمانية والكلتية . ونحن في العربية نستطيع ان د كلات 
كثيرة خضمت لظاهرة تير الجنس » ( فلحرب ) تمد في المامية مذاكرة 
بعد ان كانت في الفصحى مؤنئة » على الرغم من كثرة ورود هذه الكلمة 
في الصحف واانشرات الاخبارية الاذاعية موصوفة داعا بصفات مؤقة . 
و (الجام )20 اسبحت مؤقة في المامية رغم ان الكلمة لاتحمل اي 


علامة أن : 


حاول اللثوبون اف يفسروا ظاهرة #ثير المنس بأن الكلمة التي 
تحمل علامسة جنسية مخالفة لحنسها ينتمهي الام بها الى ان تسلك في 
الحنس الذي تحمل علامته . بهذا فسروا لاذا تستعمل اأمامية الفرنسية 
كلات : موزؤيوية ( تمرث ) د مهوه ( عاصفة ) ويومويره ( عمل ) 
... الخ على انها مؤقات مع أن الفرنسية الصحيحة تمدها في المذكرات20©. 


١‏ - عندما نطلق كلة ( العامية ) بغير تخصيص تكو نعني بها عامية حلب 
؟ ‏ علامة التأنيث في الفرنسية مي حرف ( » ) في نباية الكامه . 


خم 


وبه فسروا ايضأ سبب استمال الكلمتين مئهزه,م ( ني ) د ومدم (!!) 
مؤثين في العصور الوسطى » على الرغم من دلااتم) الواضحة على اشخاص 
ذكور . لكن هذا التفسير لايشمل جيم الحالات . نعم نستطيع انف 
نفس به سبب تذبذب الكلات المربية ( سلئم ‏ سوق طريق ) بين 
الحنسين 000 ثم صيرورتا الى التذكير واستقرارها عليه في المامية » كأ 
نستطيع أن نفسر به سبي انتقال كثير من. الكلمات من التأنيث الى التذكير 
في المامية » مثل : قوس ء» دلو ,» بثر » طلم ... الخ فكل هذه 
الكلات تحمل علامة التذكير التي عي الصفر في المرية9© ٠»‏ ولملنا نستطيع 
ان نفسر به 4 اتقالت كلسة ( ماء ) من التذكير في الفصحى الى 
التأنيث المامية » فلمل النهاة التأنيثية ( اء ) هي التي حرتها الى ذلك» 
ولكنتنا لانستطيع أن نفس لم اققات كلة ) حمام ( من التذك_ير الى 
التأنيث في لمجة حلب على الرغم من عدم وجود أي مورفم 'نيثي في 
الكلمة . 


من مظاهر ااتناقض بين مقولة الحتس النحوى وبين منطق المعقل 
والواقم » أننا نطلق كلات مؤئئة نحوياً على أشخاص ذكور » واننا نطلق 
كلات مذكرة نحوياً على اشخاص اناث » فكلات ( رحالة ‏ علامة ‏ 
فيامة ) لانقصد منها الا رجلاً » كم ان كلات ( ظثر ‏ مرضم - 
حامل ‏ حائض - طالدق ) لانني بها الا نساء . قد تقول : ولكن 
التأنيث الذى لحق الطائفة الاولى من الكلات كارت القصد منه المبالنة 
لاالتأنث المقيتي , وان التذكير الافظي الذي في كلات الطائفة الثانية سيبه 


.لددا التذيذت بين الحنين »أي حواز التذ كير والتأنيث في كلة ما »> مس دلة متوسظة 
في اتقال اللسكلمة من حنس الى جنس آخر . 
* ل انظر معني المورنيم الصفري في فصل المورنيات ٠‏ 


مم 


عدم الحاجة الى تأنث كات لامكن ان يفبم منها الا النساء بالغرورة » 
اذ لامكن أرخق ان محيض او أن نيل وحمل . هذا صحيح » 
ولكنه لاينقض تنما قلناه شيئاً » فنحن لم ندع بان الاغة تحول ااتشاء 
الى رجال » والرجال الى نساء ا يفمل بعض الحراحين اليوم » واانفها 
قلناان اللغة تطلق على ذكور حتقيقيين اسماء هى موّئة ف مقايسبا 
القونة + نوانهنا طن عل اناث حققات كات بى: مذكرة فى عرقي) 
النحوي . أما ناذا تفمل ذلك مالفة للواقع 0 ليس من تأننا . ثم 
ان الادعاء بأن تفكسير ( المرشم والحائض ) كات امدم الاشتراك 
بين الرجال والنساء في هذه الصفات » وبالتالي امدم الحاجة الى ااتفريق » 
غير مقبول » اذ هناك صفات كثيرة مما يشترك فيه الرحال والتساء » 
ومع ذلك لاتحاول الاذة ان تفرق بينها في التأنيث والتذكير » من ذاك 
مانمرفه في العرية من ان كل ماجاء على ( فمول ) بمنى فاععل » او على 
( فل ) عمنى ( مفعول ) استوى فيه اللذكر والؤنث » مثل : (عحوز 
غفور - قتول - ذمول - طموح قتيل ‏ حريح - ... الخ ) » 
واذا قلت ان التاء المربوطة في ( رحالة وعلامة وفهامة ) للسالنة لاللتأنيث » 
ناذا ته ول في الالف المدودة في كلة ١‏ حرباء ( الي تعامل معآملة 
الذكر ؟ 


الحنس اانحوي عاحز في بعض الاحيان عدن التمبير عدن الحنس 
الطبيمي فاذا طلبت من النحو ان يؤنث لي كلة ( طيار ) لأطلقها على 
الرأة ااتي تقود الطائرات لم يستطم ذلك » لان كلة ( طيارة ) التي 
هي المؤنث النحوي لكلمة ( طيار ) لاتمني الرأة التي تعمل في الطيران » 
بل تمن الآلة الني تطير » وكذا الشأن في السن أخسرى غير المرية » 
فكلمة ( مه646س ) الذكرة تعني الطبيب » لكين مؤقها النحوي 


داق 


) مدزوةل6م ) لايمني المرأة التي يزاول الطب ء بل يعني فدن الطب 


قد تقول : ولكن عحز التحو هنا عن ان يعبر عؤئثاته عن 
مؤنثات حقيقية طييسية سه ان هله المؤقات موحودة في الامة اماد 
اخرى . 

وهذا حق . ولكن ماذا تقول في مذكرات ايست لها مؤقات 
تطلق على معان اخدرى ومع ذلك لانستطيع تأنيئها للرلالة على ااؤنثك 
الطبيعي ؟ هل نستطيع في ااعرية ان نؤنث كات ( صقر نس - 
غراب ... ) فنقول ( صقرة ‏ نسرة ‏ غرابة ) ؟ لا . وكذا الامى في 
الفرنسية » فأنت لانستطيع ان تؤنثك كلة ( عدهوومءم ) جح استاذ 
فتقول : ) 06 21100 ( ح ) استاذة ( . 


في مثل هذه الحالة تلجأ الائة الى حيلة بارعة لاتير عن الموْنتْ 
الطيعي » فتقول العريسة : ( اثثى الصقر ‏ اثثى النسر ‏ أت الثراب ) 
جاعلة من كلة ( اثثى ) مورفية حديداً اتسير عن مقولة الحنس الؤنث » 
وتقول الفرنسية : ) ملعع260 عصممة] 12 - مسعووع]20م عسردرع؟ 13 - 
( الرأة الاستاذ ‏ المرأة الطيب ) جاعلة ايضاً من كلة ( وعدم ) 
مورفية جديدا للتسير عن المؤنث . وهذا هو عينه ماتفمله الانكليزية » 
لكنها لاتستعمل كلة ( المرأة ) او ( الاثثى ) كا تفمل العربية والفرنسية» 
بل تستعمل لاتفريق بين الحنسين ضيري المذكر والؤنثك » فتقول لاتعبير 
عن 0 الحدي ( الذي هو الذكر من المكز : يوميع - مط اي هو عثر ( . 
ولاتسير عن العزة التي هي المؤنث من المصتز : 6ومع .مناه أي ( عي 
عنز ) . وهذا يذكرنا عما نفعله في العربة عندما يمحز التذكير التحوي. 


سم 


عن التمير عن ااذكر الطبيعي في مثل : ( اوزة ‏ بطة ‏ حهأة ...الخ ) 
فنقول : ( ذكر اليط ‏ ذكر الاوز ذكر الحدأ ... الغ ) . 


ليس اللذكر والؤنث الطرفين الوحيدين في مقولة الحنس » ففي 
بض الالسن طرف ثلث يسمى الحايد » له معاملة خاصة تتلف عن 
معاملة كل من قسيميه الآخرين . وقد يظن القارىء ات الحايد في تلك 
الالسن مخصوض ما هو خامد , أو انه وضع أيلدحشر فيه كل أسم 
”لايدلعلى مذكر حقيق أومؤنث حقيتي. وليس الام كذاكء اذ تمد في قم الحايد 
اسماء :دل على حوامد » مثل معد ونحر وجسم وقرك ( في اللائينة » 
كا تحد فيه ايضاً اسماء تدل على احياء . مثل ( طفل ) في الاغريقية . 
ومن حبة ثانية » تحد الحوامد نفسها قد وزعت اسعاؤها على الاقسام 
الثلائة : المذكر والؤنث والحايد . على ان حصة الحايد من ه-_ذه الاسماء 
اقل من حصة كل من قسيميه الذكر والؤنث . ويظبر ان هذا يشير 
الى كونه من فصيلة في سبيل الانقراض . وليس الها في هيكل النظام 
استقلال تام » وبلمسب في مقابلة الحنسين الآخرين دورا تككيلياً من حيث 
انه يعبر عن بعض المافي الستقلة في التقابل بين المذكر والؤنث » فهو 
مثلاآً يدل في غال الام على اشياء تبر غير فاعلة ولاقابلة لان تزود 


بقدرة شخصية . ويظبر انه في بعض الاحياك يعبر عن ممنى جممي90© , 


حاول عض اللئويين البحث عن اصل ا منس النحوي في المندية 
الادروبية » لكن محخاواتهم لم تصل الى نتيجة مرضية » « ذلك بأن 
السألة تتعدى نطاق النحو المندي الاوروبي ؛ إذ انها مسألة من مسائل عل 


٠‏ - فندريس : الغةس ١١4‏ . أقول : ومن الممكن ان نمه السكليات العرية (ندلك 
بطل ذباب ... اللخ ) من اللحايد المعبر عن الممنى ابخمي . 


ودعم 


أللغة العام ؛ و#طلب البحث في جموعات اخري من الاغات . ومن عاساء 
الانثروولوحيا من زعم » مثل فريزر » بأنه حل المسألة بتصوره ان 
اللاف بين الحنسين يتصل بلئة النساء اللخاصة ؛ قمند هؤلاء الماماء 
ان الاسم كان على صينتين : صيئة تتكلمها الرأة [ سارت فنما بعد 
الصينة المؤقة ]| » وصيفة يتكلمهبا الرجل | صارت فم بعد الصيئة 
الذكرة ]| . وهذا تبسيط ساذج للسألة : فالاجناس لاتتحصر في المقاباة 
بين المذكر والؤنك -فسب » اذ ان المندية الاوروبية فها حنس ثالث » 
هو الحايد غ60 , 


بض الالسن لايقسم اسماءه بين مذكر ومؤنث » بل يقسمبا الى 
ح<نس حي »2 وحنس غير حي ٠‏ من هذا اأنوع بعض السن افريقية 
وامرية . وهنا أايضاً بحب ارت لاتوم ان الاحياء الحقيقية وحدها 
هي التي تكون ابعاؤها في المنس المي » فلواقم النوي يرينا 
ان هذه الالسن تدخل في الحنس المي اسماء دل على أحياء واخرى. 
تدل على جمادات »> فلنة الألحو نكين تضم بين الاشياء اللداول عليها 
بالمنس المي : الاشجار والاحجار والشمس «القمر واانجوم والرعد 
واائلج والمليد والقمح والحبز والطباق والزحافة والولاعة ... الغ . 


والظاهر اوعس ااتمميز بان ماهو حي وغير حي موحدود قِ السن 
كثيرة » فالماماء يذكرون ان في السلافية جنسا خاصاً بالاحياء » وارت في 
الارمنية اتاهاً الى مقابلة المادة الجية بالسادة غير الحية » وات الاسانية 


عيز بعك الفعل بال ماهو حي وماهو عير حي 4 وان الفرنسية القدعمة 


١٠١١ المرحم تمه . ص‎ - ١ 


كيم 


كانت تفمل الثيء نفسه بعد الاسم » فكانت هذه الفرنسية اذا ارادت 
اضافة اسم الى آخر نظرت في المضاف اليه : فان كان نما يدل على 
حى » حملت الاضافة بنير أداة » فقالت 


كان ا يدل على عسساير حي 


: 1ه ع1 ععنوط 16 © وات 
»؛ جعلت الاضافة بأداة » ققالت : 


38 01 فممقتهطر وعا . 


عد ب># ‏ لكا 


وسدء» فامننى هذا ؛؟ لاذا تنظر الأئة الى هذه الادات 
فتؤنت بمضبها وتذكر بمضبسا الآخر © ولسست 2 مذكدرة ولا مؤنثة في 
الواقم ؟ اذا تنظر الى بعض الاشباء على انها حية» والى بمضها الآخر 
على انها ليست بذات حياة ؟ 


حمب عن ذلك فندريس بقوله10) : د اغلب الظن ارنى هذا 
التصنيف يوم على التصور الذي كان في ذهن اسلافنا الغارين عن 
العالم » وقد ساعدت عليه بواعث غيبية ودينية . وقد احتفغل مهذا التقليد 


حى بعد أ عبحز: من ستءماو نه عن فهم علته »690 


1 ١١* اأرجم نفسه ص‎ ١ 
كثرها عن‎ ١ ؟ ل الأمثلة من الالسن الأجنبمة التي وردت في ه_ذا الفصل منفولة في‎ 
١+؟‎ - ١؟5 كتاب فتدريس . قارت هذا الفصل عا حاء في كتابه : اأفة ص‎ 


5 فقه اللنة 


(لترللت (لفيي) 


النظلام التحوي فى كل لدان حي . هو مثل النظام الصوتي 
يشت على حال . ونظرة سريمة الى المربية في حااتها الفسحى وحاتها 
العامية تقفنا على التطور الكبير الذي أساب نظاميبا النحوي خلال 
العصور . شما اكثر الورفهات التي مانت ( كااسين وسوف ولاذا وماذاأ ... 
وهل - 1 ( ؛ وما اكثر الورفيات التي خلقت ( مثل الحاء الدالة على 
الاستقيال فْ اللمصرية وااشين الاالة على النق ٠‏ الخ ( وما ا كثر القوللات 
التي اختفت ( كقولة التعجب ) وما 2 وك التي التحدك 
١‏ كقولة الاستمرار في الحال وغيرها ) . 


غير ان الطريقة التي بم بها التبدل في النظام النحوي تختلف عن 
تلك التي يتم بها ندل النظا م الصو : التطور ا عام شامل © اذا 
اصاب صوتأ من اصوات النظام لم يصبه في كلة ويتركه في أخرى » بل 
هو يصيبه في كل كنات الاساك » أما التطور النحوي فيندر ان يشمل جميع 
الحالات التي يؤر فها » فهو يدم الى جائب الصيغ الجديدة التى 
ستحدثها عددا كيرا . من الصيم القدية التي عون الام وعدا 
تسترك كل حلقة من حلقات التطور الصرفي بقلا لما . يتضح مانعنيه 


سم 


بالامثلة الآنبة : فكلمة ( مشروع ) كانت لاتجمع الا على ( مشروعات ) 
قياساً لها على مصنوع ومصنوعات ومرفوع ومرفوعات ومنصوب ومتصوبات» 
لكن التطور النحوي أصابها فاءجاز لما ان تجمم طى ( مشاريع ) مثل 
) عصفور وعصافير ) . هذا التتدل أصاب كلة ١‏ مشروع ) وحدهاء 
وم يصب كل كلمة على وز ( مفمول ) . فلا تزال حتى اليوم نجهم الكلمات 
التي من وزث ( منفعول ) على ( منمولات ) لاعلى ( مفاعيل ) » كذلك 
اصاب التدل كلمة ( مدير ) فصرنا اليوم نجممما على ( مدراء ) قائسين 
اأها على ) علم ( و ) عاماء ( 5 ولكن هذا لاتفعله بكل الكليات 
التي من نوعباء فلا وال نمسم ( ميد ) على ( معيدن ) لاعللى 
) معداء ( 1 


يسود التخيرات التحوية اتجاهار عاماك : الاول ممثه الحاجة الى 
التوحيد 34 وعيل الى اقصاء المناصر التحوية الى أصربحت شاذة » والآخر 


ميعثه الماحة الى التعبير 4 وكيل الى خاق عناصر تحوية حديدة002) 


إقصاء العناصر النحوية الشاذة يكوث بردها الى القاعدة . اي 
ان الحاجة الى التوحيد تقنم بطريقة القياس . ويطلق القياس على المملية 
التي بها يخلق الذهن صينة او كلمة أو تركياً تمأ لاغوذج معروف9© . 
فالطفل الذي يقول لامه : ( إجو مرات ) » بدلا من ( جاءت نساء ) 
اغا خلق جما حديدا لكلمة ( امرأة ) لاتعرفه اامربية . قد تكون 
هذه غلطة طفل لاتلبث ان تصحح ء لكن كثيراً من التبدلات اأتي تصيب 


١‏ فندرس : الآفغة م ص ٠٠١+‏ 2 ه.؟ 


2-6 المرجم فيه م ص 5٠١86‏ 


يف تباي 


الصيغ لاتجري الا على هذه الطريقة من اللطأ والا فأي طريق-ة رددنا 
كلة ) مسكن ( بالفئح الى القياس ؛ وقد حاء الماع بكرها ؟ 


القياس لا يستطيع ارت عسارس ساطتةه إلا ط الكيات القليلة 
الاستمال اما تلك التي بكثر ورودها في الكلام » فلبا من شيوعبا 
وتردادها قوة وحصانة ضد كل محاولة لردها الى القاعدة : لقد استطاع 
القياس 5 رأينا ان يرد كلة ( مسكن ) الى القاعدة , ولكنه لم 
ستطم شيئاً مب كلمة ) مسعدك ( التي ورد السماع ارين عرنها 
خلافاً للقاعدة . 


الحاحة الى التعبيرءة كالحاجة الى التوحيد من الحاجات التي لاتسد. 


فى اثناء التطور الصوني اسان من الالسن » نا كل بمسض 
الاحيان بترا تام . وعندئذ حب ترميمبا » او احلال غيرها محلبا . 
فاذا كان اللسان من الالسن المعربة كالعربية مثلآً » وكانت الاصابة فها 
واقمة على يباياتم01© » وجب التمويض عما فقد ولو بطرق أخرى . 


؟١ المرحم نه ص‎ ١ 


6م 


وهكذا عوضت الغافيات غن الكسرة التي هي على الاضافة في 
الفضحى بكلات تشير الى الاضافة حشرتها بين الضاف والضاف أيه ؛ 
فالصرية تقول : الكتاب بتاع الولد » بن تقول السورنة : الكتاب تسم 
الواء » وف بعض قرى حلب تسمم من يقول : الكتاب تأ الولد , اما 
الكويتية فلبا طريقة أخرى اذ تقول : الكتاب مال الولد . 


كل هله الكلات ( بتاع تم ا تاع مال ) صارت كرات 
فارغة بالمنى المعروف في الصينية ... ذلك ات النحو يستيض في الواقم 
عن خساره بتحويل الكلات الليئة الى كلات فارغة . فالادوات التحوية 
التي تستعملب! اللغات ليست الا بقابا من كلات مستقلة قديمة » افرغت من 
معانما الحقرقية واستءملت محرد موضحات » اي محرد رموز20© . فا نسميه 
مروف المر والعطف والوصل والتصب لم تكن في غابر الازمان الا 
كاهت لها معان حقيقية مثل مالكلات ( باب » وشحرة ©» وأرض 
وسماء ) . واذا كنا اليوم نجل ماكانت تدل عليه هذه الحروف قبل ان 
تصير أدوات نحوءة اي مورفيات » وذلك لبعد العبد ا؟سولها » وعدم 
وحود وثائق قدعة تريئنا كيف كانت » وماذا كانت تعمني » فاك عندنا اأيوم 
كلات مليئة تسير في اتماه الحرفية . تمني بذاك مانسميه بالافمال ااناقصة 
(كات - صار ‏ أصبح 57 5 زال ‏ انفك ... الغ ) 
فاستمال هذه الاذمال تامة لازال موحودا حتى اليوم » تقول : فلما كات 
البح استيقظت » وسار الرجل حتى ضار الى منزله » تمني الاوى 


( وحد واشرفق ( 4 وي اأثانية ) وصل واتهى ( 5 لكن هذا 


5١5 ب المرجم تفسه م ص‎ ١ 


*غا١‎ 


الاستمال الذي محفظ لمذ. الافمال ممانها الحقيقية نادر جدا” » والاكثر 
واليات » والزوال » والانفكاك والانفصال ) وتمطي معن الصيرورة 
والتحول » ماعدا (كات ( التي علي مى الزمن الماذي » ومازال 


تفريغ هذه الكلات من معانها واعطاؤها مماني نحوية مرحلة اولى 
في طريق أتتهائها الى ان تصير محرد رموز تحوية . وبظبر ان( كات ) 
اسرع اخواتها الى هذا المصير الذي ينتظرها . واعل ذلك راحم الى انها 
تنضمن معنى زمنياً تبدو العربية في أمس الحاجة اليه اتنويم أزمنة الفمل 
5-6 


يدنيئ 


المفِيات 


على للزروزرل 


وعل الدلالة » وعل المرف » وعم أصول الفردات : 


فأما المحم فيهتم بالفردات جما وتحليلاً وشرحا . فأما المع قأمره 
واضح 34 وواحب الممسجم فيه الا يغادر كلة الا أحخصاها » واما التحليل 
فهو بيان الفئة التي تنتسب الها كل كلمة : أي من الافمال » أم من 
الاسماء » أم من الصفات » أم من المصادر ؟ . . الخ © واما اأشرح فهو 
تحديد معئاه ا العام 04 وما مكن ان تحمله من المعاني الفرعية ف الاستمالات 


هذا ولابد في كل ممحم من ثرتيب تصنف المفردات عوجه ٠‏ 
وللاعاجم في هذا الشأن اسس مختلفة » فنها مارتب مفرداته محسب 
الوضوءات » مثل : الثلئات اقطرب » والنبات والشجر للاصحمي » واللأ 
والابن لأبي زبد الانصاري » وتهذيب الالفاظ لابن السكيت » والطر 
والسحاب لان دريد » والافمال لان القوطية » والخصص لان سيده » 
وكشاف اصطلاحات اله 


الكتابية للبمذ أني 60.6 الخ ؛ ومنها مابر تب مقر داته كسب ألاذفظط 4 مكل 5 


ووم فقَهَ اللخة 


كتات اأعين لاخليل » والجهرة لان دريدد » والصحاح الحوحري » 
و الحم والحيط الاعظم لابن سيده ». والصاب لارضى الصتاني » واساس 
اللاغة لازمثري » ومقايس اللانة لابن فارس ٠‏ والقاموس الحبط 


تافيروزابادي 4 ولشارنف المرب لان منظور الملصري 50 الخ 8 


واما الصرف فيو بيثم بصينة الكلمة : أهي محردة أم مزيدة ؟ أو 
هي ثلاثية ام راعية ام خخاسية ؟ وماحروفها الاصلية ؛ وماحروفيبا 
الزائدة ؟ وما وزنها ؟ وهل ص حاءدة ام عى مدتقة ؛ الى آخر ماهنالك 


6_ا يؤلف حزءأ مها من عم التدو يدعى ك2 الصرف 5 


الا<_-ماعي الكلمة قي م دلة معيئة من تأر بع اللغة ع وعم دللالة تأر مضي 


درس تغير العنى من عهس الى عص . 


الدلالة التاريخي الا انه اعم منه » اذ لايقصر دراسته على جانب المنى 
و ذه 4 بل اقيم الكلىات خ_لال المصور ملاحماا مايطرأ عليبا من 
تدلات تصيعها في الفاظها و.مانها وطرق استمللها . 


ولابد من اأتفيه على ارن -«دود هذه العلوم غير واضحة ؛ وأفث 
الوضوءعات المشتركة بينها كثيرة حدا : فالاشتقاق الذي يدرس في الصرف 
على انه وضع الكلمة في يدم مختلفة » يدرس ايضأ في أصول المفردات 
بإعتتاره واحدة من الطرق التلفة لتوليد الكلات » ولهذا السبب اخترنا 
ان حمل كل الاحاث ااتي تتملق الفردات في باب واحد من غير تبيز 
بين مايتعاق منها هذا العم اوبذاك . 


كنم 


شن ابرع 


شتمل كل عمل أغوي - أي كل اتصال اموي دين اثنين على 


ارعة عناصر ؛ هي : 


١‏ الوجداثن : وهو مابتحده المتكلم ف نفسه من عواطف 
وافكار واحاسيس . 

؟ - اللفظ ١‏ : وهو الادة الصوتية الننمئة من فم المتكلم في 
محاولة للتسير عن وحدانه . 

سج - العنى : وهو اأصورة الذهنية التحصلة في ذهن السامع 
من معاعه الافظ . 


غ2 اللقصود : وهو الحقيقة الخارحية للصورة الذهنية : 


فاذا قال رحدل لآخر : ( احب م.تزلي ) » كان حب الرجل 
لنزه وصورة هذا الأزل م هى في نفس صاحيه هو ماعيرنا عنه بكلمة 
( الوجداك ) » اما ( اللفظ ) فهو الاسوات ااتحصلة من قول الرحل : 
( أحب منزلي ) » واما ( الممنى ) فهو الصورة الذهنية الحادثة في نفس 
السامع لحب 2 اطيه للنزل » ثم للمتزل نفسه », واما ( القصود ) فهو 
حقيقة كل من الحب واائزل الخارحة عن ذات المتكلم وذات السامع على 


لاعم 


ول سواء . 


بمضيا عض 3 وحول مدي انطياف 0 هذه المناص سل بعضبا الآخر 01 
جدل اشترك فيه رجال كثيرورب من اختصاصات مختلفة » منهم الفلاسفة » 


وعاماء النفس 6 وعضماء اللئة ) والادياء 5 


والجال أضيق من ان بتسع لذكر كل ماقيل في هذا الشأن » 
لذا سنكتق برض جانب منه عحاولين التوسع فما تعلق منه العرية 
خاصة . 


ويحسسن التنبيه » قل كل ثشيء » على ان التمييز بين المنى 
والقصود والوجدان لم يكن ممروفا عند القدماء » بل كانت كلمة ( المنى ) 
تطلق على هذا المنصر حيتأ . وعلى غيره حيئاأ آخر » دفي أحيان أخرى 
كانوا يفبموث من هذه الكلمة المناصر الثلائة عتممة . 


: بين الافظ والمقصود‎ - ١ 

هل بين الافظ والقصود » او بمبارة أخرى » هل بين الاسم 
واللسمى علاقة » أم لا ؟ واذا كان ينها علاقة » ا طبيعة هذه الملاقة » 
وما مداها ؟ أهي ذائية موحية حيث اذا ذكر الاسم أثار » بااضرورة » 
صورة السمى في اذهان جميع اناس على اختلاف الستتهم ؟ ام هي اصطلاحية 
اعتتاطرة حيث اذا ذكر الاسم , يثر صورة السمى إلا في اذهارن 


قال بالاولى كثير من الفلاسفة الةدماء » اولهمم هرقليطس الذي 


4 


ذهب الى أن بين اللفظ ومداوله مناسبة طبيمية ضرورة » وارب الاسعاء 
تستطيع عدر وفيا ان تر سم جو اهدر الاشياء المادية » وان تنطق عاهيات 
ذه النظرية بقوله » علي 
لساك قراطيلس : يوجد » الطييعة » اسم صحيح لسن كان في الحياة . 
إذ الكلمة ليست تسمية يطلقها البعض على ااثيء بعد التواطوٌ ... ولكن 
ثة » بالطبيمة ( لايونانيين واابرابرة ) طريقة صححة للتدايل على الاشياء » 
عي ذاتها ليع الناى 06© . 


:الاشماء بأعيانها . وقد عبر أفلاطورن عن ه 


والسيحية في القروت الوسطى . فهؤلاء » وقد ذهوا الى توقيفية اللغة » 
وحدوأ 2 تقارية هر قايطس مايؤٌ بد مذههم ويدعم شواهدم المستعدة من 
'اأنصوص الدينية 9 ) وعم آدم الامعاء كلبا ( 7 ففتدر يس يقول عصان 
وطبيعة الاشياء زوق 04 3 حدتنا السيوطى عن أهل أصول الفقه 2 انهم 
نقلوا عن عباد بن سلبان الص.مري من المتزلة أنه ذهب الى أن بين 
اللفظ ومداوله مناسة طيمية حاملة للواضم على ان يضع 07و ” 


وقد تمس هؤلاء براهينم على صحة نظربتهم وسائل شتى : نأما 
.عياد هذا فقد قال : إنه اذا 0 تكن هناك علافة ضرورية وطييمية بين 
الافظ والدلول حمات الواضمع على ان يضع هذا الاسم لهذا السمى لكان 


د ل أبطة*) عن فلسفة الغة . 
؟ ‏ الآفغة م ص ه“”“؟ 


» المزهر . جما ص "١‏ 


ا 


د تخصيص الاسم الممين بالسمى الممين ترجيحاً «ن غير مرجم 206 © واما 
غيره فقد حاول إقامة الاحة بالتجربة اامملية ؛ فالسيوطي بحدثنا ان 
عضأ من كاك يرى رأي عباد كان يقول « إنه يعرف مناسية الالفاظ 
لمانها ء فسئل : مامسمى ( أذغاغ ) - وهو الفارسية ( الحجر  )‏ 
فقال : أجد فيه يسا شديدا , واراء الحجر 207 . 


الا ات اكثر الفلاسفة القدماء والحدثين » ومعيم علساء الائة 
ايضأ » يذهبون الى عكس ماذهب اليه هرقليطس تماما » اذ برى 
هؤلاء ان الءلاقة بين الافظ ومدلوله اعتاطية اصطلاحية »© وان الافظ 
لاستطيع أن يشير صورة مساه الا في اذهان من اسطلحوا وتواطتوا على 
الربط 7 هذا الاسم وهذا المسمى فقط . ودليلي على ذلك « أنه لو 
كان بين اللفظ ومايدل عليه علاقة ذائية موحبة لاهتدى كل انسان الى 
كل لنة ع ولا صح وضع الافظ لاضدئ . كالقرء لاحيض والطبر > 
والحوث للاميض والاسود ع9" ,» ولا كان اشي٠‏ الواحد أسعاء متمددة » 
وللاسم الواحد ممان كثيرة . 


وأول قائل بهذه النظرية هو الفيلدوف اليوناني ديمقريطس . وقد 
عير أفلاطوذ عنها بقوله » على اسان هرموحينس : اك الاسم الذي 
نطلقه على أأشيء » هو الاسم المحيح » فاذا استمضنا عنه » اتى الثاني 
صحيحاً كالاول . نغير اسماء عبيدنا » بدون ان يكون الاسم الحديد اقل 
حظأ في الدقة من السابق . ذلك لان الطبيمة لاتأخذ على عاتقبا أن تطلق 


0 امرجم تفسه والصفحة نفسها . 
ل أأرحم سه والصفحة نفسهآا 5 


ا امرجم تفبه والصفحة نفسوا 2 


أسياء خاصة . التسمية وليدة التكرار والمادة عند الآين زاولوا فملبا»2©2, 


وبين هؤلاء وأوائك نحد طائفة من علماء الاخة » ولاسيا القائلون 
منهم بنظرية الحاكاة في اصل الاخة » يذهيون مذهاً وسطأً : فلا يقولون 
بااعلاقة الذائية الوحية »م قال هرقليطس والصيمري » ولاسدلفون العلاتة 
التواطؤة الاعتاطية اأتي قال بها دعقريطس » بل يذهيون الى أن بين 
اللفظ وم_دلوله مناسية الا انها ليست ذاتية ولاموحية 0© . ويستمدون 
شواهدم على ذلك من كلات كثيرة في السن متلفة » وكلبا تشير بوضوح 
الى مناسية طييءية بين الافظ ومايدل عليه . يقولون : ان الكلات الفرنسية 


) ل حداحي 


4 نشيط 6 83 عد دقيق 4 تأعسم م 66م - واضح 4 


اأسامع ؛ وان الكللات ) 010 د اصم © نو[ ح ثقيل © 8208 عد 
ضخم ... ) توقظ احساساً عخالفأ 29 ؛ وان الكلات الءربية ( قطم » قص 
بالقسوة ... الخ . 


واول من أشار الى هذه الناسبة بين الالفاظ ومدولاتها من 
عاماء المربية هو الخايل بن احد الفراهيدي ء ثم تميذه سييويه . يقول 
ابن حني : « إعل أن هدا موضع شريف لطيف » وقد نيه عليه الخليل 
و-يبويه » وتلقته الجاعة الول له والاعتراف بصحته . قال الخليل : 


. هلو9له) . صس ٠ه عن فلدفة الاغة‎ ١ 


؟ دانظر المزهر ج'ااص »١‏ 
+ انظر 28 . 8 م 1406)وتتاعسنا هآ : 1لق812101126 


امم 


كا'نهم توهموا في صوت الحندب استطالة ومدا فقالوا : صر" . وتوهموآ 
في صوت الازي تقطيماً فقالوا : صرصر . وقال سيويه في الصادر الى. 
جاءت على الفعلان : إنها تأتي الاضطراب والحركة ؛ نحو النقزان 1 
والثليان » والنثياث . تقابلوا بتوالي حسركات الال توالي حركات. 
الاففال غ00 , 


وقد تحمس ابن حني هده التظرية حماسة طلئة ؛ فعقد في كتابه 
( الخصائص ) ثلاثة أنواب تنطلق كل افكارها من مدأ واحد » وهو: 
أن أصواتاً معينة تدل على معان ممينة » وان بين ترتيب الاصوات ومراحل. 
ماتدل عليه » ان كان ماتدل عليه حدثا » مناسية طبيعية ظاهرة . وقد 
سمى الاب الاول ( الاشتقاق الاكبر ) » وسمى الثاني ( تصاقب الالفاظ 
لتصاقب المماني ) . ودغا الثاث ( امساس الالفاظ اشباء المماني ) . 


ومكن تلخيص ماحاء ف هده الاواب عا بلي : 


١‏ ان اصوانا ممينة تأتي لمان معينة في العرية مما غسيرت. 
وبدلت في ترتيها . «١‏ فن ذلك تقليب ( ج ب ر ) فبي - إن وقعت - 
للقوة والشدة . منها ١‏ حبرت العظم » واأفة-ير ( اذا قويّبب) وشددت. 
منه) ؛ و (الخحبر ) : املك » لقوته وتقويته ايره . ومنها ( رحسل 


محراب ) إذا جر “ستثه الامور وتكنائه20© 2 فقويت منثته9؟ » 


ل الخصائقص 5 نا ص ١65‏ 
م هذه الدهر وتجده 2 عرفه وعلمه 


+« الاة * الشدة 


كوم 


واشتدت شكيمته . ومنه ( الحراب ) لانه محفظ مافيه : واذا حفظ 
الثنيء وردعي اشتد وقوي » واذا أثغفل وأجمل تساقط ورذي0©؟ , ومنها 
) الاجر والئحرة ( » وهو االقوي السرة ... الع00 5 


» - اذا تقاربت المعاني تقاربت الاصوات الدالة علا . « من 
ذلك قول الله سبحانه : « ألم تر أنثا أرسلنا الشياطين على الكافدرن 
تؤازثم أ" و6 اي عجوم وتقلةهم . فهذا في مسنى نزام هز"٠‏ ) 
والهمزة أخت الماء ؛ فتقارب اللفظان اتقارب المنيين . وكائنهم خصوا 
هذا المنى بالهمزة لانها أقوى من الهاء , وهذا المنى أعظم في النفوس 
من الهز ؛ لانك قد تهز مالابال له ؛ كالجذع » وساق الشحرة ٠‏ وغير 
ذلك © , 


م إنت الاصوات بصفاتها الطيعية تناسب ماة_دل عليه من 
أحداث ؛ « من ذلك قوظم : خفم ع وقضم . فالحضم لاكل الرطب 
كالطيسخ والقثثاء وما كارن نحوها من الأ كول الرطب ٠‏ والقفم لأعلب 
اليابس ؛ نحو : قضمت الدابة شميرها » ونحو ذلك ... فاختاروا اللخاء 
لرخاوتها لارطب » والقساف اصلابتها لليابس ؛ ح_ذوا لسموع الاسوات 


عل تسوس الاحداث 4# 5 


ا انهم قد يضيفوك الى اختيار المروف ونشميه اصواتا بالاحدات 


رذي : اشقله المرض . 
اج" ص ١*.‏ 
لب صورة صم . آبة مام 
اج؟ ص ١45‏ 
اج؟ ص لاه١-مة٠١‏ 


- 26 _- احم © 


55 فقه الانة 


العثّر عنها بها تر تيبها » وتقدجم مايضاصي اول الحدث » وتاخير مايضاهي 
آخدر ه » وتوسيط مايضاهي أوسطه ؛ سوقة الحروف على سمت اللممنى 
القصود » والغرض الطلوب . وذلك قولهم : بحث . فالاء لثلظها تشبه 
بصوتها شفقة الكف على الارض » والحاء لصحلبا(١©‏ تشيه مال الاسد 
وبران الذئ ونموممطما اذا غارت في الارض » واثاء لانفث » والسث 
التراب ,© , 


وفي المعر الحاضص ذهب مذهب الخليل وماميوية وان دي طائفة 
السارك 60 والدكتور صبعدي الصالبح 6 وألاب م لس تي الدومينيكي 34 


وحجرجي زيدان »2 وخير الآان الاسدي” . 


وكات من نتبحة الاستقراء الواسع نسبياً الذي قام به هؤلاء 
الباحثوث ان كشفوا عن ظواهر في اامربية غربيسة لاقتة اانظر » 
لا يستطيع الناحث ارن عر ها من غير ان يقف عندها ويتساءل » 
فك ذلك انهم وجدوا ان صوت النين اذا جاء في اول الثلائي اأمربي 
دل على الفموض والاستتار » مثل : غاب » غار » غاص » عام ؛ عمض » 
خمحررء خمس »غم » غفل » غرب » غرق » » غدر » » غير » غص 


غش © غدذي ؛ غش ... الخ » وارت صوت الثورل أذا حاء ف اول 


٠. الصحل : اللحة في الصوت‎ ١ 

* لعاج» ص ١55‏ ب ١5”‏ 

* ل انظر مؤافاتهم بحسب الترتيب : فنه الاغة وخصائص العرية » دراسات في ثقه 
أللغة » ١‏ عجمية العر ببة على ضوء الثنانية الالسنية ء الفلسفة الأغوية والالفاظ العرسةء 
المحاضرات اللفوية : محاضرة ( ااسياء ) . 


غوم 


الثلاثي دل على الظبور » مثل : يم 2 نبش »© نيز . نفر » وزيعغاء 
نس »ء نز ... الغ و وان عدوت الراء اذا جاء في اول الثلاثي دل 
على الحركة » مثل : ركب » رحم ؛ راح » ركض » رفم » رم »؛ 
راح » ركض »رفم » رحل » رقص » رط ... الخ » وان القاء 
يدل على الفصل والفتتح » مثل : فصل » فتح » فرق ٠»‏ فردء فرج © 
فرم » فاح » فسق » فسر ء فقس ء فلق 2 فلم » فجر » فاه 2 قر ء 
قصم » قضح ... الخ . 

بل انف بعضهم زاد على ذلك فقال : إرف هذه الاسوات تدل 
على معانها مها يكن موضهها من اثلاثي » وعلى هذا مضوا يناقشون 
الثلاثيات العربية ا فمل ابن حني من قهلبم في فمل ( بحث )2 فقالوا 
في ( غرف ) : ان الغين :دل على الغموض . وهمي بذلك تناسب 
أول مرحلة من مراحل ح_دث ( الثرف ) عندما ينيب الفارف يده 
أو منرفته في السائل » وان اراء تدل على المدركة » وهي تناسب 
المرحلة ألثانية من الحدث عندما مرك الغارف مثرفته في السائل 
قبل ان يرفها » وان الفاء تدل على الظبور والانفتاح والفصل , 
وهذا يناسب آخغر مراحل الحدث عندما يرقم الغارف مغرفته فيفصابا 
عرد السائل ويظبرها بعد ان كانت مستترة 60 , 


واسرف بعضهم في هذا اسرافاً زائدا أخر جبم من ادازه. الحث 


١‏ - هذا التحليل لفمل ( غرف ) حدثنيه الاستاذ ناصر الان من بلدة كف رتخاريم من 
اعمال داب وهو احد الموتمين بالدراسات اللغوية » ومن أ كثر المتح.سين لنظرية 
التناسب بين النفظ والمنى ٠‏ 


معم 


الملمي المبني على الحقائق الى دائرة الكرافة النية على الاوهام . من هؤلاء 
الاستاذ عبد الله الملاببي الذي يزعم ان كل حرف من حروف الابجدية 
العربية يدل على ممنى خاص » وانه اذا عرفت مماني الحروف امكرن 
معرفة معنى الكلمة العرية ولو لم تكن معروفة من ققبل . ثم عضي 
فيحءل لحذ. الحروف معاني فلسفية لانظن أنها خطرت ووما على قلب 
الانسان الممربي القديم . فالحهمزة » 6م يزعم » دل على الحوفية » وعلى 
ماهو وعاء للبعنى » وتدل على الصفة تصير طبعاً ؟ والاء يدل عل بلوغ 
العنى في العيء بلوغاً تام ؛ ويدل على القوام الصلب /التفمل ( ..؟ : )؛ 
والتاء يدل على الاضطراب في الطبيمة او الملابس لاطبيءة في غير مايكون 
شديدا ؛ والثاء يدل على التملق الثيء تملقأ له علامته الظاهرة سواء في 
الحس او المنى ؛ والجم يدل على المظم مطلقاً ... والواو يدل على 
الانفعال 11 ؤثر في الظواهر : والياء يدل على الانفمال الل وير في 


البواطن0© . 


وعلى هذا راح الاستاذ العلايل تحلل الكلات العربية زاعماً أنه 
يردها الى اشكالها الاولى الني كانت علها . وإليك مثالا واحدا لهذه 
التحليلات يطلعك على مقدار التكاف الذي وقع فيه هذا الباحث : 


« عبى ؛ تحلل الى حروفها » ع : وتدل على الميوان الزئيري . 
نب » وتدل على الليت 8 


« وكات المنى الاولي : حيوان الببت القوي » الذي هو كناءة 


34 3* ل تدكتور اسعد على : تهذيب المقدمة الاغوية للعلابل . ص‎ ١ 


هم 


عن الرحل ( ثم اشتق مده بعد أطوار من الترقي اللغوي انم لاس 
وأميت ممنى الاصل بالنسيان أو بعدم الاحتياج » حتى صار في ممنى الفرع 
حقيقة وضسة ع(0© . 

ولكر: اذا طرحنا كل هذه الاواع من التكلف الذي وقم فيه 
العلايلي وغيره . فانه يقي لدينا كية كبيرة من الشواهد لايمكن تجاهلبا » 
وهي تشير » با لايدع يالا لاشك » الى وجود مناسبة طيعية بين 
الافظ والمى . 


ومع ذلك يصر بعض الاغويين على أي الملاقة بين الافظ ومداوله . 
يقول فندريس9© : من الحق ان غ6 بوجود علاقة ضرورةة بين الحرفين 
(#1 ح د فل) حتممين وبين فكرة السيلان » اذ ان الكاسات 
) 064 جد مخرى د ل 2171626 اح حدق ل و عومعيم ح سيل ) 
الي تعبر أيضاً عن فكرة السيلان بقدر ماتمير عنها كلة ( موه > مر ) 
لا نوي على مثل هذن الصوتين » وان كلة ) جره حت زهرة ( 
الى لاتكاد كوت إلا من هذن الحرفين أيضأ لاتوقظ في الذهدن 
اطلاقً فكرة السيلاك . ١‏ 

إلا ان هؤلاء النفاة لم يستطيموا ان تحاهلوا ه_ذه ااظاهرة 
تماهلاً ثاما » ظاهرة أن بعض الاصوات أقدر من بمضها الآخر على 


التعبير عن معارفب معيئة 5 فمترف فتدر بس ه09 بأن من الحق 
سس بس يي ب يبي ل 


١‏ - امرحم تيه . ص الى 
؟ ‏ اللفة ص 5*؟ 
+ ب المرجم تيه ض 5*؟ ب 5*8 


اوم 


أرت كة ) 6 6 تمر ( معيرة 5 يان الاصوات التي تكونا صالحة 
تام الصلاحية لاثارة الصورة التي عثلما 44 


« فلواقم ان هناك بين الاصوات ومركيات الاسوات فرواً في 
القدرة التمير به » وهذا هو سر الكلات ااتي تعير بأصواتها عن ممناها 
( عنم متهصسممه ) ؛ فالكلمة الالمائية ( لءويهله155006 2 
كلادراداتش ) تثل حيدا جموعة من الآنية بمضها فوق بمض وقد سةطت. 
شظايا ؛ والكلمة الفر نسية ( كدوممهم ح تلوف ) تمثل كيساً محشوة 
باللاس سقط على درج السلم ؛ وكانة ( مهم ح بن ) شير الصوت. 
الحاف الذي سمم من طلقة مسدس » و( سنامم حت نوم ) ذلك. 
الصدى المتد الذي شعث من طلقة مدفع . وكل الموسيقيين يعرفو أن 
الننهات الختلفة تناسب التمبير عن الاحاسيس الختلفة إن قليلآ وان كثيرا ؛4 
فهذا السلم أليق من غيره يساطة الحقول » وذلك المذوبة الرقراقة 
اللذيذة » وذاك يبد الرجولة الصارم . ونظرة الؤلف تله يختار في كل 
حلة النغمة اللائقة » لذلك كان من الحق أن الاتقال بالقطعة من نئمة 
الى نفمة يشوه طابمبا في بمض الاحيان . ولكن لايستطيع انسان ان 
يقرر أن الؤلف السقري ليس في وسعه ان يعبر عن الماطفة ااتىي محسبا 
باه ننمة من اأنغات . كذلك فان الشاى يستطيع ان تحمل اصوات 
الككهات كل تسيرية تروقه ... فالشاى في وسمه ان حدث تأثيرات غير 
منتظرة بكمات يظنها البيد عن هذا الفن غير جدرة بل هذا 
الاستمال » وذلك بواسطة الوان من الاعداد والقابلة حكة التنسيقع . 


تلاط من كلام فندر يس أنه ص الرغم من اعترافه و حود 
م ىكبسات صوية أقدر من غيرها عل التعمير عدن معاد خصوصة بعود 


موم 


فيفر على ان المنى الواحد يمكن التعبير عيةه تسيرا حيد] بعدة أفواع من 
اأركمات الصوية 5 كانه لابريد أن رج على رأي دي مموسير و الذي 
آرت هله الصلة اعشاطية لاتخضع لنطق أو نظام مط رد ؛ ومع اعترافه 
ملك الصلة ف الالفاظط لبي تعك عثابة الصدي لاصوات الطريمة 4 واليتي 
تسعى 8م 20 010 011 يقرر انها من القلة ف اللغات ؛ ومن الاخة_لاف 
.والتئان باختلاف الاغات الانسانية » بحيث لايصح انف نتخذ منها أساساً 
لظاهرة لنوية مطردة أو شبيبة «امطردة . همي إذن في رأيه محرد الفاظ 


قليلة تصادف أن أشبهت اصواتها دلالاتها0؟ , . 


حاول بمض الاحثين تفسير ظاهرة الكلات التي ص من فوع 
16 6 مع الاصرار على 8 العلاقة الطسسمية بين الافظ ومداوله» 
بان فرقوا بسين الصلة الطيمية الذائية » والصلة المكتسية . فقالوا ارن 
الاصوات ليس لها في ذاتها قدرة على التمير عرن معاثر معينة » واما 
“عي رموق عاطة لآن اهلاق عل اي مين .هن الماني » ولكن محدث أنه 
اذا اطلقت اصوات لترمز الى ممنى معين » ثم أطاق مايشهها على معنى 
يثيه الاول ‏ تحدث أن يقوم في ذهن ابناء الاغة ربط بين فوع ما 
من التركيبات الصوئية ونوع من الماني المتشابية . يقول الذكتور ابراهم 
انس في هذا المنى9) : أنه بحب التفرقة بين الصلة الطبيعية الذانية 
والصلة الكنسة . فق كثير من الفاظ كل لنة تلحظ تلك الصلة بينها . 
وبين دلالاتها » ولكن هذه الصلة لم تنشأ مع تلك الالفاظ أو تولد 


31 الدكتور ابراه انيس : دلالة الالفاظ . ص 557 ل‎ ١ 
58 ب امرجم ثيه ص لا5 7ب‎ '* 


قم 


عولدها » وانما اكنسيتها اكتسايا” عرور الايام وكثرة التداول والاستمال . 


« وهي في بعض الالفاظ اوضح مها في البعض الآخر » ومرجعم 
هذا الى الغاروف الخاصة التي تحيط بكل كلة في تارخها » والى الحالات 
النفسية الشاينة التي تعرض للمتكلمين والسامعين في اثناء استمال الكليات. 
فاذا تصادف ان َ احد التكلمين بأسوات لفظ من الالفاظ » واسترعى 
اتباهه اكثر من غيره > لايلبث ان يمقد الصلة الوثيقة بينه وبين 
دلالته » ويتصور فوعا من الناسية بين تلك الاصوات وماتهل عليه » 
وحاول تقل شعوره الى غيره مااستطاع الى ذلك سيلا . فاذا تصادف 
ان احس فريق من الناس بنفس الاحساس » بدأت عملية ذهنية اخرى 
هى الربط بين هذه الاصوات واشباهبا في الكللات الاخرى » لان الذهحن 
الانساني ييل الى التجميع والتعمم . وتلتق تلك العملية بعملية نفسية 
هر ي ص الى تسمى بتداعيى المماني » أي ات المنى حين مخطر في 
الذهن يدعو مايشهه او يقارية . وهنا قد يخطر في الذهن فكرة الربط 
بين موعة من الالفاظ التشابهة او التقاربة بمجموعة من الماني التشامبة 
او الثقاربة » ويترتب على هذا أن يشيم بين أبناء اللغة فوع من الوم 
يشعروك ممه ووثوق الصلة بين الالفاظ والدلالات . 


د فالالفاظ لاتمدو في حقيقتها ان تكون عثابة الرموز على الدلالات» 
وكل لفظ يصلح ان بتخذ في التعبير عن اي ممنى من الماني » فا يسمى 
) بالشحرة ( يمكن ان يسمى اي لفظ آخر متى اصطلح الثاس عليه » 
وتواضموا على استعاله » فليس في لفظ ( الشحرة ) مابوحي بفروعبا 
وحدورها واوراقها وخضرتا » 


والى مثل هذا لشير الاسرتاذ فيرتث ف أحدىي محاضر انه . ولكنه 


ام 


لابنهي الى ماأنهى أيه انس من أفي الصلة الطبيعية بين الافظ والمدلول. 
عل الاقل # يان الربظط سن أشكال مميئة وأصوات معيئة بدو عاماً 0 نرق 
كل الثاى عل اختلاف قوميامم والسنتهم 03 يقول 01 : وهناك نوع من التقسم 
أحس به » ولا أصر عليه » ألحه وراء الكلات أي تدأ الحرفين اه » 
مكل : 

تعطاتاة ى 6عصلأة , معتلة , علعتاة , 1106و , عطعتاة , صتاة , علستاة 


غثلة , علععلة , ملاة , أعماة , ععلدعاة . 


« ويستطيع المر أن يسلي نفه حمع الكلات التي ندا بالحرفين 
(ك )أو (عه)أو ( عه ) وهل عرا'ء نازع وعد نينا نانا 
بها لاممني هنا أن انص عليه . وتندأ تسموك كلة في الحهواتدية بالحرفين 
( 1ه ) كلبا ناشم والاهانة » وقد استمير بعضها في الانة الحاودة » فد 
الحرفين ( مه ) ٠»‏ وهذا يستدعي الى الذهن ان تقسم الكلات محسب 
ائرها الذهني شائم في الاغات الحرمانية . ورعا كان هناك صلة بين الصوت 
والشكل 3 ترى ف امثالين الآنيين : 


أو مونو ككير 


1م فقة أالمة 


هاتان الكامتان ( اوسوو وكيكيريي ) لاتدلان على معنى معين 
في لة لنة على ما اعم . ولكن الطلبة من جميع الامم ينسبون الاسم الاول 
الى الشكل الاول » والاسم الثاني الى الشكل الثاني0© . 


عكننا الآن تالخيص الآر اء في هذه الشكلة على الشكل الآتي : 
١‏ - اك الاسماء تنطق عاهيات الاشياء عينها . 
( هر قليطيون ) 

* - بين الافظ ومداوله علاقة ذائية موجبة حاملة لاواشم على ان 
يضع 5 والا كان وضم الاسم المين المسمى المعين ترحيحاً من غسير 
عن جم + 

( الصيمري وغيره ) 
م« أن الاسماء جب أن تتفق وطبيعة الاشياء . 
( القديس توماس الاكويني ) 
ع - ان الصسلة بين الافظظ ومدلوله حاصلة » ولكنها ليست «وححية . 
( اكثر علماء العرية قدءأ ) 


5١7 ساعن كتاب : مناهج البحث في الأفة . ص‎ ١ 


نض 


ه - أك اللئغات بوحه هام تؤثر التعبير عن الاشياء بوساطة الفاظ 
أثرها في الآذان يشبه اثر تلك الاشياء في الاذهان . وان الكلات بدأت 
واضحة الصلة بين اصواتها ودلالاتها » ثم تطورت تلك الاصوات او تلك 
الالالات » واصبحت الصلة غامضة علينا . 


ا 


5 ابث الصلة وثيقة بين اللفظ والدلول في الكلرات اللتى هى 
من وع ال 01200125 . ولكن علينا ازنك نحذر من امفالاة 5 
هذا الشأن . 


(حبيمن) 
ا رعا كن هناك صلة بين اللفظ والشكل . لانه ثيت 


بالتحربة ان الناس على اختلاف الستهم ينسبون أصواتاً ممينة الى 
اشكال معيئة 3 1 


كرت ) 

م - من المق أن ل بوح-ود علافة ضرورية بين الاسوات 
ومداولاتها . أما الكلات التي تبر بأصواتها عن ممانها »او تكون 
اصواتها أقدر من غيرها على التسير عن ممانها فبي من ةل في الاغات» 
ومن الاختلاف والتدان باختلاف اللثات الانسانية نحيث لا,ريصح انك تخد 
منها اساسا لظاهرة انوة مطردة او شيمة باللطردة . انها محرد الفاظ قليلة 
تصادف ان اشبهت أصواتها دلالاتها . 


0 دي سوسير © وفندراإس 6 ومدفيغ وغيرمم ( 


رام 


به - أن الصلة بين اللفظ ودلالته واقمة » ولكنها مسكتدءة لاطييمية 
ذاتية . ترمز الائة امنى ما بمجموعة من الاصوات بطريقة اعتباطية» ثم 
يحدث أن ترمز اللخة الى معنى آخر شه الأول بمجموعة من الاصوات 
شبهة باللجموعة الأولى » فيظن ااناس ان هذه الاصوات ذات علاقة ذائية 
طريعية مع تلك المعاني . 


) ابرأهم ئس / 


وهكذا ترى ان المشكلة لا ال بغير حل . إنهاء ككل الشكلات 
الانسانية الكيرى , لا تقل الحل النهائى » الها حيرت عقول المفكرن 
منذ قروكث سحيقة » ولا رزال تحيرها حتى الآن ؛ وستظل تحيرها الى 
ما شاء الله . 600 


المشكلة هنا ليست مشكلة علاقة ذاتية طبيعية أو اعشساطية » بل 
7 مشكلة مدى قدرة اللفظ على التسير بدقة وامانة عن الوح داك . 
وعكن توضيح ذلك بالسؤٌال التي : هل بامكان الافظ أن نصور عورأ 
دقيقأ أمينآً وجدان المتكلم ؛ اذا قلت اصديقى : (أحب ولدي حيا جا ) 
قبل تكوك هذه المارة قد نقات الى صد يقي صورة صتدريدة غير مشوهة 
عن دي وادي بن أبعاده وألوانه » أم لا ؟ وبعارة أعم » هل الافة 
قادرة على تصوير الوحدان 4 ام شغي مشوهة له قاصرة عن نقله 3 هصطلو 
الى الآخرن ؟ 


٠‏ قارن مامر في هذا الفصل بالفصى الثالث من كتاب دلالة الالفاظ 
ص مه وما يوام ها 


وان 


هنا أيضا اختلف المفكرون » فدي ونالد رى ان الفكر والكلمة 
حسم واحد . ولهذا لا كن أن محصل فكر بدو ان تمحدث لئنة . 
ولا ان تحدث لئة لاتكون ذاتها فكر]0© . 


1 ويعبر الاكتور أبراهم انس عن هذا الرأي بشكل أو ضح حيث 
يقول9© : من المجازفة ان ننظر الى الالفاظ الآرن على انها محرد رموزء 
فقد ارتيطت الفكر الانساني ارتاطأ وثيقأ » واسبح من الصعب ارت 
نتصور أي فوع من التفكير بير هذه الالفاظ . فالاثنان يفكر بوساطة 
هذه الالفاظ ء والالالة اأتي ليس لما لفظ لاوحود ها إلا في مخيلة 
بعض الفلاسفة . بل حستى مايسمى بالتفكير الصامت او التأمل لايؤدى 
الا عملية نطقية يقوم بها التأمل » وان لم يسمعها أحد تمت حوله . 
فمضلات نطقه تقوم بنفس الحركات اللسانية التي يقوم بها في الكلام 
السموع . وقد برهنت التحارب الكثيرة على هذه الحقيقة العامية » فالرء 
قد يشعر رهاق في عضلات تطقه سد ساعه لخطيب يمخطي امامه لدة 


طويلة » وذلك لاك عضلات نطق السامع تتحرك حركات خافتة تشبه 


د بل لقد لوحظ أن لاعب اليانو حين إستمع لمزف غيره مدة 
طويلة » قد يشعر بسدها بتمب في أنامله أو اصابءه » فكاء*نما قد مارس 


هو المزف بنفسة 5 


« وليس يعترض على هذا بأن يقال ان الذي يواد أسم يدرك 
الاشياء والحوادث دوك ارن يكون له اي نصيب من تلك الالفاظ 


*# الحاج : فلسفة الآفة . ص‎ ١ 
دلالة الالفاظ . ص م54 ب 9ه‎  ؟‎ 


وك 


الاثوة ؛ وذلك لان ادراك الاصم مولدا أدنى كثيرا من د اك السامع ٠»‏ 
فادرا كه للامور ادراك ناقص » ومع هذا لايم له هذا الادراك الناقص. 
الا عن طريق رموز اخرى تحل محل الرموز الصوتية 6الاشارة ونحوها . 
بل ان مشاهد السينا الصامتة لم يكن يستطيع ادراك مايراه إلا بد 
ترحجته في ذهنه الى الفاظ يعرف دلاللها . ولو عرض عليه من الاشياء 
او الحوادث مالا يسةطيع ترجته الى الالفاظ » مرت بذهنة مروراة عابرا" 
غامضاً لايترك اثراة » ولابيءث على تفكير او رغة في مشاهدتها » . 


الاح :الا ررعقة لازمنة لشرعة : 


واكثر القائلين هذا الرأي م من الاءباء » اولثك الأبن مارسوا 
فن التسير عن الوحدان فوحدوا الائة في اك.ثر الاحايرين اداة ناقصة 
لامكنم من التعبير عن كل مكنوناتهم . ويستطيع القارىء ان يتذكر 
' الآن كثيرا” من الشكايات التي بدرت من الادياء » والتى انصبت كلها على 
اللثة وقصورها وعحزها 0 أستيماب كل ما في النفس من عواطف 
وافكار . من ذلك قول ميخائيل نسيمة في الثربال0© : الفكر كائن قبل 
اللغة » والعاطفة قبل الفكر . فو الحوهر وهي القشور . ومن تمس 
الشرية أن تفقد مقدرة قراءة الافكار والمواطف ‏ تنبت وتتنمو في 
الارواح » لا كا ينطق مها الاسان » وان تراها في حاحة الى اشارات 
وعلامات مختلفة تصطلح علبا رموزاءً لافكارها وعواطفها » لان ثلائه 
الاشارات والملامات » هب دقت » ليست لتأتي الا بأشباح ضشيلة مهمة 


٠١5 اص‎ ١ 


كتكم 


من علم الفكر المطلق والماطفة الحرة وم تعرف الانسانية بمد في كل 
تارتخها من تسر له ارن سكب كل فكره )ار جسم كل عاطفته » في 
كلام أوخطوط او الوان او الحان . لذاك فبي أبدا تقرأ بين السطور . 
السطور . وذاك لانها تدرك بالفطرة أنه يستحيل على شري كثناً من 


كان ب شاعرا أم كائياً 5 رساماً ام نحا > مبتدساً ام ملحناً ‏ تأدية 


فكر او عاطفة كل مافها من محمد و تلون 5 


وأسدت هذه الشكوى قاصرة سل كتاب المرية فقط ©» دل سس 
عامة عند كل الكتاب في كل الالسن » فهذا لامارتين على الرغم من 
تمكنه من قياد ليان زاء لايفتأ بردد الشكوى من قصور الاضة عن 
اداء ما في النفس من وجدان . يقول في كتابه ( روفائيل )20 : ابد 
لاينقطم تدفق نفسي ولايبرد . فلو ان الساء كانت صحيفة » ارادني الله 
على ان ارقم فوقها حى » ما وسعت هذه الصحيفة كل ما اردده في 
نفسى © وما أريد أن اقوله ! قد كنت افرغ من تنمة الصحائف الاربع » 
وكاءني لم أقل شيئا . والحق اني لم اقل شيئا . أن الاحاطة باللايانة؛ 
والتعمير علها 6 محال أطل 355 لقد كنتت أحاهود بلا امل فقر هذه الائة 
وحمودها ووبرودهاء لاني مضطر الى استمالها مادمت لااعرف لذفئة 
الساء . لقد كانت الحبود الخارقة اأتي بذاتها في اخضاعبا ء وتليينها 
وبسطبا » وما ؛ وتاويها -.. كل هذه المبود مكئت لهذا القلى الكسير 
ان جد احياناً الكلمة » او الهملة , او المارة » او الصرخة التي بحث 


١‏ - ترجة الزيات . ص 5١١‏ وماسدها 


لاكم 


عنها ليظبر الحني » ويبرز اامقلي » ويصور الستحيل . لذلك اتذكر اني 
كنت كلا فرغت من رسالة أنهض من كرسيي كا'ني خارج من معركة شمواء» 
خصوعي فبها الكلات » واليراعة » والطرس » فأفتس الشباك واعسرض 
وحبي لنسم الدتاء البارد كي يحفف ماارفض عليه من عرق > . 


ويقول فواتير : « تمحز الائة - أي اغة ‏ عن التعيير الكامل 
عت آرائتا ومشاعرنا » فالفروق ينها كثيرة لاتكاد تمس » قتضطرنا 
اللفة مثلآً ان نمير بلفظل الحب أو اللفض عدن آلاف من ضروب الب 
والبغض كلبا مختلفة . وكذلك الحال في موضع آلامنا وملاذنا »0© . 


على ان اكبر هجوم شنه مفكر على الاغة كارن «هحوم برغسون 
الفيلسوف الفرذي المعروف » فقد الهمها بالقصور » وشنم علها تشنيماً ل 
أنه أحى_د من قله ولا دن بده 34 حلي نودي به فيلسوفاً لامدرسة 


الارهابية ضد النة . 


برى برغسون ات الاغة ( مركثب ) » وان الوجدان ( بسيط ) » 
ولذا ثن غير لمكن ( للمركب ) ان يصور ( البسيط ) بمانة ودقة . 
وبرى ايض ان الوحدان سيلاث ( متصل )» وأن الاخة الفاظ ( منفصلة ) 
بها فر جَ وفضاءات » واذن فليس عقدور ( التفصل ( ان عبر عسن 
( التصل ) . وايضاً فان الوجدانف ( كيف ) » والائة ( م )ء واذث. 
فليس بالستطاع التعبير عن الكيف 3 . واخيرا فان الحالات الوحدانة 


لاتمود ثانية الى الوجود » مستى عيبرت صارت ماضياً » فه_الم الباطن. 


٠١14 م هن كتاب ذقه الاذة أحمد المبارك ص‎ ١ 


ركم 


لارتكس الى الوراء . ان الحب الذي احس به اليوم هو غير الحب 
الذي احسست به البارحة » ومم ذلك لاتّلك الائة الا كلة واحدة ص 
كلة ( حب ) تقدمبا لي لأعير لها عن <التين ختلفتين كل الاختلاف . 
يقول في كتابه ( رسالة في ممطيات الوجدان الديية ) : نمبر عن 
انفسنا اضطراراً بألفاظ . ونفكر في الاغلب تفكيراً فضائيا . وبسارة 
اخري : ان الانة ترغمنا على ان نمل بين افكرنا الشقوق عينهاء 
والفوارق الحلية الدقيقة ذاتها التي نقيمبا بين الاشياء المادة 63١‏ ويقول 
في كثابه ( الضحك ) : ان الكلمة غير مصقولة » تختزن من انطباعات 
اشر كل ما هو ثابت ومشترك » أي غير شجعي . وتسحق او تخطى 
على الاقل » الانطباءات الاقيقة والمايبرة من وحداننا الفكري ... ان 
الالقفاظ ‏ عدا الاعلام ندل كلبنا عل انواع . والكلمة.» وهي 
لاتسحل من ااثيء المسمى الا وظيفته الاكثر اشتراكا” . ووحبه المتذل» 
تندس بئه وسننا ... وأبست الاشياء الخار حية وحدها حى ااتى تفلت منا 
بل -الاتنا النفسية الخاسة بنا في أخص مافها واكثره عيف » ومانحياه 
حياة ابداع . فتحن لانلتقط من مشاعرة الا جانها غير الشخصي » ذا 
الذي استطاءت الائة تسحيله ارة واحدة تهائية لانه واحد النسية الى 
جميع التاس في الاحوال نفسها غ9© . 


4١ عن كتاب فلسفة اأغة للحاج ص‎ .١ 
؟*١4 عن كتاب فقة اللفة للممبارك ص‎  ؟‎ 


بام فقَهَ الاغة 


لكل رلاراوت . 


أو كان منطق الائة كنطق المقل لوحب الا يكون لافظ الواحد 
سوى ممنى واحد ء وألا يكون للمنى الواحد سوى لفظ واحد ايضاً . 
ولكن الئة » كم رأيئا في كثير من حوانئها » لما منطق خاص بدو في 
اكثر الاحيان على جانب كير من الغرابة . ويظبر ذلك واضحاً في تحال 
الالفاظ ودلالاتها حيث تحمل لافظ الواحد اكثر من ممنى , والمعنى الواحد 
اكثر من افظ . ويستطيع القارىء ان ينتزع من ذاكرتئنه أمثلة كثيرة 
انا تدل 


يي 


عل المين الناصرة ( وعل الجاسوس » وعل الذات » وعل منيع لاع 
وعل اشياء أخرئ 5 3 خحد معلا كلات 3 معلم هدرس أستاذ ل صاب 


مده الظاهرة المحيية 5 خد معلا كلة ) المين ' 04 وتذكر 2 


5 مودت ( وتذكر مدي اها جيءاً :دل عل يي واحدد 35 فاذا اشتركت 


الاني التمددة في لفظ واحد سمي ذلك اشتراكا »> واذا 


تددت الكلات الممنى الواحد سمي ذلك تردافاً » واليك الكلام 


على 0 
١‏ الاشتراك : 


قأنا ان الاشتراك هو ان تتمدد العاني للفظ الواحد . ويسمى الافظ 


بكرو 


الذي تمددت ممانيه بالشترك . والسؤال الآن : لماذا يقع الاشتراك 
في اللغة ؟ 


بحيب الاستاذ عمد المارك عن ذلك بقولة9© : ان اكثر الاصول 
التي تشتق منها الالفاظ للدلالة على معاد حديدة ذات معاث عامة ؛ 
لذيك فقد تستعمل الرلالة على مسميات مُتلفة تشكرك في لك الصفة أو 
ذلاك المنى العام . فكلمة ( دليل ) يقصد بها من يدل على ااطريق 
او من يطوف مع السائحين في عصرنا ليدلحم على الاما كن الحديرة بالزيارة » 
ويراد مها الكتاب الذي تطيعه دوائر السياحة في كل بلد لدلالة الغريب 
على مماله وآثاره » ويقصد .با كذلك الححة المنطقية والبره ان » لان 
ججيع هذه ااسميات ينطق عليها كونها دالة لقاسدها وان كانت هي في 
ذاتها عتلفة » . 


لكن هذا الحواب غير كاف » فكثير من الشترك ليس فيه 
عمومية في الالالة » ومع ذلك يقصد به أمور متعددة » بل يقصد به 
اشياء شديدة الاختلاف ليس ينا رابط » مثل كلة ( الخال ) التي 
يقصد بها أخو الام » والثامة في الوجه » والاكة الصغيرة » ومثل كلة 


اكثر المماء سللوث وحود المشترك في اللنة بالاستمارة والمجاز . 
قديك هؤلاء ان اللفظط الواحد / يكن له غير معدى واحد ص مسال 
الحقيقة . ثم تضمن مماني أخرى على سبيل الاستمارة والجاز » فكلمة 
) المين : يكن بقصد مهسا غير اأمين اللاصرة 4 3 استعملت اتسع الماء 


١98 فقه الأغة س‎ - ١ 


الام 


تشبيا له بتلك على سبيل الاستمارة » ثم اطلقت على الذات وعلى الحاسوس 
من ان اطلاق المزاء وأرادة الشكل . 


والواقم ان هناك اسياباً كثيرة لوح_ود. الشاترك ف اللذة 4 منسا 
العمومية اتى ذكرها الاستاذ ميارك والتي تسمح لانة باطلاق الكلمة الواحدة 
على اشياء متعددة تشترك كلبا في صفة واحدة » ومنها الاستمارة والمجاز 
بتلور المداول » ثفن هذا مثلآً كا/آة ) رلشة ( الى تطلق على كل من 
رشة الطابر 34 ورشة الكتاية 5 قله الكلمة : يكن ها عر موى واحد 
هو ريئشة الطاثٌ سواء ا كانت على جسم الطائر ام كانت منتزعة منه 
لاستمالما في الكتابة » ثم أن اناس استماضوا عن ريشة الطائر في الكتابة 
اله معدنية اخترعوها هده الغالة 5 ولكن كلة ) ريشة ( ظلت تطلق 
على آلة الكتابة أي كان فوعبا 4 وهكدذا أص_ح للكلمة معتيان 0 رشة 
الطاثٌ » والآلة الممدنية الستعملة في الكتابة . 


هذا . والماماء مختلفون في امي الشترك توسيعاً وتضييقاً : فالدكتور 
اراهم انيس لابسل بالشترك الا اذا دات النصوص على ان الافظ الواحد 
يعبر عن معنيين متداينين كل الشان . د ما اذا اتضح ان أح_د الممئيين 
هو الاصل » وان الآخر محاز له » فلا يصح ان يمد مثل هذا من 


المشترك الافطي في حقيقة مره . 
ويقول : « لقد كن ان درستويه عقأ حين انكر معظام تلك 
الالفاظ اأبى عدت من ااشترك الافظي ؛ واعتيرها من الحاز . فكلمة 


) الملال ( حين تعبر عن هلال ,الساء » وعن حديدة الصيد التي شه في 


يوض 


شكنا الحلال » وعن قلامة الظفر التى ثيه في شكلبا الحلال » وعسن 
هلال النمل الذي يشه في شكله الملال90© » لابسح اذأ ان تمد من 
الشيرك اللفظطي » لان الممنى واحد في كل هذا » وقد لعب الجاز دوره 
في كل هذه الاستملات » ذلك لان الشترك الافظي الحقيقي انما يكوك 
حين الانامح اي صلة بين الممنيين » كاءن يقال لنا مثلاً ان الارض عي 
الكرة الارضية » وهي ايض الزكام » وكا'ن يقال لنا إن الخال هو أخو 
الام » وهو الشامة في الوجه » وهو الاكة المئيرة . ومثل هذه 
الالفاظ التي يختلف فبا المنى اختلافا بينا قليلة جد » بل ادرة ولاتكاد 


تحاوز أصابع اليد عدا فى 5 


اما فتدرس فانه يري ان المجاز وان كان هو السيب في خلق 
حدرء كير من الشكرك الافظطي ف اللخة » الا انه 5 مايتيبى لوصح 
المنى الحديد الذي دخل اللفظ عن طريق الجاز لايقل لي حقيقيته عن 
المنى الاول الذي كارت له . وحن اذا اردنا ارف مدد ممسنى الكلمة 
أو مسانها فلينا ان ننظر الى استملاتها كأ هي اليوم » لا الى 
ارخا . يقول9» : 

د في التسلم بان الكلات ممنى اساسياً |[ حقيقيأ | ومعاني ثانونة 
[ مجازة ] صادرة عن الاول اثرة لسألة وحبة اانظر التاريخية . ووحبة 
النظر التاريخية تلك لاقرمة لما هنا . رما رأى الشخص الذي يشمل اللنة 


مد انظر المزهر ج١‏ ص 55١١8‏ 
؟ ‏ دلالة الالفاظ . ص  "©*098‏ ب 5١٠١‏ 
؟* ‏ الاغة . ص 48"_"_ 2 59”؟ 


عض 


أسرها 2 تطورها واتساعما بنظرة واح_دة ان الريشة الي من ديد 
حاءت من رشة الاوزة 0 في عنده كلة واحدة أحدت دلالتين متلنتين. 
على مرور الزمن . لذيك تجدر بقاموس يفخر بتتيمه للخسط سير العاني 
أن يصع تحت كلة رشة 0 موق الريشة التي من و حديك © نمك وماق 
ريشة « الاوزة >». ولكن الفرشني الذي يتكلم لنته اليوم » لابرى في 
هذن الاستمااين في الواقم الا كلتين ختلفتين » ولاوحد شخص واحد 
حاول أن يشكو من النموض عند سماعه حملتين من قبيل د« بسيش من 
حكن ريشته » و« حتث إه ريشة » 8 وكل واحدد يهم دون ردد ان. 
السكلام 5 الجلة الاولى عن أحد الكتاب 3 وفي الثانية عن أحد الطيور 
فالكلمتان مختلفتان كجميع المشتركات الاخرى ... 


د قد يسعرض معترض فيقول : بانه قدا مرت لشظة كاك بحس 
خلالها بأن كلة ريشة استمارة . ولكن هذه الاحظة لم تطل > فأبة كلة 
في اللئة الحارية ليس لا الا معنى واحد في الوقت الواحد . اذ لا كانت. 
ريشة الاوزة تستعمل في الكتابة ». كان الذي قال : ه آخذ ريشتي, 
لأكتب كلة » قد استعمل كلة ريشة بم اداة للكتابة » ولم يقصد 
استعمال استعار ة ؛ وسامعه لم يقدر هذا التقدير . الاستمارة تشبيه مختزل ؛ 
تقديرها تاج الى بود يستطيع الانسان ان يسم به اؤلتف يقرقه 
عندما يتوفر له الوقت » ولكنه في الحادثة لايملك الوقت االكافي 
لهذا العمل » . 


يمكننا الآرن ان نتساءل : اذا كان للكلمة التي عي من نوع 


كمض 


الشترك الافظي أكثر من ممنى واحد» فكيف يبأ لنا ان نفرم 
القصود منها ؟ 1 


بحيب روا عن ذلك بان الكلمة المشتركة ليس لمافي الوقت الواحد 
غير معني واحد هو الذي تفيمه مها ء « واننا حينا نقول بأن لاحدى 
الكلات اكثر من معنى واحد في وقت واحد نكون ضحاا الانخداع 
الى حد ما . اذ لايطفو في الشعور من الماني الختلفة التي دل علهيا 
إحدي الكلات إلا اللمى الذي يعنيه سياق النص 206 و أما الممأني 
الاخري جميعها فتمحي وتتدد ولاتودد اطلاقا . فنحن في الحقيقة نستعمل 
ثلائة أفمال عتلفة عندما نقول « اللياط يقص الثوب » أو «١‏ الخبر الذي 


نقصه الغلام صحصح « أو 2 الدوي خير من يشص الائى تزفق 1 


«١‏ الذي سين قيمة الكلمة اذن انما هو السياق . اذ ان الكلمة 
توحد في كل عرة تستعمل فها في حو تحدد ممناها تحدبيها مؤقتاً . 
والسياق هو الذي يفرض ققيمة واحصدة بسنا على الكلمة بالرغم من 
المعاني المتنوعة أأتي في وسمها ان تدل علما » والسياق ايض هو الذي 
بخلص الكلمة من الدلالات اماضية التي :دعبا الذاكرة تتراكم علبها » 
وهو الذي يخلق لها قيمة « حضورية « ولكن الكلمة بكل العاني الكامنة 


29 عن المرحم نفسه ص لم؟"؟ 


؟ ماين المرجم نشسه ص خ#»"»” 


ونام 


توحد في الذهن مستقلة عن يسم الاستمالات الدتي تستعمل فبا مستعدة 
للحروج والتشكل تسب اروف البى تدعوها نف * 


٠: التضاد‎  » 


يرى بعضبم أن التضاد ليس الا فوعا من الاشتراك9© , اذ هو 
اشتراك المنيين المتضادن في الافظ الواحد » كاشتراك الابيض والاسود فيه 
لفظ ( الحوف ) » والحيض والطبر في لفظ (القرء) » والقوي والضعيف. 
في لفظ ( اللقوى ) . والكبير والصشير في لفظ ( الخلل ) . والرغبة 
والموف في لفظ ( الرجاء ) » وهل جرا . 


وبرى آخرون من لايسامون االمشترك الا اذا دل على ممنيين لارابط 
بنها - يري هؤلاء ان التضاد ليس نوع من الاشتراك » لان الماضادئ 
تجمع بِنها صلة من فوع ما , فالجامع بين الاسود والابيض أن كلت 
منها لون » والجامع بين الكبير والصنير ان كلاه منها حجم ... وهكذا. 
واولا هذه الصلة لما كان المتضادان شدين » اذ ان الضدين شيئان اشتركا 
في صفة واختلفا في مقدارها . 


وحدثنا ان فارس في كتابه ( الصاحي )9 أن ناس انكروا هذا 


١‏ - امرجم نقسه س ١ع‏ ل مس" 
؟ - انظر المبارك : فقه اللغة ص ١958‏ »> والسيوطي : امزهر اج١‏ صام؟” 


* ساصض 855 


احض 


اذهب » وان تأتي العرب اسم واحد لثيء وضده . وححة هؤلاء ان 
ان شرط اللئة الافهام . وان اطلاق الاسم على الشيء وضده يوقم في 
اللبس والاهام » وهذا يتنافى مم ثرط الائة الذكور » أما مورد من 
الاضداد فيفسرونه على انه من تداخل اللغات » مثل كلة الك ) !الى 
ليس لها غير ممنى ( قفز ) في العربة الثهالية »وغير معنى ( حلس ) في 
المربية الحنوبية . وعلى هذا يقولون : ان كلة ( حون ) كانت لاتمني 
غير ( الابيض ) في لنة قيلة » ولا تمني غير ( الاسود ) في لفة 
قبيلة أخرى » فلما حمم الملناء الائة لم يفرقوا بين لئات القبائل فتوهموا ان 
لكلمة ( جوك ) معتيين متضادن20 . 


على ان التفاد أمس مسلم ب قِ 2 اللغات 6 سواء في ذلك العرمة 
والفرنسية وغيرما . وهذا ماحملنا على ان نتساءل : كيف يتأتى لام ان 
تطلق اللفظ الواحد على الشيئين المتضادن ؟ 


يقول بعض المساء : إنه لما كان بوحد داءًا بين كل ضدن صفة 
شر 5 فان احد الضدين اذا ذكر دعا ضده الى الثول ف الذهن ممه . 
وهدا مأيسوى بتداعي الالفاظ الذي بيذي بالتلازم قِ الذهن بين كل من 
الليل والتهار » والكير والصغير » والارض واسماء » والابيض والامود 
وهل ع . وعلى هذا فانه من السبل ان يازلق انم اد 
الضدن الى الضذ الآخر ايمبر عنه » فيصيح الافظ بذلك من الاضداد . 


غير أن هذا افيس كل ماحاء من الاضداد ف الااسن الختلفة ع 


١‏ انظر اأزهر . ج ١‏ اص 8*؟ 


اسم فقه اللنة 


ويبدو انه من الضروري ألا نهمل الناحية النفسية في الوضوع © فنحن 
كثيراً مانمير عن الثيء اسم ضده زنادة في تقوية التصيرية » واثارة لاهتام 
السامع ٠‏ ألا ترأنا اذا اعجينا بشخص قلنا عنه « ابن كلب شيطان ‏ 
مامونث ‏ قرد اشمط ... الخ » ؟ واذا استحسنا شيئاً قلنا عنه انه 
0 فظيع »م ؟ وقد حدثنا التاردخ أن احد لخلفاء العرب ف الاندلس ع 
احدىي حواريه ( قيحة ) لشدة حسنها وجاله_ا. ولمل من هذا القيل 
ماذكر ه علفاء البلاغة تما موه الدح في معرض الذم م في قول 
الشاعر : 


بهذا نستطيع أن نفس كثيراً من الاضداد » ولاسها تلك التي تمبر 
عن صفات لها قِ فس اللتكام اهمام خاص َ 


وبحب آلا ننى ان ندلات اله#نى كثيراً ماتنتهي اللفظ الى ان 
يعبر عن عكس ماكان يسير عنه من قل . ومحدث في بمض هله 
الحالات ان حتفظط اللفظ بالدلااتين اأقدعة والحدئة فيصير من الاصداد . 
ولنا على ذلك مثالاث حيدان أحدها من العربية والثاني من الفرنسية : 


فكلمة ( اقيض ) تدل على معنى ( أحب ( » ا تمدهل عتد 
بعضهم اليوم على ممنى ( استهان ) . وتعليل ذلك أن هذه الكلمة كانت 
لاتقال الا اذا أحي انسان شيئاً او شخصاً حا لابالي ممه ما يقوله 
الناس عنه » فكانوا اذا قالوا م استبتر زيد «السفر ٠‏ عنوا أن زيما 
موام بالسفر ولوعا شديدا يجمله لايالي مايقوله الناى عنه في هذا الشان» 


#حن 


3 اتقل ممنى عدم اليالاة هذا من قول ااثاس الى الحيوب ذاته > قصصرنا 
اذا قلنا اليوم « استبير سعيد السفر »© نفهم من ذلك انه لاسالي اأسفر 
ولاعءم له. 

قد يقال : لكن ممنى الاستهانة قد دخل لفظ ( استهتر ) عرفل 
طريق الوم أو الخطأ . أو قد يقال : إن المعنيين لكلمة ( استبتر ) ليسا 
لحا في وقت واحد » وان احدها كان لما في زمن . وكان اثاني لما في 
زمن آخر ء وهذا من قيل التتدل في المنى » وليس نما نحن فيه من 
الاضداد » لان الاضداد لما معاك متضادة في عصر واحد . 


فين القول الاول نجيب بأن الوم هو أحد أمِ الاسباب لكثير من 
التطورات اللغوة » وما ١‏ كثر الاخطاء التي فرضت نفسها وسلم مها حتى 
التزمتوذ من الاغوبين . وأما عن القول الثاني فأقول إف بمض الكتاب 
اليوم يستممل كلة ( استهتر ) لمنيين ممأ » واذكر اني قرأت مرة كتاباً 
استعمل فيه صاحيه كلة ) اسخثر ( للفمننين كابها في صفحة واحدة . ومن 
الؤسف أن الذاكرة لاتسمفني لذكر امم هذا الكتاب . 


واما المثال الفرني فيذكر. لنا ( موريس شون) في كتابه ( حياة 
الكلرات وموتما ( حيتث يقول ماملخعه1(2) 5 


يؤكد علماء الاسوات الاذوية ان الكلمة الفرنسية ( جمدة ح قتل ) 


١‏ 16 -15, 2.2 , عامط وع0 مم غه م1 


بلالا 


عاماء الدلالة حتحو ن قائلين : كيف مك لكامة عي 0 حفظ 1 ارك 
تأخذ ممنى ( أمات ) ؛ وظل الام محل أخف ورد حنتى جاء اله_واب 
من أحدد عاماء الائة : فقد حدث لهذا اامالم انه زار في عطلة له إحدى 
تلك المقاطمات الفرنسية القدمة حيث لازال حتفظ الناس بقدر كبير من 
الكليات القدء .ة والاستمالات القدية للكيات . ف-مع ربة النزل تقول 
ذات مساء , ده؛ 16 وده دنومو وزع < «١‏ سأقتل النار » فراقها ليرى 
ماتفمل » فوحدها تغطي مابتي من ارات في اوقد بالرماد » وه تقول : 
وغدا صباحاً 3 سأكون لاأزال أملك ججرة حمراء تحت الرماد » وقليل 
من الحطب مع بطم نفخات كافية اتميد ناري إلى اشتمالحا الاول » وهنا 
فكر العالم الاغوي قائلاً في نفسه : إن ) 00 ممئاها حفط م حاء 
على لسان ربة الأزل هذه » لكن ( حفظ النار ) ادت الى معنى ( ستر 
اتّر ) » وهذه اتهت الى ممنى ( خنق ار ) » وهذه الى ممنى ( خنق 
وأمات ) . وهكذا تصح كلة ( مويه ) عند هذه الفرنسية من الاخداد 
اذ هي تمني قتل وحفظ . 


م _ الترادف 


هو دلالة الالفاظ الختلفة على المنى الواح_د » مثل : السكر. 


والئزك والدار وابيت » ومثل : ذهب ومفى وانطلق وغدا ... الخ . 


مزه فِِ غيرها 4 لذلاك عذده بعصم من ارد خصائصها 5 وسدو ذلاك شقولة 
اذا تذكرنا أن من عاماء المربية من وضم كك خصوصة لأسواء شيء واحد 2 


فقد ألف ابن خالويه كتاباً في أسماء الاسد ء وكتاباً أخسسر في اسماء 


1 


الحمة 2 . يا ألف الملامة يحد الدبن الفيروزآادي صاحب القاموس كتابأ 
سماء « الروض المسلوف فيا له أسمان الى ألوف ع0© وكتابا آخر ماه 
و ررقق الاسل لتصفيق المسل ع ذكر فيه للمسل ثمانين اسم » ومع ذلك 
ل يستوفها كابا » كا يقول السيوطي » بل فاته ملنها اثنان » اوللهم 


المرخ دي الذي ذكره القالي في أماليه » والثاني السمابيب الذي ذكرء 
الرجاج في أماليه أيشا0» . 


وما اختلف الملماء في ام المشترك اللفغلي : فكذلاك اختلفوا في 
أمى الترادف ء فقد أنكره بعضهم » وأثيته آآخرون . ويمكن الاطلاع على 
دعوى كل من الفربةقين وحححه ما ورد في ( الصاحي ( لان فارس 
حبث. يقول في هذا المدد : 


« ولسمى النيء الواحد بالاسواء الاتلفة ‏ 2 نسو : السيف والمبند 
والحسام © ه 


د والذي نقوله في هذا أن الاسم واحدء وهو ( السيف ) 
.ومابعده من الااقاب صفات . ومدهننا ان كل صفة منها فمئاها عير معقى 


الاحري . 


هو وقد لف في ذلك قوم » فزعموا أنها وإن اختلفت 


ألفاظها » فائها بر جسم الى معنى واحد . وذلك قوأنا : سيف وعضب 


"45 الزهر . ج١ ص‎ ٠ 
"؟4١ ؟ ب اأرحم تفسه ج١ ص‎ 


إو ب المرجم نفسه ج١‏ ص ؟ غ2؟ 


م 


وحمام 5 


5 وقال آخرون 98 مس منها أسم ولاصفة إلا ومعئاه عسسير موى 
الآخر . قالوا : وكذلك الافمال » سو : مفى وذهب وانطاق » وقد 
وحلس 4 ورقد ونام و جع 5 قالوا 4 فق د فعد 4 معى ليس في «حلس» 
وكذلك القول فها سواء . 

0 وهذا نقول » وهو مذهب شيحنا أبي العساس أحدل 5 


,2 واءتج أصحاب القالة بأنه أو كات اسكل أفظلة معى عر 
معى الاخرى لا أمكن ان يعبر عن ثىء بغير عبارته . وذلك أنا نقول 
ىِ , لاريب فيه » : « لاشك فيه ."6 فلو كان «الرب» غير « الشك » 
لكانت السارة عن ممعسنى الريب بالشك خطأ . فلما عبر عن هذا بهذا 
عم ان المنى واحد . 

01 قالوا 5 واعًا يأتي الشمر بالامعين الحتافين للممنى الواحد ف مكاك 
واحد تأ كيدا ومالئة 0 كقرهم : 

وهند أنى من دونما النأي” والسمد*003 

د فقالوا : فالنتأي هو المد . قالوا : وكذلك قول الآخر : ارت 

الس هو الأصمر” : 


« نحن نقول : أن في ( قد ) معنى ليس في ( جلس ) . ألا 


. ل ألبيث لاحطيئة . وصدره : ألا حبذا هند وارض ببا هند‎ ٠١ 


ا 


ترى انا نقول : ( قم ثم قد ) و ( أخذ الأقم واللقمدا ) و ( قعدت 
الرأة عن الحيض ) ء وتنقول لناس من الخوارج ( قعّد ) ثم تقول : 
( كان مُضطحماً فجلس ) فيكون القمود عن قيام » والحاوس عن حالة 
حي دون الملوس » لان ( الس : الرتفع ) . فالحاوس ارتفاع جما هو 
دونه . وعلى هذا يجري الاب كله . 


١‏ واما قرم : اف الممئيين أو اختافا لا حاز أن يعبر عن الثيء 
باأشىء 4 قانا تقول : عا عير عنه من طريق المشا كلة 6 واسئا تقول ان 
اللففاتين يتلفتاك 0 فملزمنا ماقالوه 0 واغا تقول إن ف كل واحدة دنه 


معق أبس قٍ الاخرى #رى . 


ويظهر أن إنكار الترادف » والقول لبان كان مذهب أبي علي 
الفارسي أيضأ . فقد تقل السيوطي عن الملامة عرز الدئ بن جماعة أن 
الشيخ القاذخي أن بكر بن العربي قال : كنت عحلس سيف الدولة عاب » 
والحضرة جماعة من أهل اللثة » وفهم ان خلويه . فقال ابن خالويه : 
أحفظ للسيف خمسين اسم » فتسم ابو علي ٠‏ وقال : مااحفظ له إلا اسمأ 
واحدا وهو السيف . قال ابن خاويه : فأ البند والصارم وكذا وكذا؟ 
فقال أنو علي : هذه صفات . وكاءت الشيخ لايفرف بين الاسم 


وعل الرغم ما في قول أبي علي وان فارس من حاب من ادق 


ا الصاحي د .د 


 »‏ المزهر ٠‏ ج١‏ ص تسن 


برسم 


لاعكن دحضه » فان إنكار الترادف إنكار] تامأ مذهي لانؤ يده التنصوص 
والشواهد الكثيرة » فالترادف شيء ثابت في المربية يا هو ثبت في غيرها 
من الالسن » ومحاولة امنكرن إيجاد فروق بنن الترادفات هي ماولة مخفقة 
بدو علبا االتكلف وااتمسف ؛ وذلك كتفريقهم بين الصمم والطرش والصلخ 
وبين الانسان والشر » وبين الخندريس والعقار ... اليعع600 


وأما ماعناء أبو على بالصفات فأن بمضه وإن كان قف لحظ فيه 
ممنى الضفة أؤل الام ؛ إلا ائنةء, كر الاستمال » :قل من الوضصفية 
إلى الاسمية ؛ وأضبسح لاني اكثر مما يمني الاسم الصريح للذات . وقد 
تنه الى ذلك بعض المتأآخر ند افترح اركب سق ١‏ نامتكافئة ( الالفاظط 
التي كانت صفات في أصل وضمبها » ثم سارت مساوية لاسم الذات في 
دلالها على الذات . مثل : النفور » والرحم » والقدير التي يفم منبا 
ذات الله مسمحانه وسالى0" , 


هذا » ويقترح الكيا ف تمليقة في الاسول تقسمة غرياً اترادف 
تكول الالفاظ فيه على نوعين : «تواردة . ومترادفة . فالتواردة كا تسمىي 
الجر عقارا وصبباء وقهوة » والسيع اسدا وليثاً وضرغماً » وااترادفة هي 
الي يقام لفظط مقام لفظر لمان متقاربة مجمعها معنى واحد 2 0 يقال + 
أصلح الفاسد »؛ وإ* الشمث » ورئق الفتق وشعب الصدع . 
هر كلام الكيا أنه يمني بالتوارد دلالة الالفاظ الختلفة على 
الذات 0 احدة ٠‏ وأنه يمني بالترادف دلالة اامارات الختلفة على الماني التقاربة . 


١# سانظر المزهر .ج٠١ ص 5*؟ » ودلالة الالفاظ . ص *١؟ ب‎ ١ 
"؟1٠ انظر المزهر 6ج ص‎ 55 
؟4١ ب امرجم سه . جا ص‎ 


2 


- 


ين 


وعل كل حال ع فان لاترادف في الائة سبيين : أحدها ان يكوك 
من واضعين » وهو الا كثر » وذلك بأن تضع إحدى القيلتين أحدك 
الاسمين .وتضع الاخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد » من غير ان تشعر 
إحداها بالاخرى »© ثم يشتهر الوضمان ويخفي الواضمان » أو يلس وضع 
احدها يوضع الآخر .0© ومن هذا القبيل مايكون من الترادف بين الفاظ 
غَدَة ابنوئ واحد » يكوث بمضها اصيلاً » والبعض الآخر دخيلاً » وهذا 
كثير في المرية » كالدلفين واليال » والدخس والحوت » ظالاولان دخيلان 
من الرومية » وااثانيان عربيان اصيلان ؟؛ واما السبب الثاني فبو ان يلحظ 
في المسمى الواحد صفات متمددة » فيشتق له أمعاء تشير الى صفاته » ثم 
تصرح هذه الصفات كاثنها اسماء له » مثل : الأار والمسكن واللتزك 
والأوى ... الخ ١‏ 


لس سس مساك 


م المرجع نفسه . جا اص "4١‏ 


ونم فقه اللخة 


تبرلالح لفزوات 


ما لاحظه علماء الاثة » حىى القدماء منهم » أن مفردات الانة 
لائثبت على حال واحدة » بل هي في ندل وتنير مستمرين » اذ كثير) ما 
ممل بعض الالفاظ لتتوارى عن الاستمل » وتق-م في بطون الماجم 
على انها من الغريب » م أن بمضها الآخر يظبر بعد خفاء . ويلتمع نمه 
بعد خفوت . بل كثير ماحدث أن الفاظأ تموت نهائياً لمدم الحاجة البهاء 
وان الفاظأ اخرى تخلق من العدم لان الحاجة دعت الى خلقها . ومكن 
التثنت من ذلك عقارنة سريعة لا تستعمله أليوم من الفاظ العربية الفصحى 
با في بطوك المماجم الضخمة القديمة من هذه الالفاظ ٠‏ وبحب ألا ندهش 
اذا تين انا أن آالافاأ من الكلات قد مانت فل تمد مسموعة على الشفامء 
ولاسها تلك التي تتملق عسميات من ابيئة الدوية الصحراوية مما ليس .له 
وحود في حماتنا اللماصرة » مثل أوصاف الابل والخجيل » وأسماء التاتات 
والحيوانات الصحراوية التافة » م يجب الا :دهش اذا رأينا ان هذه 
الماجم تلو من آلاف من الكلات الحديدة التي استحدثناها لاتير عر 
الخترعات والافكار الْديثة ؛ مثل الطيارة واللاخرة والدبابة والطراد 
والاشتراكة والدعةراطية وغيرها . 

مكن الائة اذن مثل بحيرة نهرية : ترقدها دائًا مياه جديدة . »م 


تفقد دايا عضا من مياهها التي كانت فها » وبسارة اخرى : ان التطور 


ا 


يصب من اللثة مثاما يسيب اصواتها ونحوها . غير ان هناك فرقاً بين 


التطور الذي يصيب الصوتيات واالنحو » وذلك الذي يصيب الفردات : 


« فالنظام الصوتي يستقر منذ الطفولة » ويستمر طول الحياة ؛ فالاذسان 
حتفظ حتى آخر حياته بمجموعة الحركات التي تمودت علمها اعضاقه الصوتية 
متذ طفولته » الهم إلا ان تحدث له عارض ناتج من التعلم » وذلك في 
حالة ان بتلقن نطقأ أحنبياً حل محل النطق القوعي . والنظام النحوي ثابت 
ايضاً ٠‏ نعم ان استقراره بتطلب وقتاأ اطول ؟؛ ولكنه بعد أن يستقر لايعتريه 
تغير يذكر . ذلك بأن التحو لادغير في أثناء حيل واحد ؛ بل هو » 
كالصوتيات » انا يتنير في الانتقال من جيل الى حيل . فالنظام الصوتي 
والنظام النحوي اذا ماا كتسيا مرة بقيا طول ااعمر » ويديتاك باستقرارها 
الى استقرار ذهنية التكلم . 


و أما المفردات فملى المكس من ذلك لاتستقر على حال » لانها 
تسم الظروف . فكل متكلم يكون مفردانه من اول حياته الى آخرها 
عداوءته على الاستمارة نمن تحيطوك به . فالانسان يزيد من مفرداته » 
ولكنه ينقص منها ايضأ » ويغير الكليات في حركة دائّة من الدخول واتدرو 20 


وهنا يمترضنا سؤالان لابد من الاحابة عنها : 
اولي : لاذا تدل الائة مفرداتها ؟ 


وثانها : ما وسائل اللغة قّ خلق مفرداتها الجديدة ؟ 


. فلدريس : أقغة صسض 5؛؟‎ 20١ 


لام 


لبك بزل للزرو الت 


ووسائل توليرلها 


ان الاسباب التي تحمل الاغة على تبديل مفرداتها ممقدة حدا » 
واحياناً تند عن كل بحث . ذلك لان حالات الكلات حد غرية » 
تتوقف عل عوارض إستحول ارنف 0 ميا سل وقوعبا 4 3 إستحيل 
ارن تتخيلبا بعد وقوعبا اذا لم عدنا التاريخ مما يدل علها ٠.‏ ومم ذلك 
فبناك أسساب عأمة اتحديد المفردات تستطيع ان فس الخحزء الاعظم من 
حالامها ل ومكننا ان برد هذه الاساب الى فوعين : اسياب وردية جع 
الى سيكو اوحية انكلم نفسة 6 واسات اح_ماعية بر حم الى تقاليد الجتمع 
واعرافه .00 


1 اس الاسيات الغردية 3 


-١‏ بحدث بعض الكلات انْ تصاب بموارض صوتية تقضّر من 
طولًا : وفيٍ هده الالة عيل المتكام الى التحخلص مها » والاستماضة عنا 


١‏ اانظر المرجم نقسه .ا ص آلا؟ 9ب ؟لا؟ 


لم 


بكلات اكثر طول » لان الكلات القصيرة ينقصها التسير فالا . ذا 
السب لم سه في الفرنسية ولا في أي لسان روماني آخر أثر الكلمة 
اللاتينية ( وه ح فم ) » ولهذا السيب أيضاً أهملت اعاميات المربية 
بض الكلات الفصحي التي لم تمد لشدة قصرها وافة بالغرض» ولا كافية 


#تسسر عله الى الذي نيط ببا التمبير عنه . 
عد صرظ زروت سد 2 2 


فن ذلك ( الاء ) الحارة التي أثملبا السوريون اشدة قصرها » 
ولاسما اذا كارف ممرورها ضيرا” متها 6 واستعاضوا عنهبا بكلمة 
( جو"اة ) » فقالوا : ( جواة البيت ) بدلا من ( بالميت ) » و (جوتانو) 
بدلا من ( به ) . أما المتكام الصري فالظاهر أت هذا القصر بالباء 
لاز عتحه كثيرا” 4 إذلاك اءتفظط مها - اطالة كترنا قِ دمص الاحياك » 
أو تضعيف محرورهأ ان كارت هذا الحرور ناء التكلم » فقَال 1 بيك ) 
القصر الشديد الذي تتميز به الباء . 


ومن ذلك أيذأ كلة ) فو ( الي استماض عنها المصرروتف بكلمة 
0 بق" ( 5-5 بالتشديد 6 وكلة 0 دم ( ادي امستماض عنها الحابيوتف 
بكلمة ) عي ( 6 مع احتفاظهم عؤقبا حجاة ( 04 لان هذه اطول من 
تلك بسب وحود التاء امربوطة فبها . 


ومع ذلك » ينثي الا نبالغ في اهمية هذا السيب الصوتي . اذ من 
الثادر ان يستطيم وده تفسير كل ثىء قِ قضية هجر الكلات اأقصيرة . 
فالكللات لبي هحرها الاستمال لقعرها كانت محتوي أحياناً على دواع 


أخرى لهذا المحر . ثم ان الاغة نفسها كثيرا” ماتقاوم » فتعوض عرف 


قرم 


البلى الدوتي الذي يمتري بعض الكلات بأمور متنوعة في محاولة للاحتفاظ 
هذه الكليات : فقد تضيف الى الكلات القصيرة عناصر صوتية يد 32 
طولها » وهذا ما فملته الماميات العربية حين شددت الكلات ( يثء أم 
ل »دم ) ء وما فملته البنانية حين أضافت نون الوقانة بين اأماء الحارة 
وباء اللتكلم ( بي ح بي )ع وما فملته الفرنسية من نطق الكاف التطرفة 
في كلمة ( ينه ح بور » اسم مدينة ) فقالت : ( بورك ) . وقد تلحأ 
الاذة في محاولة حمايتها لكات القسيرة وتعضيدها إلى اسنادها بكلات أخرى 
بصورة دائة : « فالصفتان الغفر نسيتاك ( منهه - سلم ( د ( كنود ح معافى)» 
لا توحد إحداه) مزل عن الأخرى » بل تتحدان ممأ » وم-ذا تأنتى 
لحاتين العاحزتين أن تقويا على المقاومة : فيقال ( 4ده5 أه دنه د سلم 
معافى ) 6©00. وفي العرببة لا نرى كلمة ( شذر ) إلا ومعها كلمة ( مذر ), 
فيقال : ( تفرق القوم شذر مذر ). وكذلك يتمذر عليك أن تمثر على عمارة 
تشتمل على كلمة ( حيص ) وحدها. وستحدها داءأ متبعة بكلمة ( بيس ) 
يي قوطم ) دقع القوم ف حيص يص ). 


؟ - وليس البلى المنوي أقل خطورة من اللى الصوتي » فكثرة 
الاستمال تتلى الكللات في معناها . ولا سما اذا كانت من الكلمات المميرة » 
لآن قبمتها التسير به تتضاءل سرعة في الاستمال ؛ فتمسح الكلمة معتمة 
بالية . دفي حالة التميير عن انفمالات النفس مثلاً» زى أقوي الكت 
تخطو نحو الخول شيئا فشيثاً حتى تنتهي بالاهمال ء لأنها لم تمد مميرة . 
ومكننا ت#قيق هذه المقيقة في حلة التعبير عن الكمية ولا سما الكمية 
2000-5 


١‏ - فقندريس : اللغة . ص #لا- 


“يم 


الكيرة © . فكل الألسن تملك عددا من الكلات للدلالة على هذه الكمية» 
فتقول العربدة ( كثير ووافر - وجم - وغزير - وطيس ...الخ ) 5 
وتقول الفرنسية ١‏ وتامعتطةةط ب كثير ب و ع«طصامه 0مومع دنا عد عدد 
كبير ف م011 عمن - جو ر - و 65التصفتي 065 كميات ‏ و 5ن دول 
م اكوام وو806 وعل جح أساطيل . ٠.الخ).‏ 


م كل الكلمات التي لما فوة تصيرية أي كانت ؛ معرطة لضعف 
قيمتّا » وهذا بدوره يعث على التحديد. وكم في كل سات من عارات 
ندل على شي * كريه ثقيل ؟ يقال في الفرنسية وحدها : ) 0 - 


مسكم قاع طمرهةء ع مزرعلحج 5 م11 3 متعبت - مومه د 
مشج كسمفمتدووة جح خانق ب ممقاماعمام جح مضيكق ‏ 501021286ع3 


قائل _ عمو ع قائل - غصوووم ‏ حالق ب وووطءو ح قاس ال 
#مولسدم ح حاقن 09 6 ويقال في العرسمة ( كريه شنيع سا سمج - 
ممجواج - بنيض ...الخ ). 


هي إذا كانت الفكرة أو الشىء من الافكار أو الاشياء التي 
تثير الى جانب قيمتها الاساسية قية #نوة نيما الأوساط والظروف » وحدنا 
عنبا في الاغة ع.ارات متنوعة . وتدخل التقود في هذه الاشياء » فلبا في 
كل. اساك عبار ات عديدة . فيقال عنها في الفرنسية : ( 6اءلهم 0615 حت 
كمنك ‏ وقتوءط 15[ عل جح حمر ب عمت2تتاعط دل 2د زبك ‏ 061058 د 
عظم . . الخ © ) . ويقاك في العرية : ( قود فالوس - الايض 
والاصفر ... الع ) . والطبع يسيم عدن قعل ( تقد ) بسور عتلفة 


اوم 


تنمأ للاوساط . فتقول المامية السورية : ( تقد نقف ‏ كيس أدسى 
- فاول هوه الع ( 5 


قد يحتج بأن الكلات التي ذكرت هنا » كلها من المامية » ولكن 
هذا احتجاج مردود ؛ لان المامية تنتج من ظروف طبيءية لامة ؛ والعامية 
ليس معناها اسان أصطناعيا بأنة حال . فمسالك العامية مسالك طبيمية لاغبار 
علبها . واذا كانت الحاجة الى التحديد أظبر في المامية منها في غيرهاء 
فرجع ذلك الى استمال هذه المامية لسان تخاطب » والتميرية في الخطاب 


ضرورة داكة ,000 


ه - فكر ة التكلم ايضأ تختلف بدورها باختلاف العواطف التي 
تثيرها . والافمال التي ممناها و تكلم » سلى بسرعة . ها نحن نقول : 
( قال - تكلم - حدث - روى - دردش - كرى - اقش - حكى - 
هرثم - زعير الغ ) . 


5 - واحياناً يرحم التحديد الى الرغبة في الخالفة . فبناك اشياء 
تسلك أزواجاً ويصر الذهن على التفريق بين افرادها الى حد انه اذا 
تشابه أسعا فردين من هذه الاشياء نتيحة مصادفة ماء اختفى احدهما » 
وحل غيره مله ليبقى التمبيز بين السمبين واضحاً . هذه هي الخال مم 
التمبيز بين الجنسين في بني الانسان وفي الميوان . والزوج الاسامي 
الذي اتخذ مثالة حتذى في كل ماعداء » هو الاب والام الاذان لما في 


كل الحالات » وني كل الاماكن اسمارن ممختلفان . ووفقاً لهذا الشال 


0-0 انظر فندريس : الغة . اص كلا؟ واوا.ء.» ب هبام 


م 


جني عدد آخر من الازواج بأسماء متلفة202 : الاسد والادوة » والخار 
والآنان » والمل والناقة » والثور والبقرة » والظلم والتصامة . .الخ . 
وحرياً على ذلك تيل المري.ة اليوم الى استدال الفاظ متنوعة بكامة 
وحدة» . فتقول الحلسة دنانة» وتقول غيرها دوست ». وأغاب الظن أن 
يي الذهن : 


ب - الأسيات الاحتاءة 


لا تسطي-ع السكولوحية 6 حى في الامثلة السابقة 3 ان تفسر 
لنا كل ثيء . فالللى الذي يصيب الكلمات يرحع داعا » ولو مقدار قليل 
الي الليئة الاجّاعية التي تستعملها . واذن » حدر بنسا ان نناقش مسألة 
تجديد اللفردات من الوحبة الاجماعية 3 


١‏ فالاساب الاجماءية واضحة جداً في غير الكلمات مراعاة 
للياقة . إذ لس من اللائق أن يتكلم 7 أحد الحتمعات عن أفمال ممروفة 
بالفظاظة » أو بأنها مما جرح الحياء » وتستمد الألفاظ التي تعبر عنها من 
بن المفردات الى يستعملبا الأشخاص البذيون . فللتعبير عن هذه الأفمال 
ع.ارات متنوعة تعقى مستعهلة حدى تصير بدورها خشنة وحار ح١ة‏ للاذن 00, 
ولمذا السيب أب كنا عن ه 5 « كلمات كثيرة »مثل ١م‏ طش" و درا 6 
و « استفرغ » » وعن « نكم ) بكلمة « زوج » » وعن « بال »بكلمتي « شخ » 
و«دثر"» وغيرهها» وعن «وتنوط »بد طلعلبراع..الخ. 


اا ندا ششسه.د ص98" 


؟" لانفسة . صل ١م"‏ 


يوم فقة الاغة 


وقد نشه الى ذلك عماقنا القدماء ,» وبه فسروا كثرة الالفاظ 
العربية الذالة على الفمل الحنى » وما يتصل به من الأعضاء الحنسية . 
نقد ذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه ( مثالب الوزيرين ) ما يلى 20 : 


و حدثني ابن فارس : دري نين يديه 69 أنام الفرج وكثرتها »> 
فقال .عض الحاضرن : ماذا أرادت المرب بتكثيرها مع قحا ؟ فقال : ما 
رأو االكيء قحأ حملوا يكنون عنه » وكانت الكنالة عند فشوها تصير 
الى حد الاسم الأول » فبنتقلون الىكناة أخرى » فاذا انسعت ايضا رأوا 
فها من القسح مثل ما كنُوا عنه من أحله , وعلى هذا فكثرت الكنايات » ولس 
عرضيهم تكثيرها » . 


؟ - شأن الكلات الفاسية الجارحة لاعواطف كشآن الكلات القذرة 
والحارحة للحياء . لهذا تسمى الائة داعا إلى اس_تدال غيرها مها . وعلى 
هذا استخنينا عن كلمة ( اعمى ) بكلمات كثيرة ؛ مثل ( إصير ) و ( كفيف ) 
و(ضرير)“؛ وءن كلة ( مات ) بكلات ( ارتحم ) و ( توفي ) و( اعطاك عمره). 


م د تامس الحرافة دورا مها في تخيير الفردات . ففي الجتمات 
الى سودها الاعتقاد أن ذكر أاثىء بأمدمه الصريح بودي الى حصوره » 
يتحائى الناس التلفظ بالكلات الدألة على أشياء مخوفة مستميطين عنهسا 
بالكنايات » فالنسوة في حلب يعبر دعن مرض السل بقولمن : ) هداك امرض 
ذلك امرض ( »دعن الشياطين بقوطن سم ألله الرحمن الرحم ( 5 


- تقغي الأعراف والدتقدات الدينية في بض الاحياث شح رم 


بعض الشتائماصات بالاخلاق أو بالدبن.وفي هذه الالة تلجأ الائة الى تشويه 


١‏ عدا ص 58604 ل هم؟ 
؟ ‏ أي بين يدي الوزير ابن العميد 


بقع 


لفظ الشتيمة الحرمة لتتدائ-.ى انع العرفي او الديني ؛ فكورل من 
كل ذلك خلق الفاظ حديدة بدلا من الالفاظ القديمة . من ذلك مثلاً 
قول العامة عندنا 5 ( يفضح حريشك ) د من ( يفضح حرعك ) 3 وقوطم: 
) يان سيعاينك ( بدلا هن يامن دينك ( ٠.‏ 


ه - كل محقق تقدم في الصناعة الانسانية ترحم عن نفسه باستمال 


آلات واحراءات حديدة يقابابا خلق كلمات حديدة بقدرها 5 


فالتغيرات ااثي تطرأ على الآلات تنمكس فى المفردات بطييمة الحال» 
فالمذاء» وقد غدا له اشكال مختلفة ‏ أخذ ككات مختلفة در هذه الاشكال : 
فهو ( حداء » وقندرة ٠‏ ووط » وشبشب 2 وميرمالة » ومشساء . 
وسكر منة ٠‏ وكلاشة » وصندل » وشحاطة » و<زمة » وغير ذلك ( 3 
د( الرغيف )لا يقال إلا لقطمة ايز اارقوقة الستديرة » أما إن كانت 
متطاولة في (شطة)ء فان كانت مستديرة مم مك فبي ( صمنة 2 فاك تطاولت 
مع سمك فوي ( صندويشة ). 


اذا تمددت وحوء الاستعمال يوان ما تعددت اسماٌه . وهذا 
سبب كثرة اسماء امل في العرنية ٠‏ فاذا اريد ذحه فيو ( الحزور ) » 
واذا أعد لجل الاثقال فهو ( الذلول ) » واذا اسستخدم الركوب فهو 
(القمود ) ٠.أخ.‏ 

7 اذا كان لثيء الواحد صلة بطيقات احتاعية مختلفة » كانت 
له اساء متمددة » فما يدفم للا*جير يدعى ( أحرة ) ؛ وما يؤدى المحامي 
يسمى ( اتنابأ ) » وما يتقاضاه اللوظف يسمى ( راتاً أومرتاً أو معاشاً ) وما 
يقيضه الطيب يسمى ( كثفية ) . أما ما يدفم امل الصبيان في الكتاب 


مروم 


فهو ( خميسية) » وأما الحلاق وصاحب القبى والجاعي فتقاضون ما يسمى 
( شكة ). ظ 


حان اأوقت للاجابة عن السؤال الثاني » وهو : 

مالوسائل التي تتوسل بها الائة اتلبية حاستها الدائّة الى الفردات ؟ 

وف الاحابة عن ذلالكف يقال 3 

إن الممليات الاخوبة ااتىي مها تتجدد الفردات يمكن ارجاعها إسهولة 
الى بضعة أفواع عامة 3 منها 2 

: التركيب‎ -١ 

وهو ان 5 كلتان من كلات الاغة » فيكون لمم في حلة 

التركيب معى / يكن ما قِ حالة الافراد 0 مثل بعليك وحشرموتثت . 


هذه الوس.لة في توليد المفردات ليست ممعتمدة بدرحة واحدة في 
جنيع الالسن » قملى حين نحد المنديات الاوروبيات ‏ ولاسما الالانية ب 
يؤثرنها على غديرها من الوسائل » نرى الساميات لايلجأن إأها إلا في 
القليل النادر » وتّدو العرمة مخاصة أزهد اخواتها فيا » والكلات الءرية 


التي ولدت هذه الوسيلة قليلة جداً » بل لعلبا لاتزيد عن اثنتين » اولاها 


اوم 


0 شقحطاب 34 عل وزت «١‏ سفرحل » »م وص 3 الكش الذي له 


قرنان كل منها محكى « شق حطلب » » وثانتها : د حفر » اسما 


اسراد وي مصنوعة من كتي ( حب ( و / قر ( ععمى البراد ٠.‏ 


فى التحت : 


وهو انف تأني الى كلتين أو اكثر ء تحت من كل واأحدة 
حرةاً او اكثر 0 ثم تصتع من هذه المروف كلة حديدة » مثل : 


0 حدوقل « المنحونة من عمارة 2 لاحول ولا قوة إلا بالله ©“ 


وهذء الوسيلة نادرة الاستمل في المرية » الا ان الكلات العربية 
التى صنمت بها اكثر نسبياً من الكلات التي صتمت بطريقة التركيب . 


هذا وبمد التحت اليوم من الوسائل المفضلة لصيع الكلات الكثيرة 
ااي تحتاج الها الحضارة » ولاسما في مال الادوية والشركات والمؤسسات 
والذترعات وااستنيطات الكماوة وغيرها . ومن الكليات اأشهورة الي 
ضنعت عدن هذا الطريق : الرادار والثايلوك والمونسكو وااسيمكس 
والنازي هو هه وغيرها 020 
7 عل عر رار كيم لك لتكت 
١‏ ع يعد النحاة والاغويون المرب كلا من التركيب والنحت شيا واحداً 
بالعملية اللغوية التي لسن ويا إسقاط لشىء من مادة المفردات الى تدخل 
قِ و الم الكلمة الجديدة 6 ومسطاح النحت ( باأعملية الى جرق 
فها هذا الاسقاط . 
هذا ويمد النحاة العرف النحت نوعاً من الاشتفاق ا سترى في 
الفصل القادم : 


ل 


م التقل من الملمية الى الاسمية ؛ 


وهو ان تسمي شيثاً جديدا نم مخترهه او مروجه او بائمه 
او الشركة التي اشهرت بصدمة 4 مدل :١م‏ شيشكو « الي يطلقبا أهل 
حلب على الآننة الحديدية الطلية باليناء . والاسم كان علما تاشركة اليابانية 
التي كانت اول من باع هذا النوع من الآنية . ومثل : « بوتاغاز » التي 
تطلق اليوم على آلة الطبي النازية المروقة . وكا الاسم اول الام عاماً 
لاول شركةه لتوزيع الغاز . 
- الشسب : 


وهو أن تسمي شيئاً جديداً بأن تنسبه الى مخترعه او الى البلد 
الذي جاء منه » مثل : ( الكوفية ) المنسوبة الى ( الكوفة ) . وحمي 
غطاء معروف لارأس » و ( الامونية ) النسوبة الى ( الأموذ ) » وح 


6 - الحا كاة 5 
وحي ان تسمي صوتاً او شيئاً بمحاكانه أو محاكاة مايصدر عنه 
من اصوات بالاصوات اللفوية 6 مقل 4 ) 8 ( حكانة صوتث الانفجار 2 
و القبقة اسماً لاغليان . 
ومن الاغوبين من برى أن الحا كاة كانت الوسيلة الاولى لدى الانسان 
في أنشاء اللئة تحميم مفرداتها(© . 


١‏ من هؤلاء ابن جني . راجم الفصل الخاص بنشأة الاغة من الباب الثاني 
من الكتاب 8 


4م 


والكلمات العربية اللمتولدة هذه الطريقة كثيرة » منها : الخرير 


والكوار . . . وغيرها . 
8 الاختراع : 


وهو أن تلجأ الانة الى صنع الكلات من أساسها بتركيب مجاميسمع 
من الأسوات الاثوبة بمضبا مع بعض » مثل وج «غاز» التي اخترعت في 
القرك الثامن عثس © و وموووج « نوع من الزخرفة ». ومن ذلك أساء 
بعض الستحضرات والسلع والآلات » مثل كاة ووم « كوداك » التي 
خرجت كا هي من دماغ مخترعها » وكلة « خنفشار» التي تذكر الأخبار 
انها كانت من صنع ستة من الاشخاص وضع كل واحد هلهم حرفا 
من حروفها . 


وأنكر بعضبم طريقة الاشتراع ذاهين الى أنه لا شيء أصمب من 
صنع كلة دون الاهتداء بوسائل الاشتقافق والتركيب العتادة في اللسانث الذي 
يتكامه الصانع . وردوا الكلات الخترعة الي وسائل أخرى في توليد 
الفردات : فقالوا إن كلة 62 فباصدى كلمة 4 « روح وعلىهدا : ون 
امام حالة تنشويه لكلمة موحودة بالفمل 0 لا أمام حالة اختراع من العدم 5 
اما الكلات أأتي من قبيل عله3م؟1 ف مووووح فليا قبمة تعبيرية لا شكر » 
ذلك انها كللات أشبه باسماء الأصوات . فكامة « كوداك » تصور لنا صورة . 
هي صورة سمعية » حتى كأننا نسمع صوت المفتاح الذي يفت الآلة لالتقاط 
الصورة وينلقها . فيل أحس خترع الكلمة هذه القيمة واراد التمبير عنها؟ 
إن هذا لخائز » ولكنه غير ضروري . غير ان هناك داعا اتفافاً غير 
شعوري يقوم بين الأسوات والأشياء . فالانطاع الذي تحدئه كلمة غير 


قوع 


ممروفة مكن ان ختلف من سامع إلى آخر» ولكن هناك انطاعاً على 
كن حال , إن قليلآً وان كثيراً . وانما يقاس الفرق بدرحجة حساسية 
السامم » أو خياله » أو محرد حالته المصبية . فالذي يطلق اسم مصنوعاً 
عن اذل ال اكقرع عل ديعن ألا #نع افد كتكون: تدرا إتواقن "لني 
بين الاصوات والثيء نفسه . هذا الى أن كلة ( كوداك ) متمشية مسم 
قواعد الاذة التصويرية : فالحيسات تحتوي على نفس الحركة الصوتية » 
والطليقات فا نفس الحرس الذي قرره الاستاذ غرامون . وهذه الكلمة 
تمد على درحة من حسن الصياغة تمملنا نتساءل عما اذا كان في الامكان 
صياغتها على غير ماهي عليه . 

واس القدرة على خلق الكلإت ليست الا فوعاً من الخداع . وهذه 
التتيحة تؤدي بنا الى القاعدة اللذوية الكيرى التي تقول : ان الالسنف 
تسير على تحوير العناصر الموحودة » لاعلى الحلق والاختراع .00 

ب - الاشتقاق : 

هو ازع لفظ من افظ آخر شرط مناستها معنى وتركيباً » وتغايرها 

في الصيئة » كاشتقاق ( عام ) من ( علم )و( مكتوب )من (كتب) . 


والاشتقاق من أم الوسائل لتوليد الفردات أدى جيم الالشرين »© 
وهو في المربية أهمها على الاطلاق . وله فها قواعد مرسومة وطرائق 
خسوصة ستأتي على ذكرها ان شاء الله في الفصل القادم . 


ىاه الاقتياس 5 


وإسوى الاقتراض أو الاستعارة ممع أحماناً . ويقوم 9 


554 فندريس . اللغة ص »59 ب‎ - ١ 


ع٠‎ 


اخذ كلة من سان الى أسان آخر . واذا كاك هذا الاخد من غير المربية 
الها سمي تعرييا . وستعقد للتعريب فصلا خاصاً ان شاء الله . 


وتختلف الالسن في أمى الاقتاس اختلاما كيرا : فنها مايقصر اقتياسه 
عل الرطانات » ومنها ما يعمد عل الاببحات الخاسة او الاقليمية 0 ومنها مامجمل 
حل اعتاده على الالسن الاحننية . وفي هذا الشأن كانت المرية خلال 
عصور عديدة المين الذي لانض اتحديهد مفردات كل من الفارسية 
والثر كية كانت اللانينية في كل المصور هيدنا لتحد_د الفردات في 
ألسن اوروبا الثرية » ولاسما الفرنسية . م كانت اللاتينية نيعا فياضاً 
للاتكليزية » وللالانية ولكن بصورة مصذرة »؛ لاك الالمانية تكاني بتفسيا » 
بفضل مافها من لهحات عديدة غنية » وبفضل نظام التركيب الذي يمح 


لها زيادة مفرداتها زيادة واسعة .600 
والاغريقية كانت مميناً للألدن اللسلافية » وخصوصاً الروسية التي 


كان لها ممين آخر دام لتحديد مفرداتمها يتمثل في اللببجات اأسلافية القدعة 
البى ظلت متصلة بعضها بعص حت تأثير الكئيسة فى 


١‏ فقَه اللغة 


6 


يمد الاشتقاق في المربية أهم وسيلة لتوليد الألفاظ . ولهذا عي به 
لثوبو العرب قدي وحديئاً » وافردوه التأليف في كتب مسسثقلة » أو في 
فصول طوال من مؤلفهاتهم » منهم قدما : الاعممي » وقطرب » وابو 
الحسن الأخفش » واو نصر ااباهني » والفضل بن سلهة » والبرد » 
وان دريد » والزجاج » وان السراج »؛ واارماني » واتحاس» وان 
خالويه 60, وابن حني2©2 ومنهع حديثا : الاستاذ مد اإمارك 29 , والاستاذ 


سعيد الافغاني 29 والشيخ عبد القادر المغربي © . 
واليك ملخصاً لا قبل في هذا الوضوع : 
-١‏ تعريف الاشتقاق : 
هو اخذ لفظ من آخر مم تناسب ينما في الممنى وتغيسير فى 


الافظ » كأخذ ١‏ علم» من « عا 


مم 6 و«دمكتوب »من د5تب ». 


0 اليوطي : أزهر . بم ١‏ ص ١ه+‏ 

انظر كنابه : الخصائص . 

انظر كتابه : فقه اللغة وخصائص المربية . ص هه ب ١١١‏ 
ب انظر كتابه : في اصول النحو . ص ١+١ ٠١4‏ 

ه ل انظر كتابه : الاشتاق واتعريب . 


ا 
مجه > احم 


؟ - أنواع الاشتقاق : 


وس اللثوبوك المرب عدة أشياء أت أممم اللإشتقافقف 34 ثم عادوا 
ففرعوه 03 كان عندهم عل ارعة انواع 3 


51 - الاشتقاق الصغير أو الأصغر : 


وهو م ف ايدي الناس ؛ وما يتصرف إليه لفظ الاشئة_افق عند 
اطلاقه 2 كاشتقاق ) ضاربت ومضروب ( دن ) ضرت '/ 6 (كاتب ومكتوب 
وكتاب ) من ( كتب ). .وهم حرأ ٠‏ 


ويشترط في هذا النوع من الاشتقاق ان يتفق الشتق والمشتق منه 
ف الادرف الاصلية وفيٍ برتدها . وفصائل الكليات النائحة منهة عشس : 
الفمل الماضي » والفمل الضارع ؛ وفمل الاص ؛ واسم القاعل » واسم 
المفمول 5 والصفة الشهة اسم الفاعل 04 وأسم التفضيل 6 واسم الزمان 03 
واسم المكان » واسم الآلة . 


وقواعد هذا النوع وشروطه مشر وحة حا وافساً ف كل كن 


سنب الاشتقاف الكير : 
ويسمى بالقاب ايضاً . وهو أذ يكون بين اللفظين تناسب في 


الممق » واتفاف 5 الا'حرف الاصلية دوك ترتدها يع ل ) حذب 
وحبد )2620 , فان الحروف في الشتق عي عينها في الشتق منه » والمعنى 


٠١‏ قال اين فارس : ومن سنن العرب القاب. . . كفولم ( جذب وجذ ) و ( ب 
وليك ( دهو كثير وقد صنقه علماء النغة 5 الصضاحى ٠‏ ص *الا١‏ 


فها متناسب » وانما الفرق ينها ان انلاء في الاول بد الذال » على 
علكس الثاني . وهذا ماعنوه بالقلب بي هذا القام . 


ولا لم يكن معروفاً على حبة اليقين أي الافظين أسيق على صاحيه 
ف هذا النوع من الاشتقاق » ايكوث السابق هو المشتق منه » واللاحق 
هو المشتق > فقد اصطلحوا على ان الكلمة الا كثر شيوعاً وتداولاً تحمل 
الاصل المنتق منه » والاخرى الاقل شيوعاً تحمل مشتقاً : ثمن ثمة كان 
الحدب هو الاصل » وجيف هو الفرع الذتق » لان ( جذب ) دائر على 
السنتهم ١‏ كثر من ( حبذ )0© . 


وامثلة هدا التوع قِ المربية كثيرة ٠.‏ مرا د 


اذا خلطة به . 


فاذا قدمت الواو على الشين وقلت : ) وشلب ) » ثم حعشاأاء 
صارت : ) اوشات ( © وم الاخلاط من التاس » واذا قلت : (وبش)» 
ثم جتّ_اء سارت : ( اوباش ) .دوم الاخلاط من الناس ايضا . 
و ( اوبشت الارض ) : انبتت واختلط ناتها . واذا قلت : ( بوش ) 
مقلوب مانقدم ‏ كان ممناها االقوم الختلطين من قبائل شتى . (والبوش) 
ابيضا طعام عصر من حتطة وعدس مم ويفسل في زبّيل وحمل في جرة 
ويطئّن ويحجمل في التنور » وقد سمي بذلك لا فيه من الاختلاط . ور كتهم 


ينه المغرني 4 الاشتقاق والتعريب دن 


2*6 


) هوشأ وشأ ( 8 عتلطين .و 0 و'شوا وخا ( : اختاطوا : 
ومن ذلك : 


( خرشب عمله ) : اذا لم كه . فاذا قدمت الشين على الراء 
وقلت - ) خشربت عمله ( كات معئاه ايضاً أنه ل 5 الممل ةَ 

ومئة ايضاً : 

) طم ( فو الماء : علا عاية . فاذا دمت الااف ع القاء 
صارت : ( طاف ) . فطاف مقلوب طفا . ومعناها متناسب متقارب » وذلك 
لان من طفا عل وحه الماء قلما شت ف مو ضع 6 واغا هو طائف متتقل 
عل سطحةه . ومنه ) الطوف ) : وهو قراب" تلتفخ ونشد بعضها الى 


لمم اللثة الحديث في هذا النوع من الاشتقاق رأي مخالف رأي 
الاغويين العرب القدماء . فبذا العم لارى بين ( حذب وجذ ) علاقة 
اشتقاقية » بل يرى ظاهرة صوثية يسهها بظاهرة الانتقال اسكاني ؛ حيث 
ادل الاصوات امكنتها في الكلمة الواحدة . وصي احدى ثلاث ظواهر 
في التددلات الصوتية: ( المثل » وااتخالف » والانتقال )9© لكنه من 
الانصاف للثويين العرب ايضاً ان نقوك : أن عم اللثة الحديث اذا نحم 
ف تفسير موعة مثل ( حبذ جذب ) بظاهرة الاتقال الكاني » فانه 


يمحر عر”ت سير جموعات كثيرة من مثل ) طاف ب طفا ( و (خرشب 


١” ب‎ ١١ انظر المرجم نقفسه . ص‎ ١ 


- خشرب خربش ) هذه الظاهرة . فالعروف أن الاتقال ال-كاني بين 
اصوات الكلمة لا يؤدي الى تغيير أو تحوير لمنى الكلمة م يفمل الاشتقاق . 
وإذنث » فاك الءلاقة بين ( طاف وطنفا ) حي علاقة اشتقاقية لانما ايسا 
عمنى وأحد ؛ بل ها عمئيين متناسيين متقار بين » خلافاً للحال مع جموعة 


( جد جذب). 


بل لقد ذهب ابن حنى الل ابمعد تما ذهب اليه غيره من اللغويين 
ذلك بالاشتقاق الا كبر , 


ول 02 , 


« هذا موضع لم يسمه أحد من اسحابنا 29 . غير ان أ علي 
رحمه الله كان يستمين به » ويخلد إليه مع اعواز الاشتقاق الأسئر » 
الكنه مع هذا لم يسمه , وايًا كان يعقاده ويستروح إليه ويتملل به » 
وانغا هذا التلقيب لنا نحن » وستراء فتمل أنه لقب مستحسن ٠‏ وذلك ان 
الاشتقاق عندي على ذر بين : كبير وسنير . فالصغير ما في ايدي الناس وكتهم : 
كأن تأخذ أصلاً من الا'صول قتقرأء فتحمع بين معانيه وان اختلفت 
ديه وممانيه . وذلك كتر كيت (سكدم) فانك تأخن منه ممنى السلامة 


. انظر باب الاشتفاق الا كبر من كتابه : الخصائص‎ ١ 

؟ - نقل الاستاذ سعيد الاففاني عن كاب الفورست لائن الندم ص 48 [ المظية 
انرجانية مصر ) أن ارماك ؟تاب : ( الاشتقاق الصغير ) وكتاب ( الاشتقاق 
الكبير ) . والرماني من اتراب الفارسي واقرانه . وكان الفارسي شيناً لإن 
جني . وممنى ذلك ان ابن جني لم يكن السابق الى القول بالاش_تقاق الكبير . 
انظر حاشية الصفحة ٠١١‏ من كتاب ؛ ني اصول النحو ٠.‏ 


كودع 


واما الاث_تقاق الاكبر فأن تأخذ اصلاً من الا'صول اثلاثية 
فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة ممنى واحدا] تمتمع التراكيب الستة وما 
يتصرف من كل واحد مها عليه ». 

ثم مفى ابن حنى يضرب الامثلة على قاعدته . وهدا واحد متها : 

(قود) في حميم ترا كيها الستة تدل على الاسراع والحركة : 

(3د ل( وهو القول > وذلاك أن الاساك والفم يخفان له . . وهو 
بصدك السكوت الذي هو داعية الى السكون ٠.‏ 

(ق لو):القاتو : حمار الوحش » وذلك أنه واسراعه 3 
ومنه : ) قأوت البس والس_ويق ( » وذلاك لاءن اأغىء أذا قلى ةف 
وخف ء وكاك اسرع الى الحركة والطف. 

(وقك): الول الوعل » وذلك لهركته » وتوقل في الحبل : 
اذا صعك فية . وذاك لا يكون إلا مع الحركة والاعمال . ش 

( وك ق): واق يلى : اذا أسرع . 

(دوق): في الحديث : (لا كل من الطعام إلا ما 'لوءق لي ( 
أي ما خدم واعمات اليد في تحر يكه » ومنه اللوقة : الزبدة » وذيك 
متها واسراع حركتها وانها ايست لما مسكة الحبن. 

(لفو) : اللقوة للأمة اب » قيل لحا ذلك شلفتها وسرعة 
رام كا 


لا شك ان القارىء قد لاحظ عظم الدكلف الذي وقع فيه ابن 


/لا2 


حي وهو برد كل هذء التقاليب إلى ممق واحدد هو الاسراع والحخركة 1 
بل ان ابن حني نفسه كان قد لاحظ ذلك » لكنه اعتخر منه بان 
التباعد في المنى بين الشتق وامشتق منه قد محصل حصتى في الاش:قاق 
الاصغر » وانه اذا حصل هذا التماعد عن العنى الشترك ف الاشتقافق 
الكير لزم رد الشاعد بلطف الصنعة والتأويل اليه ,م يفمل الاشتقاقيون 
ذلك في التركيب الواحد . لكن ابن حنى نى ان هذا التكلف الذي 
يسميه ( لطف الصنعة والتأو يل ) لاحتاح اليه من اشتقاقبي الاشتقاق 
الاصئر إلا كل من يتوم وجود علاقة اشتقاقية بين كل كتين اشتركتا 
ف أسول واحدة » وهو ماحدث لان حي نفسه عتدما توم وود 
اشتقاق بين فمل ) امسك ( وكدىق ) اللستك والسك ( ) الاولى بفتح 
فسكون » وممناها الماإر 3 واأثانية لكسر فسكوك ؛ وض أسم أعطر 
معروف ) » فقال : انما معي الحاد مسك لانه عسك ماتحته من هدم 
وعظام ٠‏ - ععى السك مسكا” لانه حذب الانسات إأنه فكاانه عسكه 0( 
والعروف ان مدت من السك والسك من الدخيل الذي لاعلاقفة له 


العرببة . 


تحمس لنظرية ان حني كثير من الملماء » وقاموا بعملية استقراء 
واسعءة في محاولة جع اكبر عدد ممكن من الادلة والبراهين على صحتها » 
ومع ذلك » لابزال فبا حوافب ضف كثيرة » نبي في اغلب الاحياك 
تطالبنا بالتسلم بك العرب الاولين ادركوا بالبداهة وحدها مالم يدركه 
غيرم بالروية واعمال الفكر : استمع معي الى هذا الفيلسوف وهو يرد 
كلة ( الحراب ) الى معن ( القوة ) قائلاً : وانما سمي الحراب جراباً 
لانه حفظ مافيه » والشيء اذا حفظ كان اقوى . والطلوب منك الآن 


م2 


رس مدق الووسو يق نان ارا للك سده انبل ون اناي يل 


إن أسهي الحراب حراباً . 


وعلى كل حال . فار ماجاء به ابن حني لابزال في محال النظريات 
التي تحتمل الكثير من الاخذ والرد » ولم مخرج بسد الى عمال القائق 
المامية الى لاؤتاف فا اثنال . 


جص الاشتقافق الا كير : 


و سوى الابدال ايضأ 0 ٠.‏ وهو إن دحونف. رق الافظين 20 
ف المنى ومارج ا اروف الختلفة 04 مكل 1 ) نمق دمقى )2 قالءنى متقاربت 
اذ هو في كل منها الصوت اللمستكره . وليس بنه) تناسب في الافظ » 
لان في كل من الكلمتين حرفا لاوحد نظيره في الاخرى . غير أن 
الحرفين اللذن اختلفا فيا ( المين في الاولى والهاء في اثانية ) متناسبان 
في اللخرج » فان مرحم يما الحلق0© . 


وي هدا الفوع من الاشتواق ا 1-7 قِ سابقه ا لاعكن معرف-ة 
الاصل اأشةق منه » والفرع الذي هو الشتق > م ارت الملماءلم يقرروا 
مدأ ميزون به بين الاثنين ما فعلوا في الاشتقاق الكبير . 


هذا والدققوكث من عاماء الاخة ' يشترطوا في الاشتقاق الا كير 


ا انظار الصاحدى . ص ع«لا١‏ 
كك انظر الاشيقاق وأتعر ٠.‏ ص ١"‏ 


ع فقه الانة 


بين الافظين . 
من أمثاته ولا تثاسب ف الخارج بين المحروف الختافة ٠‏ 
( سد ) الببكرة و ( صريف ) اباب والقم - و ( ارق ) 


و( الخحرب ) و (الخرت © - و ( هدي )الامو هس ) 
الببير ‏ و ( الججمة ) و ( الهمرمة ). 


ومنه وقد أبدل الحرف الثاني في المضعف حرفا آخر 9 

( كد وكتح ) - ( رص” ورصف ) - ( زح وتخسل )- 
( رج درجف ) - ( ضم وشمد ) - ( رد وردع ) . 

ومنه وقد ابدات ألف الناقص حرفا آخر : 


( رسا ورسب )- ( سما و سق )- (زجا وزجر )- 
ّ هذي وحذر )- ) محا ومحق ( - ) احتفى واحتفل ( 5 ) أسسا 
واسف  )‏ ( حصا وحصب ) . 

ومنه وقد حول الاعف الى ادوف : 

( ضر وضار  )‏ ( كم” ءن لقياه وكاع ) اذا نكص29) , 


د الاشتقاق الكيار : 


تت الحرب كل ه ‏ مستدير ٠‏ والخرت ثقب الا'ذن وغيرها ه 
ات انظر المرحع السابق . ص ١+ ١١‏ 


٠ 


وجمبور الماناء سموتة الضحت002 . وهو ارت تعمك الى كتين أو 
جملة تزع من ججموع حروف كاتها كلة فذة :دل على ما كانت مدل 
عليه. الخلة نفس90© . مثل : حوقل ) أى قال : لا سول ولا قوة 
إلا الل ). 

وقد أرحم الماماء لفحت الى اربعة اقسام : فعلي 4 ووصي 6 
وامعي 3 ونسي 3 

( فالتحت الفءلى ) ان تنحت من الخلة فملاً يدل على النطق بها » 
او عل حدوث مضموما 5 مثل يأر قال 2 بأني أنت ) - حمفل ( قال ِ 
جلك اقناك) دا سكل اقل سديان اه )- سوقل اتفال 4لا 
حول ولا قوة إلا بالله ( ب اذمهها و قال ٠‏ : ادام الله عزك ( د تعمل 
0 قال 9 السلام عليكم ( 8 فدذاك ) قال 5 فدلاك 0 قد بلغ كذا )- 
لاخى ( سيده لاشي» ) - بن ( مث وار ). 

( والتحت الوصفي ( ان تتعدت من الكلمتين كلمة واحدة دل عل 
صفة عمناها او بأشد 3 مثل الضيط 1 ألر حل || شد يك 4 مئى ضيط 
وصير ( - الصلدم ١‏ الشديد الحافر » ؛ من الصال والصدم / سٍَِ الصبصلق 
الشديد من الاصوات ل من صبل وصلق ). 

( وااتحت الاسمى ) ان تنمحت من كلتين اسماً »© مثل : الحامود 
) الصحر القاسى » من حلد وحهّد )ا الشقحط 3 الكش المفاء م القرنين 4 
من دق الاطان ( 5 الحبقر ) البراد» من حب القر ) - القايل ( الثور 


5ت انظر الصاحي . ص 57 ؟ 
؟ ‏ الاشتةاق والتمرس . ص ١”‏ 


لبي تظبر عل الشفة عقى الي 3 دن عقى الى 03 أو عقى الملة ) . 


( والئحت النسي ) ان تنسب شيثاً أو شخصاً الى ديتتين او 
رحلين فتنحت من 52 النسوب ألمى) أسماً منسو أواحدا , مثل : 
الدبرخزي ( نسة الى طبرستان وخوارزم ( شفعنتي ( نسة الى 
الشافمي وآلي حنيقة ( حتفلق ) أسة الى بي حنيفة والءتزلة /60 5 
وقد بحدث النحت النسى عند النسية الى عل واحد يتأاف من :دين ع 
ومنه : عشمي ( نسية الى عد مس ( عبسدري ( نسية الى عند 
اللات )90) , 


م حول قياسية الاشتقاق : 


ذهب بعضهم لى ان الاشتقاق قباسي » عمنى أنه يوز أنا ان 
ذشتق مالم يشتقه العرب من اسم فاعل أو انم متمول او اسم مكان او 
اسم زمان اذا كان هذا الاشتقاق جارياً على سنهم وطرائقهيم » وان 
ما يتحصل عن هذا الطريق من كلات هو من كلام الءرب ولو لم يكونوا 
قد تلفظوا به أو عرفوه . قال ابو مان الازني : ماقيس على كلام 
العرب فهو من كلام الرب . ألا ترى انك لم تسمع انت ولاغيرك اسم 


كل فاعل ولامقمول 04 واعا معي بعضبا ©؛ فقست عليه غيره 5 


وقال ابن جني - بعد ات سرد امثلة من اسم الكان والمصدر 


_- الاشتقاق والتعريب ا ل ا ا 
* ل في اصول النحو . ص و١١‏ 


غ١‎ 


وقال ابن درستويه في ششرح الفقصيح : إغا همل استمال ودع 
ووذر لان قي اولي واوا ء» وهو حرف مستثقل » فاستغني عنها عا خلا 
منه » وهو ) اك ( 5 ثم قال : واستمال ماامملوا من هذا جارٌ صواب » 
وهو في الاصل . وهو في القياس الوه » وهو في الشمر أحسن 
منه في التكلاه0) 8 


غير ان ابن فارس يرى في هذا الثأن رأياً مالفا » فقد عقد في 
اكثابه الصضاحى 660 بارأ لاقولك على لغة المرب هل لا قياس 4 وهل شةقى 
بعص الكلام من يعض 5 قال : 

اجع اهل الائة ب إلا من ف مهم أن لاغة العرب قناساً » وان 
العرب تشتق بعض الكلام من بعض ع وات اسم ال من مشتق من 
الاءتنان » وان الحم والنون تدلان ابد على الستر . تقول المرب الدرع : 
"حنة 8 واحنه الليل 0 وهدا حنين »2 اي هو قٍِ بطن أمه أو مق.ور 
وأن الانس من الظبور . يقولون آنست الثيء : ابصرته . وعلى هذا 
سائر كلام المرب . عم ذلك من عم » وحبله من حهل . قلنا » وهذا 
أيضاً مبني على ما تقدم من قولنا في التوقيف » فا الذي وقفنا على ان 
الاحتناث التستر هو الذي وقفنا على ان الحن مثتق منه . وليس لتنا 


٠‏ عن كتاب دراسات في العربية وتارتها احمد ضر <سين . ص اا 
؟ ا - المزهر . ص 5ه" 
جد ص س+ 


اليوم ان نخترع , ولا ان تقول غير ما قلوه . ولا أن نقيس قياساً لم 
يقسوه » لان في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها » ونكتة الباب ارن 


اللغة لا تَوْحف قياس نقيسه الآن نحن » اتهى . 


ومن الحدثين من حاول التفريق بن وعين من الالفاظ التي : يتصرف 
بها المرب : نوع كثر وروده في كلامهم من غير تصرف ء فدل ذلك على 
قصدم لابقائه على هيئتة » واذن فلا جوز لنا نحن ان نتصرف فيه » 
ونوع فل وروده ف كلامهم قم يعرف قصدم فيه » فيحوز نا اذث اف 
نتصرف فيه : 

يقول الاملتاذ عد ا حضر سين200 : 


إن الافمال والصادر اأقي لم يسمم لها فروع في الاشتقاق على ضر بين : 


) احدما ( ما سكين اسستماله ف موارد كلام العرب من غير ان 
يتصرفوا فيه » مثثل : ويل وويح ونمم ويبدر وما عاثلبا ؛ وعدم 
تصر يفوم لما مع كثرة رددها في محاورانهم ومخاطاتهم دليل على قصدم 
لابقائم) على ديئتها . فمن صرف فها » فقد أتى بها على وحه قصد اأمرب 


بغير دهم . هذا مذهي جمهبور اهل العرية 5 


) ثانا ( ما لا يكثر ف مخاطب انهم حدى ستفاد من وروده مبدثة 
واحدة انهم قصدوا إلى ترك تصريفه . وهذا هو الذي تعمل به على طق 
03 ا 20 


"١ دراسات في العربية وتارينها . س‎ - ١ 


21 


القاعدة وان لم يلغنا أو يلغ الواضمين للقواعد ان العرب تلفظوا فيه على 
وفق القاعدة . فيصح انا ان نري قاعدة الاشتقاق في هذا النوم وانّلم 
ندر أن المرب تصرفوا فيه على هذا الوحه من الاثتقاق . 


ع - مصدر المشحقات : 


اختلف النحاة والانويون قدعاأ في اصل الشتقات : فذهب الكوفيون 
إلي ان الاصل هو الفمل » وذهب البصريون الى ان الأصل هو اسم 
الحدث » اي المصدر . وساق كل فربق من الادلة ما ظن انه كاف 
للتدليل على صحة ما ذهب اليه 0© . ولا نحب هبنا أن نعرض الى هذه 
الادلة شيء ؛ فكلبا من اانوع الفلسني النطقي الذي لا يتفق والمنطق 
اللغوي في ثيء . بل تحبا ات نقرر امرين : 

(أوهما) ان كل محث في شأن من شؤون المرية لا يمكن ان 
صل الى نتائج يقينية ما لم يصطنع النيج المقارث وبوسع من دائرته حتى 
تشمل الا*لسن السامية كلبا . ذلك أن الا*لسئ التي تنتمي الى أسرة لغوية 


دة يلقي بمطبا الضوء على بمضبا الآخر في مثل هذه الا'مور 
النفامطضة . 


وان 


(ثنه ) ارك قنية أسل. العتقات نه في. اءتناسها قضية نغأة 
الاغة الانسانية . ويفضل عم اللثة ارجاء الحواب عن هذه المسائل الى 


١‏ انظر تفصيل هذه الادلة في كتاب ابن الانباري : الانصاف في صائل 
الملاف > في المألة الثامنة والعصرين . هذا وقد ذهب مذهب الكوتيين 
من الحدنين المتعرق اسرائيل وافندون . انظر كتابه : تاريخ اللغات 
السامية . ص ١*4‏ 


وقت غلك فيه من الدلالة ما كن الاطمئان اليه : 


هذا » واأثابت أن العرب لم تححم احياناً عن الاشتقاق من غير 
الفمل او اسم الحدث ( الصدر ) : 


تبحر فقد اشتقوا من الاعداد ( وص أساء معاك حام_دة 3 فقالوا : 
وحد وتوحد : بق وحده . وثنيته الثنية : حملته اثنين » وثلئهم : 


حعاهم : ثلاثة ع وربعهم 4 وخمسهم . . الى عش رمم 3 


- واشتقوا من اساء الازمنة . وص ايض اساء معان جامدة » 
فقالوا : اخرف القوم . : دخلوا في الثريف 0 وشئوت عو ضع كنذا 0 
ولشتدت . أقَنَ به قُِ الشتاء 3 واربعوا 5 دخ_لوا فى في الربيسم م6 وتربعوا 
الوضع : أقاموا فيه بالريم » واسافوا : دخلوا في الميف » وصاقفوا 
»كان كذا . وأفجروا : دخلوا في الفحر » ومثلها : اصبحوا وأثشسرقوا : 
دخلوا في وقت الشروق » وأظوروا وأعصروا وآصلوا. 


- واشتقوا من اساء الذوات كأعضاء الانسان » ققالوا : أذنه 
ورآه وسره ورءله ومعذه وصدره © اي : ضرب أذنه ورثته وسرتئه 
ورحله ومعدنه وصدره .ومن غير اعضاء الانسان قالوا : أبرته المقرب : 
لسمته «ابرتها » وأبّل الرحل : كثرت ابله ‏ وازرته : ألبسته إزاراً » واستأسد : 
صار كالاسد ؛ واستنوق اخل : صار كالناقة . وقلوا : اورق ااشجرء 
وعقرب الصدغ » وفلفل الطمام .. . الخ 

واشتقوا من اساء الأأصوات » فقالوا : صليل اأسيوف والكلمة من 


( صل" ( ابي 2 عا صوت ثىء يابس إذا تحر ك . وغلى هذا لا 
بدمك أن يكون الازيز وااطنين والأنين واللفيف والكرير وغيرها مكثقات 


من شاه اسوات أميتت عا 4( ان ) ورطت )2 '( الف ) 
و(حف)د(خر). 

واشتقوا من حروف الماني افمالاً ومسادر » ققالوا : أنمم 
الرحل 9 قال 0 نعم 4 ومو”"ف الماحة . اذا ماطل وقال هل بعك مرة : 
سوف أقضها » وقلوا سألتك حاحة فلوليت لي : قلت لي : أولا . 


ب واشتقوا من الاعجمي كا بشتقوث من كلامم » فقالوا: درهضت 
الحمازي : صارت كالدرام 5 والدرم اعحمي من الاغريقية . 

بل لقد اشتقوا من امشئق نفسهء فقالوا: تسكن الرجلل » 
فاشتقوا الفمل من الاسم ( مسكين ) الذي هو مشتق من السكوث » 
ومثل ذلك : تمكن الرحل © فبي من المكانذء والكاث من الكون290 , 


ه - النظرية الثنائية : 


رأيتة قل قليل نوعاً من الاشتقاق يسمى ( الا*كبر ) » وفيه 
يتفق طرفا الاشتقاق - الشتق والشتق مننسه ‏ في بعض الحروف » 
ويختلفان في بسمضبا الآخر . هذه الظاهرة » ظاهرة تناسب المنى بين كلتين 
انفقنا في بض الحروف » تنبه إإامها عدد كبير من قدماء اللغويين منهم 
الخليل وسيويه وابو على الفارسي وان حي وغيرمم . إلا ان ملاحظاتهم 
الكثيرة اأتي ابدوها حول هذا الموضوع م تتمد الاشارة إلى وحود التناسب 
المنوي فقط . 


أما بعض الحدثين من اللئويين فقد ابعدوا ستى وصلوا الى حد 


3ت عن كتاب في اصول النحو . ص ١١5‏ ١؟؟‏ بتصرف ٠‏ 


اا فقه اللفة 


ل أعاية نكا امراك ةا 


اشبر القائلين بهذه النظرية : حرجي زيدان في كتابه ( الفلسفة 
اللغوية والالفاظ المربية ) والاب انستاس الكرملي في كتابه ( نشوء الاخة 
العربية وفوها واكتهالها ) والشيخ عبد الله الللايلي في كتابه ( مقدمة 


المربية على ضوء الثنائية والالسنية السامية ) . 
واليك ملخسا لا قالو. في هذا الشأن : 


١‏ - يقرر الصرفيون القدماء ان كلم المربية ترجع في أغابها الى اسول 
ثلاثية منها اشتقت » وعنها صدرت : ف ( أضرب » وضركب وضارتب » 
واضطرب »© وتضرةب » وتضارب ٠»‏ واستضرب ( بو محساهم كلبا الى اصل 
ثلالي مؤلف من المروف الثلاثة رض .ر. ب)؛ و(فتحء وفاتمء 
وانفتح » وتفتح » واستفتح ) ترجم كابا إلى أصل ثلاثي مؤلف مرن 
المروف الثلاثة ( ف . ت . ح ) ؛ وقس على ذلك سائر كلم العربية . 
واغا حل الصرفيين القدماء على تقرير ما قرروه أنهم لظوا بين كات كل 
جموعة نيئثين مشتركين » أولما الممنى » وثانه الحروف . اذ إت كلات 
الجموعة الا“ولى تشترك كلها في ممنى عام واحد هو ممنى الضرب » وفي 
حروف ثلاثة هي الضاد والراء وااياء » وكذلك كلات الجموعة الثانية » 
فذمها كلبا ممق عام واحد مشترك هو ممنى الفتم » وحروف ثلاثة لا تخاو 
واحدة منها » عي الفاء والتاء والاء . 


لك: العسرقيين القدماء وقفوا عند حد المروف اأثلاثة قل يتجاوزوه : 
أما نحن المحدثين ‏ فلو أوغلنا في تطبيق منهج القدماء » وسرنا في تطبيقه 
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مسافة أبمد » لتبين لنا ان هذه الثلائيات ليست هي الأسول النهائية » وأنها 

فروع ومشتقات من أصول أبمد بتألف كل واحد منها من حرفين اثنين 

فقط . إذ يظبر لتنا ان كل مموعة من هذه الثلاثيات إذا اشترك افرادها 

في حر فين اثنين فقط اشتركت كلها في ممنى عام واحد مدلول عليه 

بالحرفين الشتركين . وممى ذلك ونتيحته أن الأصل الاشتقاقي في العرية 
وإليك بمض الأمثلة : 


الثلاثيات الى تعترك في النون والفاء تتضمن كلها ممنى الخر سج 
والاتقال أو الاخراج : 

نفثا 2 نفج ( نفحت الفروحة : خرحجت من مِمتها ) » نفح » 
فخ » نفد ع نفد » أفر © تفن ) فر اللي : وثب ( ؛ نفس © نفش © 
نفض » ( نفض الكرم : تفتحت عناقيده ) » نفق» نفى . 

والثلاثيات التي تشنرك في النون والياء تتضمن كلبا ممنى الخروج 
أو الاخراج » ولكن الى اعلى فاليا : 

نَأ( النابىء : المكان المرتفع ) » نب »ء نيت » أبث ( فبث : 
نيش ) » نح ع تذاء تبر » تبذع نبس © لبش ع نبضء لع» فبغ » 
نك ( النابك : الرتفع ) © نيه » ليا . 

وااثلاثيات التي نشترك في اانين والم تتضمن كلبا معنى الاخفاء : 
غمر » غمس » غمص » غمض » غمطء ثم . 

وكذا الثلاثيات التي تشترك في النين والأاف : غابءغار »غاص » غام . 


أما ااثلاثيات اأتي تشترك في الفاء واللام تمر كلبا ممنى 


ها 


الشق : فلج » فلح . فلع » فلى » فل”. 

وكذا الثلائيات التي تشترك في الفاء والراء » واثراء واللام م 
نم من مخرج وأحد: 

فرث » فرج » فرد » فر » فرز » فرش »2 فرص ([قفرصه: 
قطمه وحرقه وشفه 04 والفراص - الحديد يقطم ب4 الحديد ) فرض ؛ فرط » 
فرع 8 فرغ » فرف » فرك » ترم »؛ فره ©» فرى . 

والثلاثيات الي تشترك في القاف والطاء تدل ابا طل معنى 

قط » قط » قطف ء قطل ( قطله : قطعه . وعنقه : ضرءها . 
ونخلة قطيل : قطمت من أصلبا 1 وكمكنسة : حديدة يقطع بها ) . 


وكذا الثلائيات التي تشترك فى القاف الصادء وكلا الصاد والطاء 
من رج واحد : 

قصر ) قصفف ؛ قصم؛ قصاء 

الثلاثيات التي تشترك في الم والالف تفيد الحركة والاضطراب: 

ماج , ماد » مار » ماس , مال . 

والثلاثيات ااشتركة 59 الهم والم تدل على معنى امع والضم : 

جمع » حمل .» جم » جر ( تجمر القسوم : تحجمموا» وجاؤوا 
جمارى أي بأجمموم . والخير : جتمع القوم )000 : 


؟ - الثلاثي إذث برتد الى اصل ثنائي . واما الحرف اثالث فزائد 
من أحل تنويسم المنى العام الداول عليه بالحرفين الاصليين . 


ه١ ل تقلت هذه الامثة كلها من كتاب ثقه الاغة طحمد المارك ص 8ه‎ ١ 


2 


_ هذا الحرف الثالث الزائد بقع في آخر الكلمة ما رأيت في الامثلة 
السابقة » وهذا هو الأغلى . إلا انه قد يكون في الوسط » اي بين الأرفين 
الأسليين » كشلق من شق » وفرق من فق » وقرط من قط » وقرص من قص » 
وفزض من قض » وششمرث من شق ؛ وقد يكون في أول الكلمة كأ في الجموعة 
التالية : ترم ؛ حرم » <رم» خرم » شرم ؛ صرم ؛ عرم » غرم 5 

- الغااب في الحرف اازيد ان يكون واحداً من هذه ( ل . 
م. ار ( 1 

ه ‏ من ان حاء هذا ال مرف اثالث المز يد 9 والحواب عن هدا 
أحد امرن : فان كان هذا المزيد واحداً من ( ل . م . ن . ر ) فزيادته اعتباطية » 
ورعا توم الواضم قٍِ هده الزيادة عا من المتالغة أو نويع الفمل ما 
يطابى قصده » نحو فض ورفض » وهب ولحب » وشق وشلق ؛ وان كان 
عن الاسلين الثنائيين ثلاتي واحد على طريقة التحت » نحو (قطف) » ويفيد 
القطع و اتع » والاصل فيه 0 قط لف ( : الاولى قطع والثانية جع ؛ 
وبالاستمال امات اللام ونقات حركتها الى ماقلبا فصارت ) قاف ( : 

+ ان الاسل ااثنائي هو في الثااب حكاة للصوت الطبيمي المقارث 
إلحدث الذي يدل عليه هذا الثنائي : (فالقط) حكانة لصوت القارن لحدث 
القطم ٠‏ و (القض) حكانه للصوت القارث لحدث القصم والقصر وغيرها90© . 


ب هذا ملخص القول في ام الثلاثي . أما مايسمى بالجرد الرباعي 
21-55 


٠‏ لعل القارىء يذكر ان هذا هو رأي ابن جني ايض الذي أوضحه في 
باب (تصافب الالفاتا لتصاقب المعائي) من كتابه الخصائصس . 


لحي 


فأمص رذه الى الثنالي ددو أيسر اذا كن بعاد مايدعى بالرباعي اعدف 2 


مثل : وسوس »2 وسقسق ». وزازل ؛ وجمحم » ومصمصض »+ وصلصل , 
وجمجم » ورحرج » وهدهد 2 ودندن » وغيرها . اذ من الواضح ان 
كل واحد من هذماار بأعيات نا هو ثنائي كرر قصد المالفة والتوكيد . أما 
الرباعيات غير ااضمفة » مثل : دحرج ؛ فبي نحت من ثلانيين : دحر »> 
دجرى . ثم ان كل ثلاتي من هذين يمكرن رده الى الي هو 
أصل له6©0 , 

م - أن الاسل الثناني كان الشكل المستعمل لالكلمة المربية في مرحلة 
منوعاً الممنى المام الدلول عليه بالثنائئي . فالكلم وذعت في اول امرها على 
هجاء واحد متحرك فساكن محاكاة لاسوات الطيمة » ثم فثمت» اي زيد 
نبا حرف أو اكثر » في الصدر ؛ او القلب » او الطرف ؛ قتصرف بها 
التكلمون تصرفاً مختلف باختلاف اليلاد والقبائل والاهوية© . 


غير أن الاستاذ مبارك لابحب ان يذهب الى هذا الحد من الخيال 
والتصور » بل تحاول أن يفسر ظاهرة ااثنائية في المربية بالقوانين المروفة 
5 ندل الاسوات » وان كان يمترف بان هذه القوانين لالسعفه في تفسير 
كل المجموعات الثنائية . يقول : يمكن أن نقول ان الاصل في الاخة هو 
المجموعات الثلائية | لاالثنائية | . فلمادة الاصلية في الكلات المربة تتألف 
من حروف ثلاثة . ولكن قد يسكري أحد هذه الحروف تمدل صوتي بتوالي 
الازماث . او باختلاف القبائل والبيئات » ومن ذلك تنكون هذه الجموعات 


. القول بأن مازاد على ااثلاثة فهو ملحوثت ق_ول سيق اليه ابن فارس‎ ١ 
"> انظر ممحمه (مقايس اللغة) 0 وكتابه (الصاحي) ص ل‎ 
١ الكرهلى : نعوء اأغة المربية . ص‎  * 


"ع 


الثنائية ويكون هذا الاشتراك بين الجموعات الثلاثية في حرفين دون الثالث » 
ولكن هذا القول لايمكن تعميمه » فان في الامثلة التي قدمناها وفي غيرها 
حالات ليس فبا اي تقارب بين الحروف الثوالك في الالفاظ » ولم بجر 
التتدل الصوتي قُُ اللغات على هذا السان » و يقع تنادل بين حروف متشباعدة 
كالفاء والمين في قطم وقطف » والراء والضاد في غار وغاض ٠‏ على انف 
هذا الرأي يمكن ان يقيل بالنسية لبمض الالفاظ مثل (قد و قط)و (وسم 
ووثم ووظم ( و (مت ومد ومط) 5 ولكن من المسير تعميمه على جميع 
الامثلة » فلا يممكن أن نقم من هذا التعايل نظرية عامة في اصول الالناظ 


العمرسة0(0) 1 


الس ساسك 


١‏ فقه الأغة ., ص ؟ه 


"+ 


لضع 


كاك ااتعريب يعد في الاضي المصدر ااثاني المفر دات التي تمتاج 
المها العربية » أما اليوم » فيبدو انه غدا المصدر الاول اسد حاجة المربية 


الى الفردات » هذه الحادة اأتي تتفاقم يوم بمد يوم . 


والتعريب ٠‏ كا يدل عليه اسه ؛ اقتياس كاة من لساك أعجمي 
وادخالها في الاسان العربي . وقد جرى سيبويه على تسميته « إعراباً »١«»‏ 
6 سمى المفاجي وغيره الكلات المربة بالدخيل . 


١‏ - تمرط التمريب 


اختلف اهل الائة قدا في شرط التعريب : فذهب جمبورم الى 
انه لابشترظط فيه سوى الاستمال 6 فى استعملت العرب الكامة الاعحمية 
صارت معربة » سواء األحقوها بأوزان كلاتهم ام لم يلحقوها . والى 
هذا ذهب الشباب الخفاجي حيث يقول : «١‏ واعلم ان اأتثعريب نقل 


١ه‏ انظر كتاب سييو به ج22 ص *؛» 


لعن 


حيث يقول : و هذا بإب مااعرب من الاعجمية : اعم الهم مما ينيروت 
من المروف الاعحمية ماليس من حروفهم انتة» فريعا ألقوه بناء 
كلامم 4 ورعا م بلحقوه فى 8 

أما الجوهري وغيره ققد ذهصوأ الى أل التعريب هو ارف تكلم 
اأعرب بالكلمة الاعحمية عل لبحباأ واسلوما0) 5 


وقد ننج عن هذا الاختلاف في الشرط اختلاف آخر في اعتبار 
الكلات التي ينطق مها العرب : فهبذه الكلات عند سيبويه ومن ذهب 
مذهيه على رتبتين : عردة اصيلة » مثل ( ضرب وكتب ورجل وفرس) » 
ومعربة دخيلة » مثل ( ددرثم وامأراج وفرند وآاحر* ( وهي عند 
الحوهري والقائلين عقالته على رتب ثلاث : عربة أصيلة » مثل ( رجل 
وفرس ) »ع ومعربة » وهو مانطقت به المرب من الكلام الاعجمي م 
نبحبا واسلوما وألحقته بأشتها » مثل ( درثم ) اللحق بسناء (همجترع)» 
و ( ترج ) اللحق بناء ( سلبب ) » واعجمية وردت في كلام المرب 
وهو مانطقت به اأمرب من غير أن تلحقه بأبنيتها » مثل ( خراسانف 
وإهليلج وآحجر )ء إذ ليس في اوزانهم فمالان ولا إفميلل ولا 
فاعلل" . 


١‏ شفاء الثايل . ص "م 
؟ ب الكتات . ج؟ ص 45* 
> انظر مادة ( عرب ) في المحاح . 


1 ل 


؟ - اقسام الدخيل 


قسموه الى ثلاثة أقسام : 


١‏ - معرب : وهو مانطق به الجاهليون ومن بحتج بلنتهم من 
اكلام الاعجمي . وهو أصتر الاقسام جميماً » بسب عرلة المرب في 
الماهلءة وعدم احيّم 2 بالامم الجاورة » اللبم ألا ما كان من اتصال 
القرشبين بالروم في الشام في رحلة الصيف » وما كاف من اتصال اهل 
اليمن بالاحياش والفرس في متاس.ات عسكرية وتجارية » ثم ماكان 
من اتصال عاب الخليج ومشارف ااعراق مع الفرس والهنود ف علاقات 
اكثرها نتجاري واقلبا عسكري . 


واكثر مانقله العرب الحاهليوث ينحصر في اسماء اامقاقير اوالادوات 
بلاد الفرس او الروم أو الهند اوغيرها وم يكن للعمرب مءرفة به من قل» 
أو في بمض الاسطلاحات الاينية او الادبية » واكثر ذاك منقول عر 
المبرانية او المشية لان اللهود والاحباش من أهل الكتاب0© . 


واكثر مانقله العرب في هذه الفترة كان من الفارسية » وأقله كان 
من الرومية » وأقل من ذلك كان من الحبشية : 


ثم اقتبسوه من الفارسية ( الكوز والمرة والابريق والطششت 
وانكواث والطيق والقصعة والسكرحة والسمور والستحات والقاقم والفنك 


> حرجي زيدان : تاريخ اللغة العرية . ص‎ - ١ 
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والداق واللز والدبياج والتاختج والسندس والياقوت والفيروزج والبلور 
والكمك والارمك وال41 ردق والسميد والسكياج والزيراج والاسفيذاج 
والطياهج والفالوذج والاوزينج والحوزينج والبشربنج والحلاب وااسكنحين 
والخلنجين والاارصينى والفلفل والكرويا والزنجيل والكولنجان والقرفة 
والترحجس واللنفسج والسرن والكسسيري والسوسن واازنحوش واليامعين 
والحلتار والمسك والمئير والكافور والصندل والقرنفل ) . 


وما اقتبسوه من الرومية ( الفردوس والقسطاس والطاقة 
وااقنطرة وغعرها ( 5 


واما ماتقلوه عن الشية فنحصر » كا هو معروف عند ججمبور 
اهل المربية » في ثلاثة ألفاظ » عي ( كفلين » والشكة » والبرج) . 
إلا ان حرجي زيدان يرى أن « منبر » أيضأ ممربة « ومير » الحمشية 
بمنى كرسي او مجلس او عرش . وان «١‏ النفاق » هو من الحبثئية 
إلافظ نفسه ويمنى الحرتقة او البدعة او الضلال في الائ » ومثل ذلك 
د الحواري » بمنى الرسول » و « البرهان » به 


00 


مشتقة من « بره « المشية ععمى اضاء واتضح . 


ما برى هذا ااباحث ان كات ( الحج والكاهن والعاشوراء 
وغيرها ( منقولة عن العبرانية » وال ) المببح واامهاء والسفينة ( منقولة 
عن الستسكر يتية2©00 ٠.‏ 


١‏ المرجم نفنه . ص 8 م 


ففف 


؟ - موك : وهو ما عربه اموأودورن الذن لاحتج بالفاظره(9© . 


هذا ء وااواد فْ العرة اكسشر كثيرا من المءعرب ء وذلك إبسيب 
والفنون والآداب واامادات وغيرها . 

ف اقتسوه من أمعاء المقاقير ) الافسنتين واللقدونس والززفونف 
والسقمونيا والقنطاربون والصطكي ) من الرومية . 


و ) الراوئخ والبورق والبيج وخيار شنير والراتنج والزرح ود 
وازرنرسخ والزاج واالسرقين والاسفيداج والشامترج والشيرج والمرداسنج ( 
ومن إسعاء الام اض ونتحخوها من الاستمالات الطبنة ) القولنج 
والترياق والكيموس والكيلوس وقيفال ولومان وملنخوليا ) من الرومية 
ومن الشدوعات والادوات ) الاسطر لاب والانيق والصابون ( من 
الرومية » و ( البركار والبوتفة والح غزار والدسكرة والاسطوانة) من ٠‏ 


الفارسية 5 


١‏ انظر المزهر : ج٠١‏ ص 7الا١‏ ومابمدها . هذا وللموف منى اعم ما ذكرنا 
فوم يعئون به كل مااحدثه الموادون في اللغة مما لم يعرفه العرب » سواء 
في الاشتفاق والتءعرب والحاز . انظر كتاب « الاشتقاق والتعرب » 
ض “5 وماسدها . 


4 


ومن الامطلاحات الفاسفية ونحوها ) امول والاسلقس والفلسفة 
والطاسم والغنطيس والاقلم والقاموس والقانوت ( من الرؤمية . 


ويضيق القام عن استيفاء آلاف الكلات التي نقلبا الولاون الى 
المربية وأغلها من الفارسية وهي تعلق في اكثرها بأنوام الاطعمة 
والاشربة والالسة والادوات والنبانات _ا 9 م يكن لاأمرب عبد به من 


س _ محدث أو عامي : الحدثون مم من عاشوا بد المولدن الى 
لإمنا هذه . ويسمى الكلام الذي عه هؤلاء د باللحدث » تمبيزاً له من 
الولد » ونسميه نحن اليوم « عاميأ » . غير ان تبيز الولد من المحدث 
بيدو في اكثر الاحيان على جاب من الصموبة » اولاً لمدم الاتفاق على 
سبئة معيتة ينهي عئدها عصر الوادن وبدأ ها عصر الحدة ين َ وثاناً 
لصعوية قمر ف الوقت الذي ظبرت فيه الكلمة الوادة او الحدئة . 


ومع ذلك فبناك الفاظ كثيرة لاشك في كونها من الحدث » 
وذلك لتثتنا من الزمن الذي ظهرت فيه » وهو عضر الاتخطاط التفق 
على حداتته 

واكثر الالفاظ المحدثة هي من الفارسية أو التركية أو الكردية : 
وكلبا ادارية من اصطلاحات المكومة : واليك أمثلة مها : 


( الاستادار ) هو من يتولى قيض مال السلطان أو الامير وصرفه. 
) الموكاندار ) لقب من تحمل ا وكان مع الملطان في لعب الكرة 


الم 


( الطبردار ) الذي تحمل الطبر . 

) السنحقدار ( الذي حمل ااستحق وهو الع 1 

) الندقدار ( وهو من يمل ح_راوة اأبندق خلف السلطان أو 
الامير . 
) الجدار ) الذي يتصدى لاآبان السلطاث او الامير ثابه . واصله 
و جامادار » . 

( الشمقدار ) من عمل نمل ااسلطان . 

) المبمندار ) الذي 6م بالرمسل والمرإث الواردن على ااسلطاك » 
وينزلهم الضيافة . 

) الزنان دار ( وهو و الزمام دار » » من يتحدث مم السلطاك 
وهو من الخدم او الخصيان . 

( الحاشنيكر ) من يتصدى لذوق الأ كول خوف التسمم . 

( السرآخور ) المتحدث عن علف الأاواب . 

) أمير آخور ) صاحب الاسطيل0© . 


جد حكم الدخيل : 
قال أو منسور الحواليق في العرب © ؛ وهذء. الحروف [ يمي 


بألستها فمرجه قصار عريا بتمريها إاء » . 


١‏ عن كتاب : تاريخ اللغة العرية لحرجي زيدات .ا ص 47 ء. 
؟" نعاض ه 1 


ضيف 


وقد تع الحواليقي الامام ابن الموزي وغير. » وصرحوا بأن 
الكلمات الأعحمية إذا عربت صارت عربية » وجرى علبها من الا--_كام ما 
محري على الكلات المرية الأصيلة : فتتوارد علبها علامات الاعراب إلا في 
:مض الأحوال » وتعرف يأل » وتضاف ويضاف إلمها » وثى » وتجمع » 
وتذكر وتؤنث » بل قد يشتق منهبا كا يشتق من الاسول اامرية » 
سفسط وسفسطة ؛ ومن « طراز » تطرز :طريزاً » وهو مطر"ز » والثوب 
مطرةز ؛ ومن «ه ديوان » دو*ن تدونا ؛ ومن ودهقاك ©» دهقنوه دهنقة 7ع 
وتدهقض:ل ؛ ومن د خاقان ع خقنوه عل أنقسيم 4 أي ماشكوه ؟ ومن 
.واسقف « أسقفوه عل ابناء طائفته اذا حملوه اسقفا علهم 5 واهدي 
الى علي رضي اله عنه خبيص في النوروز فقال : فورزوا لنا كل يوم . 


فورز الناس ونورز ت © دو لكن بدموعي 


وذلك انهم قِ نوم الذوروز كانوا يشءاوث اأنيران ل ورشو المياه 
أمام بيوتهم . ذكر ذلك القريزي وغيره 20 , 
ع - طرائقيم في التعريب : 


١‏ ربا تركوا الاسم المعرب على حاله في لنته اذا كانت حروقه 
من حردةهم 3 سواء اكات عل بثاء من ابنية كلامهم أم '/ يكن 4 نحو : 


248 -48 عن كيتاب الاشتقاق والتعريب .ص‎ . ١ 


اع 


خراسان 6 وخرام ٠.‏ 
؟ - وريا الحقوا الاسم العرب ببنيتهم » نحو : درم . ودينار . 


م« ورما غيروا المرف الذي ليس من حروفهم ؛ نحو : افراثد 


و1 حور 


وقد اطرد ابدالحم في الالفاظ الفارسية على الشكل الآتي : 

١‏ - ابدلوا من صوت ال ( ع ) الفارسي جا عربية لقربمها منه» 
فقالوا : الحريز » مكاك تسطسدج . ورعا ابدلوا القاف لأنها قريية أيضاً » 
فقالوا : قرز » بل رما ابدلوا الكاف ايشا فقالوا : * كريّق” » مكان 
طوطمتع . 

؟ - وابدلوا من الماء الفارسية التطرفة جم عربية » فقالوا : 
كوسج » مكان كوسه » وذلك أن هذه الهاء لا تشت في كلام الفرس 
اذا وسلواء بل _دل وتحذف همزة مرة » وياء مرة أخرى 0© » ولا 
كانت الحم العربية أقرب الاسوات الى الياء جملوها مكانها . ورا ابدلوا 
من هذه الاء التطرقة قاذا» وقد قلوا : كو سق » مكان كوسه . 


ع - وأبداوا من صوت ال (2) الفارمي فاء مرة ولاء مية 
أخرى لانها قريبتان منها » اذ من المعروف أن لا فرق بين ال (2) 
والياء سوي ان الأول مبموس والثاني جور » يا ارب كصلا ال 0 
والفاء حرف شفوي ٠‏ سوى أو الأول انفجاري 3 وااثاني اعلا لي 


4+ 845 ل انظر كتاب سيبويه :.ج 8 ص‎ ١ 


ئضت 


ولهذا كله قالوا مكاث ( 4منمزط ) : فرنداً عر ويرك مزة أخرى:: 


وآشوب » مكاكث ج20 و طمافة . 
هدا ومن عادة العمرب إن يفشحموا اسوات ما يمرلونه من الكلاتء» 
فيحعلون مكاك أأسين صاداً » ومكان الكاف قافا » ومكان التاء طاء . 


وهل حرا » نحو :قسطئطين »وافلاطوث » وصراط ء وقرطية »وغيرها. 


ه---_- هل أن عويب عن غره الماحة 89 


نمم » في اكثر الا'حيان . لكن الءرب كانوا يصطتموث التعريب 
ف أحيان اخرى ولا حادة تدعوم الى ذلك » أوحود مقابلات عرلية 
تنني عما يعربون . وانما كانوا يمربون مع ذلك ايثارا الالطف من الا*نفاظ 


او حا في التظرف وا تأنق . 
فم عروه وله في العردة مقايل : 


التذج - وعريته الكروف . 

التراق - وعربيته الحمل 

الألفين ‏ اس الا اخحس . 

الال د ىس الحوت المظم . 

الانكليس - سس حرايث ) نوع من ااسمك سمى اليوم جري ) 
الشْر ب سم الاسد. 


الزندفيل ‏ الكلثوم ( وهو الفيل العظم ) 


١١ 


اأناذنحان وله 5 المرمة عشرة أمعاء ؛ هى : المند ع والوغد , 
والكيكب 3 والكيم 3 والآتب » والحيصل » والحدق » واللأفتاح 6 


والشرحيانف ( والاتفحة 3 


وليس إاء . 


وقبل إن الثلاثة الاخيرة لمر يشسه الاذنمان 


الوياة - وله ف اأعربية اربعة أسماء : الدجدر 0 واللماء 3 والحتل, 


والاحيل . 


الاسفتاخ ‏ وعرربيته الرحا . 


- 


التوت م 


الموخ 2 


رار ا 
الزوتقت تم 
الأرج - ص 
الندق ‏ س 
الرو ل ص 
الكزرة - 2 
الأزرجس - > 
الوس 2 
ابنج س 
لكاو 2 
الرصاص - 2 س 
المارن ب س 
السجنجل- م 


الفرصاد . 
الفرسك . 

الققد . 

القيقبان . 

الك . 

الحاوز على وزن سنور . 

المرل . 

التقّدة . 

القبة ء والقتهد » والممير . 
السأسم 1 

الشيكران . 
الصعقصة : ( لحم يطخ مخل ) . 
الصرفان » والآنك » والا “سرب . 
المنحاز » واللمبراس . 

المرآة » والوذيلة . 


نإو 


الصولحان ‏ وعربيته الطيطابة » والميحار . 
1-4 طريقة تحقدق المعرب : 
اتمميز الاصيل من الدخيل طرائق مختلفة إليك أهمها : 


1 التحقيق التارخي وهو أنع الطرفق وأصحبا وأهما .ولكن 
التاريخ قد لايسسفنا في أغلب الاحيار,ى »؛ وذلك في الكلات ااتي دخلت 


العرة ف أزمئة متقدمة . 


 »‏ الطريقة الصوتية ‏ فاذا احتمع في الكلمة اسوات لاتجمع بنها 
العربية 0 دل ذلك ل اما" دخيلة » وذلك كاجتاع الم والقاف في 


م - اليزان الصرفي ‏ اذا كانت الكلمة على غير ابنية المرب دل 


ذإلكعلى عحمتها » مثل : خراسان وآحرة 8 


غ - الاشتقاق ‏ اذا لم يكن الكلمة أصل اشتقاقي عربي دل ذلك 
على عحيتها » مثل : تنور . « قال ابو متصور : وهذا يدل على ان 
اسم التتور في الاصل اعجمي فمر"بتها المرب قصار عريا على بناء مول 
والدليل على ذلك أن اسل بنائه ( ثثر ) . قال : ولانمرفه في كلام العمرب 
لانه مبمل > اتتهى تاج . 


. ل انظر الصفحات الاولى من تابي : المعرب للجواليق » وشفاء الغليل اخفاجي‎ ١ 
' ٠. وراجم باب الاصوات من هذا الكنات‎ 


س3 


ه ‏ دراسة الاجماع والاقتصاد ‏ اذا تنازعت العربية والاعحميات 
كلة واحدة نظر الى مدلول الكلمة » فان دالت على ثيء مختص به 
العرب كانت عرية » وان دلت عل تي مختص ‏ ا سه الاعاجم كانت 
دخيلة : فالقهوة وال والنزال والزرافة والكندر ( نوع من الصمغ ) 
كلبا عربية وان وحدت في السن أخري : لان هذه الكلات تدل على 
حصولات أو حيوانات اختص ها العرب واشتهروا يما من دوك ساير 
الامم . والمسك والفلفل هنديان », لانها بدلان على نوعين من الحصولات 
التي لاتوجد الا في الهند . والكافور ماتي الاصل لان منشأه من جزيرة 
ملقا ..٠.‏ وهكل00) . 

5 القارنة ‏ اذا تنازعت العرمة وغيرها كلة ماء ولم تسمفتا 
الطريقة السابقة في تعيين أصلبا . لأنا الي مقارنة المربية بأخواتها 
الساميات » فان وحدت هذه الكلمة فها دل ذلك على عابتا » وإلا 
فبي دخيلة » مثل كلة ( بلاط ) عمنى قصر املك » فبذه الكلمة تدعا 
اللائينية » وم منها لسببين » لان الروماك برجمءون بأصلبا الى تل كارت 
ف رومية بأسم مسسةوزوم تزك عليه أوغسطس قيصر واقام فيه سحي 
قصره به ؛ ولان هذه هذه الكلمة لاوجود لها في أخوات اعربية من 
الساميات09©) , 


و 5 حول قداسية التعريب 


د انظر تاريبخ اللغة العربية 0 ص م ومابمدها 
؟ ب أنظر امرجم نه . ص ١٠و‏ 


كم 


الكلمات الاعجمية » كذلك ليس في كلامم ماينص صراحة على قياسيته » 
عمق انه جوز أغير المرب احج بلخم أنتك تعربت . لكن الاستاذ عند 
القادر الغرني بورد 2 كتابه 00 الاشثقاف ٠»‏ و لتعر يب 5 كلاماً متناقضا حول 
هذا الموضوع . فيمد ان يقول في الصفحة ) 3 ( إنهلم يسكر على 
رأي لاملماء في التعريب » ويرحم قباسيته بدليل كثرة الكليات الاعحمية 
الى نقأت الى المرمة ف القرورتف الاسلامية الاول واستعملبا <,دور 
مانصه : وهل المولدئن الذن جاؤوا بعد الحرب من يتكلم باهم انت 
بعرت ؟ اي ارت دحل كلة اعحمية 5 كلام أأعرب قتصح عرمة 2 
قالوا : لا . واغفا التمرب حي 0 » وهو 0 وملك 0 8 
لغتهم 0000 1 إن يقول 8 هذا 0 مابقوله 7 0 ف هدا 


|أبحث 1 حث اأتعريب وني ديد موقفه من أللئة الفصحي 6م 
ومع ذلك فالوضوم لايزال في حاحة الى مزيد بحث وتحقيق . 


اختلف القدماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً » فذهب الشافمي 
واو عبيدة والقاضي اوبكر الباقلاني وغيرمم الى انه لبس من كتاب الله 
شيء إلا بلسان العرب . فقد روي عن ابي عبيدة أنه قال : من زعم أن في 
القرآن لسانا سوى العربية فقد اعظم على الله القول . واحتج بقوله تعالى : 


ف 


إذا حملناء قرآناً عريا0© . 


وقال الشافمي في كتاب الرسالة9© : وقد تكلم في الملم من لو 
أمسك عن بعض مانكلم فيه مئه لكات الامساك اولى به وأقرب من 
السلامة له ان شاء الله . فال منهم قائل إن في القرارتف ربا 
واعحمياً 8 والقراك يدل عل ان لدسن من كتات ألله شي إلا يلسارن 
العرب . ووحد قائل هذا القول من قسل ذلاكث منه تقليدا له وتركم” 
للسألة له عن حجته ومسألة غير. ممن خالفه . وبالتقليد أغفل من أغفل 


منهم . والله ينفر لنا ولحم ». 


لكن ان عباس وعكرمة واهداً وغيره خالفوا في ذلك وقلوا 
باشمال القراك على كلات اعحمية » مثل : سحيل » والشكاة والمء 


والطور » واطريق ؛ واستيرق » وغير ذلك . 


أما الحواليق ولو عبيد وغيرها فقد حاولوا التوفيق بين المذهيين . 
قال الحوالبتي في المعرب9© : « قال ابو عبيد : وروي عرف أن عباس 
ومحاهد وعكرمة وغيرم في احرف كثيرة أنه من غير لسان المرب مثل : 
سحيل وامشكاة ... فبؤلاء أعل بالتأويل من أبي عيدة 6 ولكنهم ذهوا 
الى مذهب ؛ وذهب هذا الى غيره . وكلاهها مصيب أن شاء الله تمالل . 
وذلك ارت هذه الحروف [ الكلمات ] بغير ساك العرب في الاصل م 


4 العرب اجواليق . ص‎ ١ 
0 وماعدها‎ 4١ ؟" داص‎ 


؟ ناص ه » وانظر شفاء الثليلي ص »م 


لفك 


ؤقال اوافك على الاصن 0 ثم لففات به المرب بأأستتها قمر به 0 قصار 
عل با تمر يمسأ أياه 5 بي عامة ف هده الحال 04 اعحمية الاصل 5 فبذا 


|أقول تصدق القر يقين يما 4ه 
ه- مواقف المعاصرين عن العو بيب . 


ارت ازمة المربية في الفردات ترداد تفاقاً يوماً بد يوم » 
وذلك بسبب ماتقذفنا به الحضارة النربية كل يوم من عشرات الاسماء نمسا 
يتعلق باللوم والفنون والآداب والفلسفة والنظم الاحماعية والسياسية 
والآلات والترعات والستحضرات الصناعية والصيدلانية وغيرها وغيرها . 


امام هذا الطوفاري الحائل من الكلات كارت لاد لاهل اللئة 


م 
من اتخاذ موقف مه ين من مسألة التعريب . وقد اختلفوا في ذلك 


6كانوا على طوائف : 


و - الاطرفون : ويذهب هؤلاء الى وحوب تريب الالفاظ 
الاعحمية كيفام اتفق ٠‏ ثم استمالها من دوث قيد ولاشرط إلا ذوق 
الكاتب . وقد عبر عن رأهم واحتج لذههم الاستاذ يمقوب صروف يا 
جاء في محلة المقتطف90© : 


سس لماذا تستعماوك كلة ) مك روسسكوب ( ولانستعماوك كلة 


والمجبر ) . 


ل 


) مجهر ) ااتي وضعءت حديئاً لحذء الآلة ؟ 


اج - أننا تستعمل كلة ( مكرو سكوب ) للسبب الذي لاجسبلله 
استعمل فلكيو العرب كلة ( اسطرلاب ) واستعمل فلاسفة المرب كلة 
( ايساغوجي ) واستعمل اطياء العرب كلة ( كيموس ) ومثات من 
الكلات الطية اليونانية » واستعمل نائيو العرب مئات من اسعاء الناتات. 
اليونانية والفارسية . وكان في امكان هؤلاء جميما ترجمة هذه الكللات 
الاعحمية » او وضع كات عربية لها الاشتقاق او بالنحت . ولكهم 
اقتسوها كم عي » وحسنا فملوا » تسبيلاً لنقل ااملوم واشتراك الملماء » 
وجاراهم الجوهزي والفيروزآنادي وابن سينا وغيرهم من جامعي مان الاخة 
دلم يردا معرة على المربية ان تدخلبا كلات اعحمية . ولانقول إنه 
يستحيل علينا ان نضع عض الكلات الملمية اافاظً عرية إما بالنحت 
او الاشتق اق 6 وضمت كلة ) ماهية ) وك وضمنا كلة ) غواصة ) ء 
ولكننا لازى من المكنة ان تحاول ذلك اذا مسقنا غيرنا الى تعريب الكلمة 
الاعحمية . او اذا رأينا الكلمة الاعحمية سبلة الافظ والاستمال » مثل 
كلة ( مكروب ) » او اذا كان لافظ العامي دلالة ممنوية اصطلح علمها 
علماء الفن ككل المصطلجات الكياوية والحمواو حية وااتائية والحذرافية » 
أو اذا كانت خاصة باصحاب فن كاهسماء الادوية الجديدة . وهي كتسيرة 
عد الات كالكينا والانسولين والاتيسبرن والفينانستين والخمامض. 
الكاربوليك واليود والاستركينين ومااشيه » . 


؟ - المتمصبوث : ويذهب هؤلاء الى عدم حواز التعريب » وان 
علينا ان نسد حاحتنا الى الفردات بطرق أخرى كالاشتقاق واائحت. 


والابدال وغيرها . 


منهم الشيخ احد الاسكندري الذي يقول بوحوب الاعتقاد مخطئنا 
حين أستعهمل لفظاً أعحمياً لامرادف من العمرمة له ) ووؤحوت حثنا عن 
رادف علبي له يهوم مقامه(1)» . 


يقول : من الخير لانصار المذهب الحديد أنْ بولدوا من حديد » وارن 
فبه سييل القدماء . ذلك خير هم من ان ينتحلوا مذهيهم الحدواد 6 
ولنتهم الحديدة » فيدخلوا في الانة والادب ماليس في حقهم ان يدخاوه ؛ 
ذيك لان الافة موروثة © ذهي ملك الملايين من الاعمار » ولأطائفة 
طويلة من المصور 4 قدب ان تكلمبسا 3 ورثناها دون ان تدخل فيا 
شيئاً من عند أنفسنا »69 , 


وهم الاستاذ عن الدين التنوخي الذي برى أنْ في العرية من 
اساليب الاشتقاق والابدال ماين تماحتنا التحددة الى المفردات . يقول : 
وعلى هذا الاسلوب الفيد ( اسلوب الابدال ) أرى أن نتسمي كسارة 
الحوز 202 - 08856 ) م ضحة ( » وكسارة اللوز م)ه56زهه - وومةه 
١‏ مى ذيحة ( بالحاء المبملة 6 والمكس 00 ٠.‏ وارى ان سلةنا العربي 


١د‏ الاشتقاق واالتعريب . ص ١45‏ 
؛ ‏ من متاقمة لله حسين نانس بها الرافعمي . تقلا عن الاشتقاق والتمرف . 
ص ١١9‏ 


السالم عرف كيف يستممل لنته فخصص ( النبن ) بالثوب » و( اللين ) 
العروض ». وها في الاصل يمنى متشابه . وماكان آباؤنا على عبد الترحة 
ااساسية بجامدن ,00 , 

م السدلون : ويذهبٍ هؤلاء الى جواز الاستمانة بالتعريب 
لسد حاحة العربية الى الفردات «#مرط ألا يفسد هذا المرب اصسلاً من 
أصول الانة أو يخرج بها عن طريقها الأأوفة . وهؤلاء كثر تنذكر منهم 
طه سين وااشيخ مهد المضري والشيخ عد القادر الخربي وأحم_د أمين 
وماري زبادة وأحمد زي شا . 


ااي سس يبب تيس سه السب سح 


. من مقدمة التنوخي في تحفيقه لكتاب ( الابدال ) لاني الطيب اغوي الابي‎ - ١ 


ص 85 . 


تلات الْرَلوليَ 


دلالة الكلمة ليست ثابئة في كل الازمان » بل هي في تنمسير 
مستمر لايتوقف » شأنها في ذلك شآن النظام الصوتي والنظام التحوي . 
ولكي ستوثق ااقارىء من ذلك يكفيه اف بتصفس احد معاحم المرمة 
ليرى الفروق الكبيرة بين ماكان يفبمه ااعربي الحاهلي من كلات لسانه 
وبين مانقبمه منها الآن . فالقاموس الحيط يقول انا إن ( اجون ) 
هو الصلابة والثلظا » ولكننا نعل اليوم ان هذه الكلمة لاتمني في 
اذهاث من يستعماونها او يسمعونها إلا ) التهنك وعدم المالاة عا تواضم 
الناس عليه ) : وهو النى الذي اخذته منذ عبد الولدئ . وكلنا اأيوم 
لانقيم من كلة ( انهزم ) المدو إلا ممنى ( فر )» ولكت القاموس 
يقول إنا لاتمني إلا ( انكس ) فقطء لان ( هزم الرجل فلاناً ) 
ممناء ضربه فدخل مابين وركيه وخرجت سرته . بل إن الزمخشري 
قد وحه كل حمه في مسحمه ( اساس اللاغة ) الى ايراد المعاني الحقيقية 
لمفردات المرية ثم اراد مادخلبا من المعاني الجازة . والطبع »2 فا 
الممنى الحقيقي الكلمة هو الممنى السابق الذي كان لما في القدم . والمنى 
الحازي هو المنى الذي صارت اليه فيا بمد . 


+ 


قد يقال . ولكن المجاز لايسدى نديملاً في دلالة الكلمة » 
وانما يمني إكساما - فوق ممناها القيقي ‏ معنى آخر عن طريق التشبيه 


اوغيره من مسالك لجاز 5 


هذا القول يظل صحيحاً مابقي المنى الأقيقي حياأ في الاذهان » 
وماظل الجاز واضح العلاقة محسوسها ؛ لكن الذي محدث في اغلب 
الاحياث هو ان المنى الحقيقي يتوارى من ساحة الشءور ويترك الممدان 
للممنى الجازي وحده » فاذا بالكلمة وقد فرغت من معناها القدم الذي 
كان لما لتأخد الممنى الحديد الذي قد حتاف اختلافاً ير أو كيرا عن 
سابقه . ولتا في كلة ( منوال ) خير مشال على هذه الظاهرة » فاو 
بالك تسمة وتسسين إإلئة من ابناء العربية اليوم عن معنى هذه الكلمة 
لقالوا لك : ( النوال ) هو الطريقة او الاسلوب أو ماني ممناها » ونا 
خطر بال أحدم ان يقوك لك أن المنواك هو خشية الحائك » لانه 
في الواقم لايسرف لما هذا الممنى الذي هو ممناها الحقيقي » ولو قلته له 
لمدك جاملة ؛ ولاستشهد لك على سحة رأبه بسارة ( ذ-ج على منواله ( 
التي تساوي في ممتناها ( سار على طريقته ) » بل لاتعدم من بسين 
الكتاب من يكتب ( سار على منواله ) » فكا'ن هذا الكاتب . وقد فم 
كلة التوال على انها الطريقة او الهاج » لم جد كلة ( نسج ) نما 
يا * للف مع المنوال » فابدل مها كلة ( سار ) . وماقلناء عن كلة ( منو ال) 
يقال مله عن كاة ) غط ( 3 فاء كاد أجزم باءن كل متكلمي المر بية 
اليوم لايفبموث منها الا ( الهيئة والشكل ) » أما ممناها الحقبقي » وهو 
( اللساط ) » فلا يكاد يعرفه |/ اللتخصصوك بالامور الاخوية . 


ءءء 


وهبتنا اعتراض آخر » فقد تقول : ولكن تدل الألالة لكلمي 
النواك والتمط كات عن غطأ سبيه جبلنا حقائق المرية ومماني 
كاتها . وأقول لك : ان هذا ليس خط » بل هو مسلك لثوى 
طليعي » حبري في العربية كما يجري في غيرها من الالسن . إنه فقط 
محرد نسيان للممنى الحقبقي للكلمة » واعطائٌا ممنى جديداً لم يكن لا 


من قبل . 


ات دراسة التطور الدلالي المفردات حزء من مبمة عسل 
'الاشمولوحيا ٠.‏ وهو فرم من أم فدروع فقه اللمة . وتتحصر مبمته قِ 


:أخد الفاظ القاموس كلة ةع وتؤزويد كل واحدة مها ما لشية 


ارت يكون بطافة شحدسية يذكر فبا من ان حاءت 6 9ه ى ل 
5 كيف صرغت 6 والتقلسات اأني ع نا ٠.٠٠‏ من حبة المنى »اومن 


حبة الاستسال00) 8 
ولايظان القارىء من هذا اكلام أننا سيل انف نقدم له 


دراسة ايتمولوحية لالفاظ اامرية . ان هذا ميب للأمل ولاشك . 


ولكن لايد منّه اسيين : أولم ال مثل هذا العمل ليس ف مقدورنا 


ولا مقدور المشرات من امثالنا ٠‏ بل حتى الات من المحرين لايستطيمون 
شيئاً في هذا الشأرن قل أن بطبع وينشر كل ماكتب #أعربية خلال 
القروث . وكلنا يعلى ان ماطم من التراث المربي حتى اليوم لايمد شيئاً 
مذكوراً بالقياس الى مايزال مطوياً في بطون الخطوطات . 


ونه اننا في ميدان نقه ألانة العام وهذا الفصل محري في 
ميدانه ‏ لامهمنا كثيراء ان نعرف تاريخ بضع كلات قد اخذت على انفراد 
فايتيمواوحية الالفاظ منفردة لافائدة منها في حد ذاتها . ذلك ان الخالة 
الخاصة مها ثيتت علمياً ليست الا ملباة يتسلى بها اذا لم يستخرج منها 
مبدأ عام يستطاع تطبيقه على حالات أخرى20© . 


اذن فهمنا هنا ان نبحث عن القوانين العامة ااتي مقتضاها تتطور 
دلالة المفردات » وسيانا الى ذلك ان ممع اكير عدد من العملات 
المنوية المتشامهة بقصد ان استخ رج منها القانوث الذي يحكبا , 


وإليك أم ماوسل اليه فقه الائة في هذا الشأن : 


-١‏ الكلات ف الذهن ابت عل ثيء من القوضى ٠‏ بل عيل 
الذهن الى ان بدتها في فوعين من الجموعات : ممومات يربط بين افراد 
كل منها ممق عام واحد »© مكل جموعة : رك كانت ت مكتوب 5-5 
مسجم حر ا ا 0 


اناه :اس وع؟" 


كتابة 5-5 مكتب ب أ م مكاتة و.ه ).2 وت#وعات بر بط را افراد 
كل منها صينة صرفية ممينة » مثل مموعة : ( كانتب قائل ‏ عالم - 


ير بطها بإسرتها المنوية » وآخر يربطبا أسرتها الصينية . 


والذي عسك على الكلمة ممناها انما هو انتساها الى أسرة ممتونة » 
فكلا حاول ممناها ان يتحرف ردته بقية افراد الاسرة . فاذا حدث 
لكلمة ان ققدت افراد اسرتها لم سق تيء عنع العنى من ان يضل , 
الطريق . ويكثر ذلك في حلة الكلرت الدخيلة » فبذه الكلات تدخل 
اللسان الحديد وحدها في المادة » غير مصحوية بأفراد اسرتها » وحيتئذ 
تصبح عرضة لتنير ممناها في هذا الاسان . ومن الامثلة اليدة على ذلك 
كلمة ( آمين ) . فنحن نرف الآن ان هذه الكلمة من السريانية » وأنما 
تمني هناك ( الابد ) أو ( ابدا ) او ( الى الابد )» وهو الممنى الذي 
لازال لما في الريانية حتى اليوم » وانما حفظ ممناها ان لها في ذلك 
الاسان اسرة ممنوبة تألف من ( امن ) يمنى ( خلد ) و ( آمينوة ) 
عمنى الابدية . أما عندما دخلت الءرمة وحدها ققد تهيأت لما الفرصة 
لاتحرف بمناها في هذا الأسان الى ممنى ( استجب ) او ( كذلك 
فليكن ) » وهذا الممنى الاخير ذكر. لما القاموس الحرط » وهو نفس 
المنى الذي اتبت اليه في الفرنسية » فقد جاء في مسجم ( لاروس ) : 
( لتغمة تفصئة عقتموئة تدب غبص : موصخ ع 2 وف الكائس السورية 
التي تحري طقوسها بالعربية اليوم تنتمي الادعية دامّاً سارة ( الى الابد 


آنين )» فكائنهم بد أن ترججوها بمناها الاسلي ابقوها الى جانب 


وماحدث لكلمة ( آمين ) حدث مثله لكلمة ( أسي ) . فهذه 
الكلمة لاني في لسانها التي إلا القدم » لكنها ين دخلت عامية 
حلب لم تمد تمني الا البارة والحودة ؛ اذا قيل عندنا ( صانم أسي ) 
او ( مع اسكي ( أو ) قطن اسك ( فيمنا منها أن الملم و الصائنم 
ماهران > وان القطن جد » ولم نهم منها أن الممل قديم وان القطن 
عتيق رديء . 


رأينا في الثالين السابقين أن فقد الاسرة المنوة كان سببه وحود 
الكلمة وحدها في لسان غريب عنها . ولكن هذا ايس شرط لازم > 
نقد ح_دث لكلمة ما ان تفقد افراد اسرتها وهي لاتزال في لسانها . 
وحينئذ لاتختلف اانتيحة عن سابقتها. ين فقدت ( تقماعس ) في 
عرليتنا الحديئة أختها ( أقمس ) د ( [قشسس )20 , لم نمد نفيم ميا 
الار تفاع وااتسامي . بل ممنى التهاون والكسل . 


قد بحدث للكلمة ان تنحل أواصر قرباها مع أفراد أسرتها بسبب 
عوارض صوية أصاتها ؛ وحينئذ تصبح الملاقة بينها وبين شقيقاتها 
غامضة أو مفقودة في ذهصين التكلم او السامع . والتتيجة لكل ذلك 
لاتختلف عن فتيحة الكلمة التي فقدت افراد اسرتها . هذه هي حالة 
الكلمة ( .سي ) . فيمد ان فقدت هذه الكلمة علاقتهبا ممم اخواتها 


١‏ الاقمس : الرجل الذي برز صدره > واقمدس : ارتم > ومثليبا 
تاعس 7 قال الراحز ع تقاعس العر لك فاتعداسا 8 


) السواه ب ساوى ‏ الساواة ‏ التساوي ..٠.‏ ( سيب الاء_لال الذي 
اصامها ©١(‏ » كانت اانتيحة انها فقدت ممنى التساوي » واخذت معنى عدم 
اليالاة . فا اكثر الاشخاص الذن لايفبمون الآن من عبارة ( سيان 
عندي ) إلا منى ( لاأإلي ) . بل ان بعضهم لاينتبه الى التثنية في كلمة 
) سيان ) فيفتح نونما وكاثنها فوع من الظطروف أو المفمولات المطلقة » 
او كاءنها اسم فمل مثل وشكانٌ وسرعاتك . 


٠‏ وعلى المكس من ذلك تمامأ » فقد يتفق لكلمة أن تتشابه 
أصواتها مم أصوات أسرة ممنوية لاعلاقة لحا مها » ولكن الذهن - وقد 
خدعه هذا التثابه ‏ يضم الكلمة الى هذه الاسرة ©» ويسطها ممتاها . 
هذا ماحدث الضيط لكلمة ( خلاق ) في قول حافظ ابراهم : 


الاصلى هو ) الخصيب من الجير ( 6 ف قوله الى : أوائك لاخلاق لهم 
في الآخرة . ش 

مثل هذا يقال في كامة ( مازن ) التي ينقد الكثير من الناس 
أنها من الزن وااز نة ومابتصل مها من مماني السحاب الممطر في حين 
تقول لتنا المماحم ان ممناها هو ( يض اتمل ) أو ( الشرق 
اأوحه ( : 
متم ا 0 


-0-- الاصل: 9 ١‏ عي ) ( سوي ( تكس فشكو ن ٠.‏ فاما احتمعت اناو 


همع فقّه اللغة 


+ - قلنا قبل قليل إن الكلات ترب في الذهن في يمومات تجمم 
بين افراد كل منها صبئة صرفية معينة ء مثل ( كاب قارىء ‏ 
ضارب ... الخ ) ٠.‏ والواقع ال هذه الجموءات لا ترط فها بينها هذا 
الرابط اللفظلي وحده » ذاك ان صينة ( فاعل ) تحمل في ذاتها ممنى نحويا 
هو معنى الفاعلية . وعلى هذا تؤلف الككلات ااتي على وزث ( فاعل ) 
أسرة صيغية ممنوية في الوقت نفسه . إلا ان المنى هنا هو مننى نموي 
قط . في مثل هذه الحال, اذا انصبت كلة في قلب ( فاعل ) اعطاها 
الذهن ممنى الفاعلية ولو لم تكن من اسعاء الفاعلين . فمن ثم” لا ينهم 
اغلب الناس من كلة ( لل ) إلا .ممنى ( الآخذ ) مع انها لا تمني في 
الماجم إلا ( المطاء ) والثيء ( النول ) . 


و عي و 


رأينا ف الامثلة السابهة أنر تجمم الكات في الذهن في تطور 
الالالة » لكن هذا ليس هو الأثر اأو-يد . ذلك ان الكلمات_لمست 
تطور الدلالة انكات وهي في حاله الاستممال اقوى من أثر الكلات بمضنبا 
ف بعص دهي في الذهن في حالة مسكونية : 
والاستمال الشكرر 

. الاستمال الثابت يبدل دلالة الكلمة‎ - ١ 


وما تمئيه بالاستعال اأثات هو ورودالكلمة داعا في عمارة خصوصة . 
وقبل أن نذ كر الأمثلة على ذلك نر من الأجدى ان نبين كيف يتأتى 


ء 


من المر وف أن ممنى الكلمة لا يتحدد في: الذهن بصورة دقيقة إلا 
بعد سماع هذه الكلمة في عبار ات مختلفة » واستمالات متنوعة . فشكل 
استمال يلقى شماعاً على جاب من جوانب المنى . وعرنف طريق القارنة 
يتيسر الزهن ان هتدي الى المنى الحقيقي الدقيق اكلم ة : فانا وانت لم 
نفهم الضبط ممنى كلة ( الاب ) إلا بيد انف سمستاها. في عارات مختلفة 
مثل : ( افتح الاب اغلق الباب ‏ صنع النجار 2 ادخلوا البيوت 
من أنواءها ‏ هذا باب خشي .. أأخ الخ ) أما لو قدر لنا ألا نسمع 
كلمة الاب إلا في عبارة واحدة دام » ولتكن : ( هذا الرحل باب الله) » 
لسبل علينا ان نخملىء فنفبمها على انها مساوية لكلمة ( الولي ). 


دفي كل لسان كلات محدودة الاستمال لا تظهر مطلقاً إلا في 
صحية بمض الكلات الأخرى . وفرصة اللطأ في هذه الكلات أوسم ١‏ 
لأن الاستمال لا يقدم لنا الوسيلة لتحديد قيمتها . وفي هذه الال كثير 
ما يتمد الكلمة عن دلالتها الأصلية يسبب المنى الزائف الذي يضاف 
إلمها 90 , 


بسبب هذا الاستمال الثاث إذذ صرنا نهم من كلءة ( النوال ) 
ممنى ( الطريقة ) » لا معنى ( خشية الحائك )» وذلك لاننا لم نجدها إلا 
في عبارة ( نسج على منواله ) . وسبيه ايض صرة نفبم من كلمة ( النمط ) 
ممنى ( الحيثة ) »لا ممتى ( الباط ) », لاننا لم نسمعها إلا في ع-ارة 
( هؤلاء على تمط واجد ) . وسببه كداك غدا المرب حتى الاوائل منهم 
يفبمون منكلمة ( المقيرة ) مينى ( صوت النني أو الباكي ) » لا معنى 
( الر'جل المقطوعة ) » لانها ثثبنت منذ زمن ممكر فى عبارة ( رقم 


١‏ فندريس : الاغة ص ”“ه؟ 


6١ 


عقيرته بالصياح أو النثاء ) . 
؟ الاستمال المشتكرر يدل معتى الكلمة . 


وعلى المكس مما سبق » نلاحظ أن الكلمة اذا زاد استمالها زيادة كبيرة» 
واعتمدت ألافة عليها في عباراتها الخنلفة تمرض ممناها اتبدل» لأن الذمن 
بوجه في كل استمال في اتجاه الف » وذلك يوحي إليه يتخلق معارن 
جديدة . ومن هنا ينتج ما يسمى بالتأقم » أي قدرة بءض الكلات على 
على اتخاذ دلالات متنوعة ما الاستمالات الختلفة اأتي تستممل فبا » وعلى 
البقاء في اللنة مع هذه الدلالات0© . وعندةا في العربيسة مثال جيد على 
التأقم في كلمة ( فصل ) . فهذه الكلمة لم يكن يفبم منها إلا ( القطع 
والمزل ) ٠‏ ثم استعملها المؤلفون القدماء كاشار ة الى اتقاهم من موضوع 
الى موضوع آخر في مؤافاتهم » وكانت عندم في تقاليد كتابتهم تساوي 
تامأ ما نفمله في تقاليد كتابتنا من بدء من اول السطر أو أول الصفحة. 
ثم استعملت يمنى الحزء من احزاء الكتاب . وني عصرنا الحاضر اطلقناها 
على الحزء من المسرحية أو الرواة ؛ وعلى اافترة الدراسية اأتي تستفرق 
ثلائة اشبر أو ارعة ؛ وفي مصر يطلقونم ا على قاءة الدرس . وطمتنا 
تقول : ( هذا فصل من فصولك ) أي ( هذه خدعة من خدعك ) . 
ويقولون ( سمع فلان من فلان ضصلاً ) أي ( تعرض لتقريسه 
وتويخه) ... الغع. 00 


وما قيل في كلمة ( فصل ) بقال مثله في كلات اخرى كثيرة » 
القوم أي كبيرمم » والرأس من الاشية اي الواحد منها » ورأس السنة أي 
ل بي يميد 
١‏ انظر المرجم تقسه . ع 4ه 


ضف 


عدم » ورأس المين اي مترمبا » ورأس الحكمة أي سماعبا ...الخ الخ. 


وي حالة التأقم أسس من الذروري ان يقغي الى الحديد على ما 
عديقه من المماني 6 بل مكن لكل المعافي ان تنقى حبة قِ اللئة . ٠‏ وتصبح 
الكلمة التي تأقادت مع كل العبارات من نوع المشترك اللفظي90© . 


جار علا علا 

ترجم اكثر التبدلات التي : نصيب الدلالة الى ثلاثة أفواع : 

١‏ التخسيص. ؟ ‏ التعمم . م - الاتقال 

فأما التخصيص فبو الاثقال بالكلمة من ممنى عام واسع الى ممنى 
اخص منه وأض.ق . وذلك >التخصيص الذي حدث اكات ( الصلاة » 
والسوم » والحج » والزكاة » والوضوء» وغيرها ). اذ كانت ( الصلاة ) 
ثمني كل )0 صل ) بين بين اثنين » ثم خصفت الصلة بين المبد وربه في 
حركات معلومة مخصوصة . وكذا ( الصوم ) الذي كان يمني الانقطاع عن 
كل شيء © ثم خصص بالانقطاع عن الطام والشراب والنكاح في اوقات 
مخصوسة . ومثل ذلك ) المج ).2 وكات يعني القصد عامة وإى كل مكان » 
ثم خصص بزبارة مناسك مخصوصة في اوقات مخسوسة . أما ( الزكاة ) 
فكانت تمني الناء عامة » ثم اسسحت لا تمني إلا ضرية معلومة على المال 
اذا حال عليه المول . وكان ( الوضوء ) يمني النظافة عامة ء ثم أصبيح 
لا يمني إلا غسل اعضاء مخصوصة ٠...‏ الخ . 


اا 


6غ 


وذلك كالتعمم الذي حدث لكلمة ) نتج ) . اذ العروف أن هذه الكلمة 
ل تكن تمني إلا إلقاح الرجل لناقته اتلر له فصيلاً » ثم استعملت ‏ وفي 
صينة ( اتج ) - لكل إحداث لثيء » سواء اكارن المحدث من فوع 
الابل أم كان من غيره . 


وأما الانتقال فهو تمول الكلمة من معنى إلى آخر مختلف عنه كل 
الاختلاف 43 ولا هو أضيق مئة ولا أوسع ع وذاك كانتقال كلمة ) قلل 1 
من معناها المروف لما في الفصحى الى ممنى ( البطن ) في عامية حلب . 


تمري عمايات التخصيص والتعمم والانتقال بصورتين 98 شعورية 4 


وغير شعورية . 


فأما الشعورية فتقع من العلماء وااشرعين والخترعين وغيرم عند 
حاجتهم الى التسير عونل اشياء حدمسدة قْ القانون او الملوم أو 
كثير أ » اذ هو تام لتزوات الأفراد » وليس حالة عامة . 

وأما غير الشمورية فتقعم من الناس جيماً لدوام نفسية لا سلطان 


لنزوات الافراد علا . وهذه ص التي عتم لها فته الانة محاولاً الكشف 


: حالة التخصص‎ ١ 


في كل أساث كلات عامة .ذات دلالة عامة مثل : عملية ؛ وموسم » 


. 


فللوسم عيد 270 الماشية هو زمن ولادة الآناتث منها 4 والوسم عند بات 


2 


نبي النسة الى الطيب قطع عضو من الاعضاء ؛ وعي بالنسية الى المسكري 
معركة من المارك . وكذا الدابة ايض » فبي لا تمني عند الفلاح إلا 
الثل أو الكديش » ولا تمني عند الحزار إلا الواح-دة من النثم ٠٠٠‏ 
وهكذا. فمن ثم ينشأ التخصيص غير الشعوري ٠‏ 


و دالة التعمم : 


وي اندر من حالة التخصيص » إلا أنها واقمة في كلاسان . وتنحدث 

[عندما خفى على التكلم الفروق القيقة بين النوع والحنس'. فسبل عليه 

ان"يطلق اسم الحنس الحاص على النوع الذي هو اعم منه . هذا هو الذي 

يحدث عندما يطلق الناس اليوم كلمة ( الورد ) على نوع الازهار كلها ؛ 
ما كان منها ورد أو فلا أو قرنفلاة أو غير ذلاك . 


+ ك5 دالة الانتقال ٠‏ 


وتمري عادة بين الاشياء التي هي من فصيلة معدونة واحسذة »6 

٠‏ كاسعاء الالوان . واعضاء الحسم واسماء الحواس وغير ذلك . وهذا يفسس 

اطلاق العامة عندة كلمة ( الأذفن ) على ( الاحية ) و ( الحمين ) على . 

( الحهة ) و ( القاب ) على ( البطن ) و ( الساق )على ( الفخد ) و 
( الحس ) على ( الصوت ) وغير ذلك . 
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زسرالاملام 


3 : حرف ( ح ) يشير الى ورود الم في 


لاف 
ابرأهم ) حافظ ابراهم الشاعر 0 عع 
ابر اه م 1١‏ ني أبراهم انخا يل ): ١‏ 
ابن الأعراني امل 
ابن الاناري ) ابو البركات ) : 


:* لاح ه6٠‏ 
ان الحمزري : ه9١‏ لاوا 
إن جاعة (عز الان ) : ررم 


إن جني : 

لعب ا عع ا اس سلوج جه ل اه 
دح "١اسح5كا-‏ ككادقما 
لاة 1‏ 55 د ."5 ساءء؟ 
سبح 5686 - 06ح ١١؟‏ دحما؟ 
م اث اال 
[ااممدا حلام مام عماس 


ويند 


الحاشية . 


وام زوم كوم 3 ؤمم دووم 
ل ا ل ل ا ال 
- الاءعٌ الم١٠:‏ د هة6.:ة- 2١15‏ 
١7-‏ لح 5١‏ 

بن الحوزي ( الامام ) : ١‏ 

خخ ا .رم بدا ممم ب مث 


ابن درستكويه : الام ب ماع 

ابن دريد :هم هعم 5م 1015 
ابن السراج : مدق 

ابن السكيت 


: مس ل وم ل ووم 


ابن ملام : عم 


إن سيده : وم ب ح؟١48-1م-‏ وم 


فقةَ اللغة 


ان مسنا : 51٠‏ 
إن عباد ( الساحب أن عباد ) : وم 
ابن عباس ( عبد الله ) : لسع 
ابن العربي ( القاضي ابو بكر ): 5 
ان المميد ( الوزر ) : حغعوم 
ابن فارس : 
مع لم كملح 1١5‏ لح وموم 
الى 5 لبنس 5 كن 
عم ووم لسسع د سل 
اح 55ع 
ان القوطية : هيوم 
إن مالك : وم داعس 
ابن مجاهد ( ابو بكر ) ١8٠١ - 11٠:‏ 
ان اممكز : عم 
ابن معطي : عم 
ان منظور : هم عم 
ابن اندم ا 
ابن هشام : 6م - 7١6‏ - الام سرعم 
ابن يميش : 

ح 00 مكلك »لالح لال 
دح للا( احؤلخ ا حسما 
اح هما جح نيل دح 5٠‏ 
ابو اللقاء : جسم 
ابو حاتم : وم 
ابو حديفة ( الدينوري ): مم 
ابو حنيفة ( الامام الفقيه ١1‏ 
بو حياك ( التحوي الاندلي ) : 


:* 68م سن" 
ابو زيد ( الانصاري ) 1 
وممخ ب ووم 
بو صااح ( عيد الرحمن ) : ٠6‏ 
ابو الطيب ( اللفوي الحلي ) : ح 486 
ابو عبيد ( علي بن السين بن حرب ): 
2*4 
ابو عبيدة ( معمر بن الثى ) : 
ع * ل للج لا 
ابو حمرو بن الملاء : 
سسب وكاب وكل ماف كلل 
عمط - 141 -5م1 سيم 
أو متصور ( الأزهري ): هم 
ابو بوسف (صاحب بي حنيفة الفقيه) : 
حَ 1 
الأخفش ألِا كير ٠:‏ لصيل 
الأخقش الاوسط : سمس ب .ع 
كدم ( ابو البعر) : 
4-(زه- كمد هوكم 
اذينة ( ذو ال كناف زوج الزاء ) : 
كم اكه 
الاسدي ( خير الدن ) : ع مم 
الاس_كاتي : وهس 
الاسكندري ( الشيخ أحمد ) :اع 
الاصعمي : 
وم جم كدر ميم .2ع 
أغسطس قيصر : دمع 


لم5 


الافئاني ( سميد ) لح 0غ 
افلاطوك :زهم_وعم_ .وم 
الأفرث ( ميمون الاقرن ): سم 
الا كويني ( القديس توماس ) : 
الام اكيم 

الامدي ( سيف الدين ) : مه 

امرق القبس بن عمرو ملك!ااءرب : لله 
امرق القيس ( الشاعر ) : 8م م١٠١‏ 
آموث حوطف الرابع : بن 

أمين ( امد امين ) : اام 415 
الاناري ( مد بن القاسم ) :يم 
أنيس ( الدكتور ابراهم أنيس ) : 
تمسح؟١٠‏ د حمكا دح ١5‏ 
حا عسل -184 سحللما 
دخو[ ١95‏ - كوا فوا .م" 
مج١11‏ لح*؟؟ ادام ضف 
سج /ال8* سح 06 سا 53 سح رم 
دح0ة؟ كؤ؟ اح ووم ب لكام 
-عكام_اوقودم ل ميم 


الباء 
الباقلاني (القاضي أبو بكر) : مهاسع 
ايني : .س 
الناهلي ( أو نصر ) : 0 
#تنصر :5م 
براشيه : ورم 
راان : 1و1 ؟ؤوظ- كوا 
بر دستراسر :جح هة؟ 


متف 


برد بن اصلح بن أتجر : 5ه 
برغسوك : ركم 
بروديكوس لكين 
روطان (كارل): حهة؟- بوم 
بطليموس : بره 
بلينوس : يه عه 
بجاء الدين : ١١م‏ ا حلم 
وب : لمم 
يدل اح لاسح فاح اكادحة؟ 
دح داح ١‏ 

القاء 
أسكيير : 7ك 
التنوخى (عز الدن): 4غ - ح15: 
التهاوني : 5م موس 
التوحيدي ( أو حيان ) : ع.وم 
تمأور : 5غ 

اأقاء 
الثمالي : وم د ووم 
علي ) ابو الميانن ( :بعلم ال نيريب 
الثقني ( عسى بن عمر ) : سم 

لم 
الحاحظ : وس 6م 
الحرجاني : سم 
الحزري ( ان الاثير ) : مم 
<سيرسن : دسم 
حلارر : 4و 


الحواليقي : ماح ١1؟س‏ .مغ 

لي ا لي 2ك نايت 

جوز ( وليام ) : لام 

الحوهري : وم “4م 44٠١ 47٠6‏ 
الماء 


الحاج ( كل يوسف ) : .5 دح ؟ه 

دحكهة اح مكم ساح قكم 

حسان ( الد كتور تمام ) : 

حلا سكم حلا سحة 1 ١‏ سحكقوا 

دح كة1ا- لم1 - 4و1 موا 

ا لك يفن 

حسين ( الدكتور طه حسين ): 

445-44١ دح‎ ٠م‎ 

حسين (حمد الحضر) : ١غ‏ - 818 

الحتمرني ( عبدالله بن اسحق) : مم 

الحض ري (يعقوب بن اسحق ) : 

م+*-م5١ز-‏ لاا 

الحطيئة بح كلم 

3 ن سيرا : ##يم 

حكيم بن اأسيب : 

الجوي ( ياقوت ) : ح ١١7‏ 
االماء 


فض 


الحضري ( الشيخ عمد ) 44٠‏ 
الحفاجي ( شباب الدين ) : 
“مح 511 54خ دح وبع 


الدال 


داوود ( ااني ) : 4 

اللدث ( ناصر ) : ح هوم 
الدواخلي : ح ١45‏ - ح 7/4" 
دوني : 855 

الدؤلي ( ابو الاسود ) : مم 
الدومينيكي ( الاب حمر حي ) 0 
218-68-1 

دي وناك : مه وكسم 

دي سوسير 1 لههخ ا كام 
دعقر بطس : مقا مه مدا ووم 
دبيز : برم 


الذال 


الأبياني ( النابئة ) : مف 
ذو نواس : وه 
الراء 
5-ح 441١‏ 
رايت : ح 595 /او؟ 
الرماني : .+ - 4٠5‏ 
الرؤامي ( او حعفر ) : مم 
١١/‏ 
روسأو : ح 554-551 
الزاي 
الرجاج ( ابو القاسم ) : 


رؤبة 8 


2 


لم قاذ" إل" - 5غ 

.زى شا( أحد ) : 6ض 

'الزمخشري : سم دعم دوم حا 

ككل كلاظ1- .و1ز- لإوا 

اح 815-5086 لطاع 

الزنياني : م 

.نويا( ملكة تدم ): 5م 5و 

.زهيرين أبي سامى : 6م 

الزيات ( احمد حسن ) : ح م 

.زيادة ( ماري أوي ) : 1:7 

زيدان ( حرجي ) 1 5 

+اغ- ح5؟:- 7/7 داح ٠غ‏ 
السين 

.ساسيي : لام 

سام ( ابن فوح ) : كلا 

"السامرائي ( الدكتور ابراهم ) : 

شك لك ادي رفون 

.سترابو : 9ه 

السحستاني : سم 

.سسركون ( الآشوري ) : 175- ك 

.سركون الأول ( البابلي ) : 74 

السمران ( ال كتور مود ) : 

22 لانت امامت د كيف 

لا ل ا 11 لح 51 

“السقا( مصطفى ) : ٠١4‏ 

“السكاا كي : عم 


سلبان ( الني ) : م - ١ه‏ 
سيوية :اح /ا؟ لت بعس ع لايم 
0 ل كمال لح كاكلا 
شب ا شنيه فنكدل 
لواح ١ؤو١ا-‏ لإؤا اح 5١6‏ 
لبت اللا ا نان 
اعوج - وهم" ا لااة - 2 
دح ل ا ل رضت 
السيراتي : ه8١‏ 
سس : مم 
سيف الدولة : مم 
ااسيوطي لحم اح ٠‏ ح "١١‏ 
نف د ح66؟- ح6ة؟ - 15" 
ا ل ف 
الشنين 
شاد : وا 
الشافمي ( الامام ) : لاغ - ممع 
شاؤل : لم 
الشحري : ١ا*-؟ام_مام‏ مام 
شايتأ سر الا*ول : بن 
شاونس : ١لا‏ 
شليثل :وم ب عكداسه 
شون ( موريس ): .نرم 
الصياد 
الصالح ( الدكتور صبحي ) : 


ح ودح حدح ال كم -ح ٠٠١‏ 


سح"١١-8١1١1‏ سح امم.مووم 
صروف ( يعقوب ) : ومع 
الصغاني ( الرضى ) : م 
السيمري ( عباد بن سلبان ) : 
5غ" .وم عأوم ا لكام 
الطاء 
طرفة بن السد: موس 
العسين 
عبد ال رمن بن هرمز الا'عرج : فى 
العجاج : ١١1‏ 
المسكري ( ابو هلال ) اذى 
عكرمة (البربري ): مم6 
العلايل (عبدالله):.مم لإوسم ١‏ ع 
علي ( الد كتور أسمد ) : ح “ونم 
علي بن ابي طالب : سمب اع 
عمر ين ابي ربسعة : 1١6‏ ء/ا 
مرو بن كلدُوم ال 
جمرو بن هند : و١٠‏ 
عئسة الفيل : رم 
الفين 
ارد : ١1و1-‏ ؟وز كوا 
غرامول : ..؛ 
غريغور يوس ( القديس ): »هم 
غريم ف خم 
غويدي : «لاسه ةحلم ١‏ 1ح "1 ١‏ 
ح- ذةاادح؟؟ا١‏ 


كع 


الفاء 
الفارسي ( ابو علي ) : 
الس رن مك لج ك1 لاداة 
الفراء : سس .م١‏ 
الفراهيدي ( المليل بن احمد ) : 
اس > 79 15ت 
أه” :و" _لااع 
فريزر : “صم 
فك ( بوهان ) تح مشا ادم 
فندريس : عكااح ؟؟أدح ه40 
لح 9غ الاه لح وه .5د امل 
ايل ادل -ح*4؟لحهة؟ 
ع ١ك"‏ غل" -ح ع" اح نعف 
لح الاك لح الك الركاح امد 
لح 84د نوكا وأعل وموم 
ل لإا اسح اللاي ال اس 8 د بقعم 
ت فا ين 
للح قلح دح 6 
-ح ١اهغ‏ 
فوالر : مودس 
فوارز : حه؟١‏ ح 5و ديهم" 
فيرث ادك يف . ل نياضن 
الفيروز آباري : 
#ملح /ا١1-‏ كعم لمم - 410 
القاف 


القالِ : امم 


قدامة بن <مفر : غم 

القزويني ( الخطيب ) : عم 
أأقصاص تا ح5ةا دح 4ل؟ 
#طرب : لإلة؟ ‏ 18م - .ع 
القيض بنت عبد 0 :7 86 


الكاف 


كاله : بح جوع وروم 

كاتينو : جوهد دح ١و1‏ ؟وا 
- 194 - كول - كحوؤز-ح 5١؟‏ 
0 ل ينانا 
كرب ( املك ) : بقية 

الكرمني ( الاب انستاس ) : 
41-ح25 


الكسائي ل ني 4 يل 


كوليتس : وه؟ 

كوهين ( مرسيل ) : ح 08-128 
الكيا : عم 

كيار ( هيلين ) : .وه 


لامارتين : بم 

لروا: ويسم 

أوك : عه-هه 

ليبنتز : مه 

ليتسبر سكي : لاله - 1١١‏ - ح ١1١‏ 
بماك ( انو ) : 

كؤ- غ١٠‏ #أالمح *8اادممم 


الم 
ماروزو: ولح ولح ١٠ل‏ لحلا 
دح؟؟ لحلم؟ دح هم -ح ١‏ 
اكدحج كوا جح امم 
المازني ( ابو ءمَان ) : سس مدع 
البارك ( عمد ) : الا السك ليف 
لك ينف عمسم ح لوكس اح ب "سم 
فض نفس 2 غشسد يد 
لاح 26خ دككع 
المبرد ( ابو الساس ) : مم 4.5 
جامد (ن جبر) : 
4م 
عمد (رسول اله ): 1١7“‏ س١‏ 
ل لابة؟ لحل“ ل علخ ل الاو ل اروس 
الخزوسي ( الد كتور مبدي ) : 
اح ه١ة؟‏ الصاح وام لج كلم 
لح غ5" ل جلكم 
مدفيغ : كسم 
مصطفى ( ابراهم ) : 
لض ل اس الع ا لضن 
المعري (انو الملاء) : حم -/ا١٠1 ٠١8-‏ 
المذربي ( الشيخ عبد القادر ) : 
لك لل يسن ليقف 
الفضل بن سهة : 8٠7‏ 
القريزي : ١غ‏ 
المنذر بن ماء اأسماء : وض 


مولري ( كولونيل ) : > 
مولار ( ما كس ) : مم /اه-مه 
كد هدح 55" 
مبيية : 58م - لإم؟ 
ااأذونف 
اأنحاس : ؟.: 
نصر بن عأصم : ميم 
نعيمة ( ميخائيل ): جم 
فوح ( التي ) : 7١‏ 
تولدكه : اا م7 ح كو" 
المساء 
المراء ( ابو مسل معاذ) : مم 
هرقليطس : 
غ18" -وع”- .0ه" أمم 
ملت : سنس 
الحمذأني ( عبد الرجمن بن عيدى ) : 
وار ووم 
هند : ١١©‏ 


هومل: ح 98-94 


هو ميروس : ١م‏ 
هيرودوت: ؟ة 
الواو 
الواني ( الدكتور على عبد ا 
حل د أكدح أاكدح ؟ ا 
سكم قم مج اع مح ةغ-٠حعوه‏ 
لاح لاكادح 58 556 
وني :كه دح 09" 
وافنسوث ( ١‏ سرائيل ): 
ليها دح ةلا - ام 0 0-6 
لام لح ٠ه‏ -لة-5و 0 
٠١6 -‏ دح ١٠١١ ٠١84ح - ١٠١6‏ 
خ١١‏ د-ح*1١‏ م١‏ لحمو 
للاة؟ داح ه١41‏ 
أوليد بن عبد الك : ١‏ ام - ح ١١م‏ 
الياء 
بي بن يعمن :9 
اليزيدي : » 
وسف ( المؤرخ اللهودي ) : *م 


المراجع بالعر بة 


الابدال 


م إحياء النحو 


لابي الطيب الاغوي ‏ 2 دمشق هلابم1ه. 


كام 
سيف الدن الأمدي ؛ مصر ١91١5‏ م 
لابراهم مصطفى 5 القاهرة ١66١‏ م 


غ - ارتشاف الضرب من اساذالعرب » لابي حيان النحوي ع مخطوط في الاحمدة 


6- الاشياه واانظار 
+ الاشتقافق والتعريب 


ب الاصوات الاغونة 


به ابيا والتبيين 
25 تاريخ الاغات السامية 


١‏ تاريخ اللغة العربية 


حلب رام ؤم 
اسد اتقادر الثربى » الطبمة الثانية القاهرة 
ككماه لاقام 


لابراهم أنيس * مجن 

لابن الاغاري » القاهرة :لاسا ه 
مه ١‏ مم 

لاجا حظ ؛مصر 56608-1944ام 


اعجو هري 

لاسسرائيل ولفنسو » مصر معسما ه 
559 م 

حرجي زيدان ومضر |١9٠8‏ م 

لابر اهم أأسامراني » القاهرة ١955‏ م 


8 


4 تهذيت المقدمة اللذوية 


-٠6©‏ القصائص 


١‏ دراسات في المربية وتاريخها 
دراسات في فقه اللئة 


م - درأسات في اللئة 
و دلالة الالفاظ 
٠م‏ - الرسالة 
١>؟-روقائيل‏ 
؟؟ ناسر صئاعة الاغعراتب 
+5 د تمرح المفصل 

4 شفاء الفليل 
0-6 الصاحي 

1“ العربية 

7ا”؟ ‏ المقد الفريد 
م - ع اللئة 

9" عل الاغة 

.م الغريال 


أ فقه اللنة 


لأسمد عي ؛ دروت عمم١ا‏ همه 
حكها م 
لان حني » القاهرة الإم1ا هم مهية١ا‏ مم 
محمد اقفر حسين » الطدمة الثانية دمشق 
مخ هه ٠كخام‏ 
لسبحي الصالح2 » الطبعة اأثالثة يروت 
مرعله- ومححلام 
لابر اهيم السامائي ٠»‏ نداد اكحلام 
لابراهم انس » القاهرة عام 
ْ للامام الشافمي 8 مصر لم19 م 
للامس تين » ترجمة الزيارات . مصر 
لان جني 2 2 مصرعلام#اه_6هوام 
لابن عش © مهر 
لاحفا حي »؛ مصر هلما 
لان فارس » القاعرة اماه ١لأحام‏ 
ليوهاك فك » القاهرة «لاساه (هوا م 
لابن عبد ريه » القاهرة ولإساه دمحام 
لبي عبد الواحد واني » مصر مم1 ه وام 
مود السعرانث ؛ مصر 55وا م 
ليخائيل نعيمة » مصر ١445‏ م 
لعلي عبد الوادد واني » مصر 1948م 


؟م - فقه الاغة وخصائص العربية لحمد المارك » الطبمة الثااثة بيروت ١954‏ م 


3 


سم _ قلسفة الامة 

عم - الفلسفة الاخوية 

هم في أصول التحو 
21 ف الحو العربي 
بم القاموس الحيط 


“ا الكتاب 
بهم الاغة 
86 هه الأبحات المربية 


5 مثالب اوزرن 


اسكال بوسف الحاج ؛» المطلمة الأولى ببروت 

لحرحى زيدان2 » الطبعة الثالثة مصر 

أسعيد الافغاني ؛ دمشق .لماه 61ؤلام 

لبدي الخزوي » صيدا ‏ بيروت 54وام 

الفيروز ] بادي » الطلمة الرابمة مصر لاهمم١‏ ه 
00 584لا م 

لسيبويه 2 نولاق 05خ( م 

لفندريس القاهرة ملساه .ققام 

لأر اهم انرق + “ل 

لاني حا التوحيدي » دمشق ١951١‏ م 


؟: ‏ الختصر في علٍ الامة المربية الحنوية القدعة » لاغنا طيوس غويدي رومية 


مع المزهر 

5 - امسجمية اأمربية 

©غ المعرب 

- مي الب 

لاع - مقايس الاخة 

54 - من اسرار الاخة 

وغ - مناهج البحث ف الاغة 


وعم ه ١+.‏ م 
للسيو لي © مصر ن9ما هم 
لرمرجي الاومينيكي 2 عالقدس بسهاا م 
للجواليقي » القاهرة اماه 5ؤوام 
لان هشام الانصاري » القاهرة لاما ه 
لان فارس » القاهرة ما هم 
لابر اهم انس مصر ١968١‏ م 
لمام حساك » القاهرة 666 م 


اكع 


المراجسع بالف نسي 


. ع#طقعة4 عتجوتاأفدمطظ 06 فتتاهن) : ( موعل ) تاوعمتاصهن - 1 
. 1960 رقعوط 


. عطقعثة عناوتأفتتاعمنا 06 53ع0نظ : ( صوول ) تامعستامم) 2 
. 1960 نقتعو2 


دل 56016266 011 6نان اتتاعمئا هآ : ( [ ) نالهوع2ناه:ة]13 - 3 
0 ,2815 .601100 36 .عع 2ع 5ها 


. 1953 رقتمة .6نانةةتتاومئآ هآ : ( هوه[ ) #مجروظ - به 
51 ,فقضة .3840515 وع0 380:6 أه مذلا : ( عع ردهلا ) عمقط50 - 5 
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السطر 2 الخطأ البيوات 

5 السمانيك السمانتيك 
اسيك الستيليستيك 
١/‏ حظوه حظوة 

م الطيعية الطبيعة 

م اللغة للغة 

00 أحنك احناك 

4 المنشأة الئقأة 

5 عند عئد 

و حاشية الفلسفة اللذوية فلسفة الاغة 

5 يكتسب الانسان يكتسب الانسات اللغة 
ءًَ و6 صده تيده 11 مه 11 
١٠6‏ الجديدة الختلفة 

5" عاصرة عاصته 

ول ب ف 

م عزالى غزالى 


حك 


قراءنا 
ع 


حديدا كان خشاً 


كود 


قرائنا 


م0 


حديدا كان أو خشيا 


نقطة 


الصمفحة 2 السطر الحأ العيو انه 
سام 5 وأشانه وأشانه 
ف ل بالقسم بالقسم به 
٠١ 8‏ التأننث المامية التأننث في العامية . 
هدم ١‏ ؟حاشية للممارك ' لمبارك 
٠.‏ لاس 35 تردافاً 3 ترادفاً 
الاسم للم بقولة بقوله 
فض ف الحزاء الحزء 
١" 0-3‏ في القاف الصاد في القاف والصاد 
ام الباونخ البارونج 
4 3 واالسرقين والسرقين 
م لاع 6 ابه ابه 
ع ١5‏ هذه هذه هذه 
125 ع مايزال ما لا يزال 


اا 


الموضو ع 


القدمة 

الناب الاول : فقه اللغة 
أفقه ام عم 

فرو م فقه اللغة 

فقه الاغة والعلوم الاخري 
ة, انين فقه اللنة 

مناهج البحث في فقه الاخة 
تاريخ المدراسات الاخوية 
اوهام حول فقه الاخة 
اناب الثاني : الائة والالسن 
اواع التسير الانساني 
لثة الحيوان 

أصل اللفة 


فريسرالوار 


يفف 


ايل 


الوضو ع الصفحة 
الالسن في العالم 3 
نصنيف الأالسن 5 
النابوق والالين السامية 7 
شمهات حول العرمة ويل 
اناب اأثااث : الاصوات لسن 5 فى 
علوم الاسوات اللغوية 00 
الحهاز السوتي ل 
كيف نحدث الصوت اللذويٍ( الجبر والحمس ) يدل 
تصنيف الاصوات اللغوية حل 
تمشيق الاسوات: السة 1 
الميسات في المربية 1 
حكانة الاصوات الثلاثة : الهمزة والطاء والقاف 144 
نسب اليسات العرية الف 
أنوا ع النسج الصوتية في العربية م" 
تصئيفت الاسوات الطليقة ملف 
الطليقات في المرسة شف 
الطليقات اار كية يفف 
مدة الصوت الاخوي ضف 
شدة الصوت الاخوي نكن 
حذة“العوت” الثوي شيف 
يق 


المقطسع 


27 


الوضو ع 


اشكال المقطم في العربية 


النسيج المقطعي 


التير 
النبر في العربية 
الايقا م 


التبدلات الصوتية 

التبدلات التركيبية 

التندلات التارضة 

حول ات اصوات ١افصحى‏ 
الباب الرايم : النحو 
امورفيات 

انوا ع اللورفهات 

ساوك المورفيات مع السيمنتهات 
حكانة الاعراب 

القولات التحونة 

مقولة التوكيد في المربية 
مقولة الحنس 

التتدلات اانحوية 

الاب الحامس : المفردات 
علوم الفردات 


ذفيف 


اله 
الوضوع لصفحة 


0 


ع 
الاشراك والترادف - 
تمدلات الفردات 7 
اننا ندل الفردات ووسائل توايدها 0 
08 وك 
تعر ب 
تندلات الدلالة 9 
0 00 كع 
الراجمع العربية 0 
المراجع الفرنسية 0 
حدول اللطأ والصواب 
فبرس اللوضوعات ١‏ 


لفف 


المطبعة احديشة ‏ حلب المجارة امجديدة 
هاتملت اككوو) . صردب وك60 


